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المقدمة 


هل هناك خطاب متماسك الأجزاء؟ وم تتماسك أجزاؤه إن وُجد؟ أ بالوسائل 
الشكلية للربط بين الجمل والفقرات داخل البنية النصيّة؟ أم بالبحث في العلاقات التي 
تنسج النص/ الخطاب وتنظّم مكوناته؟ أم بالبحث في المحتويات الإخبارية وعلاقتها 
بالكفاءات اللسانية من جهة والكفاءات غير اللسانية من جهة أخرى؟ أم تتضافر كل هذه 
المعطيات لتحقق النصية؟ وهل تصاح اللسانيات للتحليل؟ أ لآ يطرح ذلك تعارض 
العلم مع الوجدان؟ وقياس الذاتي المعنوي بالكمي المادي؟ أ وَ ليس في ذلك علمنة 
للأحاسيس والمشاعر بما أنّ الحديث مصروف للخطاب الشّعري؟ 

لقد جاءت المناهج الجديدة. ولم يأت معها ما يجعل النص مقدورا عليه من حيث 
التحليل الشمولي. فإذا كان النص كلا شاملا؛ فإنْ جل الدّراسات التطبيقية ل تُصب منه 
إلا أجزاء لا تعبر بحال عن فحوى الخطابء. ولذلك كان التفكير في ما هو ممائل للنص 
الإبداعي من المناهج الحداثية أمرا أكثر من ضروري. وعلى هذا الأساس؛ جاءت 
لسانيات النص/ الخطاب القائمة على عنصري التواصل والتماسك النصيء» جامعة بين 
المناهج التّقدية الحديثة» على اعتبار اشتراكها في العنصر اللساني وتكاملها بحيث تصيب 
الخطاب في كليته. 

يُفترّض أن يحمل الخطاب الشّعري رسالة تتكاتف مع عناصر التواصل داخل بنية 
لغويّة تتصل بها على وجه الضرورة بنية إيقاعية في شقيها الداخلي والخارجي. تؤدي 
وظيفة شعرية في الخطاب. ويبدو التعالق بين البئيتين لا اختلاف فيه عند النقاد. غير ألفي 
أتصور ح-بناء على رؤى جيرار جنيت ومحمد مفتاح وبشرى البستاني- إمكانية وجود بنية 
ثالثة تتمكل في السسّرد؛ فما وقفت عليه من خطابات شعريّة» يحمل قصّة يجري الشاعر على 


المقدمة 


قصها بشكل أدق تعبيرا وأكثر جاذبية» ويحرص على إبراز أركان الفعل القصصيء حتى 
ينتفل القارئ من الشعر إلى الثثر ثم يعود إليه» ولا يشعر إلا بانسجام روحي بينه وبين 
النص/ الخطاب. مما يحقق- له متعة ذاتية» ويؤدي وظيفة نفسية واجتماعية. وقد لا يقصر 
الشعر على أداء هذه الأبعاد كفن مستقلء يتعدّى ذاته ليكون أشمل؛ فهو أرقى الفنون 
وأقربها إلى النفس البشرية. وإذا كان السرد كائنا في البناء الشعري. فسيبدو الخطاب ثلاثي 
الأركان: لغة وإيقاعا وسردا. وعلى اعتبار عدم القول بسردية العمل الشّعري عند أكثر 
الدارسين ويفصلونها عن الشعر؛ فإِنٌ هذا المشروع يحمل في طياته ما يثبت وجودها فيه 
بناء على دراسات في القصة و الرواية» وبحثا في كل ما يقوم عليه النْص السّردي داخل 
البناء الشعري» وأتصور أن تحمل كل قصيدة قصة ذات مؤسسة على تقنيات الكتابة 
القصصية. 
ولا كان النص الشّعري على هذه السّعة والتّنوع» فيلزم أن يكون المعنى مبثوئا في 
كل هذه المكونات. ولا تخلو هي الأخرى من مركبات, ينبغي البحث فيها أيضاء ليقع 
تحديد مشكلة المعنى في التصور الخاص للقارئ؛ هل يصيبه من داخل النص دون اعتداد 
بخارجه؟ أم يصيبه من خارجه ليكون النص شاهدا ودليلا عليه؟ ولا يخفى على دارس 
أهمية الأدبية في العمل الأدبي» ولو اقتصر التحليل على خارج النص وجعل منه شاهدا؛ 
لكان التّحليل تاريخيا لا شعريّة فيهء ومن ثم كان التحليل النْصي مرتكزا قويا لكل تحليل 
ناجح. وقد يبدو من خلال الطّرح اشتباه؛ أن الباحث عن المعنى يرتكز على المؤثرات 
الخارجية المنشئة للنصء ويحيل الطرح مباشرة على تعدّد القراءة وتعدد المعنى. 

أتصور أنّ يرسم النْص لنفسه سياقا داخليا تتحدّد معه علامات المعنى؛ وليس 
المعنى ما أدركته القراءات الأولى» إنما المعنى ما يحدّده أفق التوقع ثم يصدقه التحليل أو 
يعدّله أو ينحرف عنه تماما؛ لأن المجال مفتوح: على القراءات الثانية الحاملة للتحول 
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الدلالي» ومن كم يصير الحديث إلى كيفية أداء المعنى وجها شعريّاء من خلال البحث في 
القوا لب والأشكال اللغوية. وفي هذا حياة النْص وديمومته الى قد يُقضّى عليها بمجرد 
تصور وجود المناسبّة أو المركز الخارجي؛ فكلاهما يعطي النص حيزا زمكانيا يمكنه حمله. 
وحمل ما هو معرفة بجميع أشكاهها. وليس المراد إهمال السياق الخارجي في تحليل 
الخطاب» وإنما هو تصور آخر. 

تحمل الإشكاليّة المقمة نظرة نقديّة تنحو إلى الشتمول -رغم أن حضور الشمولية 
فعليا في الحياة التّقدية جرد مشروع-؛ لأنْ تشكيلها الكلّي يقارب الحد الأعلى للثتمولية: 
ما يتناسب وشمولية النّص. وليس الأمر بدعاء وإئما هو امتداد لرؤية وممارسة جديرة 
بالتّنويه» قادها طائفة من التّقاد عربا وغربيين من أمثال: فان ديك (732-01[1]) وجيليان 
براون (810350752.[) وجورج يول (00.016) وكريستيان بايلون 3156182ط01)) 
(2ة1/إ82 وبول فابر (1"8616 28101) وروبرت دوبوجرائد (16.10686©81181831206) 
وجون ميشال آدام (1.11.808310) ومحمد مفتاح ومحمد خطابي. وكلّهم انتقلوا من 
الجملة إلى النص/ الخطاب» ومنهم من مارس التّطبيق على نصوص وخطابات متنوعة؛ 
مقدّما نموذجا تحليليا يراه مناسبا لقياس الملفوظ الخطابي من حيث النصية والتماسك. 

وعلى العموم, كلّها أراء تنحو إلى التركيب» -وهو فعل معروف عند العرب قدي 
وحديثا-» بحثا عن الشمولية والموسوعية, غير أن الفكرة -لسانيات النص- غربية تنظيرا 
وتطبيقاء بحثا على الأطراف المحيطة بالظاهرة الأدبية والمكوّنة لها. ولا تخلو الممارسات 
والتنظير لها من التّقديم والتاخير» والتّداخل والفصل والإدماج؛ لذلك سأعمل على أن 
يكون الاخختيار النّقدي جامعا لكل العناصر والمحطات المشكلة للخطاب في بنياته المختلفة: 
تختبرا سلامة المنهج من خلال النموذجين المساء وقارئة الفنجان. ومحققا -ما أمكن- ما 
يبدو لي هدفا يقبل التحقيق. 
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وقد سميت هذه الدراسة: لسانيات النصء نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري. 
متوخيا بين النصين فعل التناص» ومقدّرا فيهما الرمز والقناع» وأجري فيهما على تتبْع 
عناصر التواصل والنصية» في رؤية لتحليل شموليء وقياس تماسكهما ومدى نصيتهماء بما 
يتوافق مع مكوّنات النّصء ويتماشى مع حدوده اللّغوية ومميّزاته التركيبية. 

وأهدف إلى إثبات صلاحيّة هذا التحليل في معالجة الخطاب الشّعري من خلال 
التموذجين المختارين» في قراءة أجمع فيها المتفرق» وأفصل المجملء وأهدب المطوّل ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. وما أردت من ذلك قدحا في مضمون ما وجدت من مراجع؛ 
وإما هكذا بدا لي الأمرء فجريت على التّوفيق والتّركيب. 

فأمًا جمع المتفرّق فمائل في جملة المراجع التى أتكئ عليها في عمليّة الإنجاز, 
رالجامعة بين النظري المحض. والمصروف إلى الشّعر أو إلى الستّرد أو الإيقاع تطبيقاء وهو ما 
أردت أن أصل إليه تركيباء بما يوافق بئية النصء ويتناسب مع منهج الدراسة. 

وأمًا تفصيل للجمل؛ فهو على نحو ما تضمّنه تحليل الخطاب الشعري وفي سيمياء 
الشّعر القديم وديناميّة النص محمد مفتاح» والتحليل السيميائي للخطاب الشتّعري لعبد 
املك مرتاض؛ واللذين جمعا بين اللغة والإيقاع وعوامل غريماس السردية» فجاء الكل 
مجملا في نموذج نظري وتطبيقي وبمنهج مركب. فبدا لي أن التثفصيل يؤدّي الغرض المرجو 
فيلك النة: 

وأمًا تهذيب المطوّل فعلى نحو ما أورده يول وبراون في تحليل الخطاب» ووسعا فيه 
كثيراء وفصلا بين المتلازمين في جهد لا ينكره عليهما أحد. ونحوه ما أورده دوبوجراند 
في القض الطاب والإتغراءة ومن قزل التعلت له زتميكيك التصوض :وملا الفقايا 
علاجا وافيا من حيث التنظير والتطبيق المتعددء ولم يطبق على نص بذاته. غير أني 


0 
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ونشر يول وبراون ودوبوجراند» تصورا آخر يجمع بين آراء الجميع في اختزال غير محل؛ 
واتصوّر أنّ في ما سبق نقصا يستدعي التُكميل وصدعا يستدعي الترميم؛ فماذا لو أن 
التحليل أخذ في الحسبان الجانب النظري والتّطبيقي معاء واستخدم منهجا لسانيا يجمع بين 
كل الاستراتيجيات تركيباء ويتناول بالدّراسة جميع بنيات الخطاب الشّعري؟ أوّلاً يكون في 
ذلك التركيب تقاطع مع التفصيل والتّهذيب وجمع المتفرّق؟ وإن صم لي هذا الأمل؛ ألا 
يكون ذلك مدعاة لإعادة قراءة الشّعر العربي من جديد, بمناهج حديثة متضافرة» تغطي 
عموم النْص؟ 

وسيكون تعاملي في هذه الدراسة مع المراجع قائما على ذكرها بالتمام في أوّل 
الأمر. ثم أختصرها مقتتصرا على أول العنوان. وأحيانا أذكر الكتاب في الهامش منفردا إذا 
جاء ذكر مؤلفه في المتن. وأستعمل الرموز تر للترجمة» و د.ت.ط لكل مرجع لا تاريخ ولا 
طبعة تضبطه؛ وتق للتقديم» وتص للتصدير. كما أستعمل الرمز[ ] في كلّ شاهد من كلام 
الباحثين. إذا كان يأخذ مفهوما باصطلاح غير الذي آخذه بهء وأعمد إلى وضعه بخط غير 
بارزء مخالفا قاعدة الأخذ والاستشهاد. وإذا وُجِدَ هذا الرّمز [ ] في غير أقوال الباحثين؛ 
فهو لتمييز ملفوظ من آخرء أو حجبه عنه؛ فلا يعد منه. 

لقد كان بالإمكان اختيار مدونة واحدة وتكفي لتحقيق الهدف. لكن الوقوف 
على الاثنتين له دواعيه. 

أولهاء أنّ التواصل قد يكون أحادي الطرف وهو ما تمكله المساء؛ وقد يكون متعدد 
الأطراف كما في قارئة الفنجان. 

وثانيهاء أن الفهم يضيق ويقصر على نبر الشاعر أو أحد طرفي التواصل كما هو 
عند إيلياء وقد ينّسع في تبادل لأدوار الكلام والتخاطب كما هو عند نزار. 


والثالث؛ اشتراك الخطابين في موضوع واحد وهو المرأة» واختلافهما في مصدر 
المعرفة؛ فسلمى عند إيليا بميزها الصّمت وهي العارفة مجاهاء بينما الشاعر يمن مصابها 
ولا يجزم فيه بشيء. والقارتة عند نزار عارفة متنبئة» وهو يقف أمامها جاهلا مستفسرا 
ترسم -له مستقبلا أدمى قلبه. وفي هذا الاختلاف اتفاق ضمني أن المرأة هي المالكة 

والرابع» أن المضمون في الخطابين يشمل الرّجل والمرأة» ويبدأ بالتخمين أو التنبؤء 
وينتهي بانكسار محقق عند نزار» وبتفاؤل مأمول عند أبيّ ماضي. 

والخامسء أن الخطابين يتعدّيان الأفق المتوقع غزلا عند العامة إلى أفق جديد 
يتمثل في معالجة قضية الوجود ومعرفة كنه النفس البشرية» وربّما باعتماد القراءة الباطنية 
والندى القائب بسر هذا التوقع ,افو جدين: 

السادسء تميز الخطابين بالصورة الرامزة وأسلوب القناع؛ فلا نزار يحتاج إلى قارئة 
فنجان ولا إيليا في حاجة إلى سلمى. 

والسابم» بساظة اللعة وعمق الدلالة با جعل من موقن الفتحر ظاهرة في ابسنط 
اللراكي: ولا حاجة للتموض العليف الذى لا عد عد التاعرين غالة: 

والثّامن» أن الخطابين يجمعان بين القديم المتجدّد أسلوبا وبين الحديث الصرف؛ 
ولذلك فهما يغطيان النموذج الشعري العربي كاملا فيما يبدو لي. وهما يؤديان وظيفة 
انفعالية إنسانية»؛ وأخرى اجتماعية تتعدى الغناء في المعرفة العامة عند المجتمع» وجمال 
وقعهما في النفس يكفله الإيقاع المتنوع والكلمة المعبرة» في انسجام يصنع موسيقاه الذاتية. 

والتاسع, الاشتراك في الفضاء الزماني؛ إذ الخطابين وقعا في زمن الانحسار النفسي 
بسبب المغيب عند إيلياء واكتشاف المجهول عند نزار. وفي الوقت نفسه يختلفان في زمن 
الحكي؛ فالأول يروي الماثل بين يديه من الحال» فهو يسوي بين زمني التجربة وزمن 
7 والثاني يروي أحداثا خارج زمن التجربة؛ مجحركة الاستعادة. ْ 


المقدمة 


والعاشرء الاشتراك في نغمة الشجن والكآبة» ويتقاطعان تفاؤلا عند إيليا وتشاؤما 
عند نزار» بما يغذي التناص بينهما. 

هذه أسباب اختيار المدونتين» أجملتها في النقاط السالفة» تقف في مجموعها على 
التوافق والاختلاف من حيث طبيعة الخطاب. وقد اتخذت منهما نموذجا لتحليل أساسه 
محاور المنهج اللساني المتكامل تكاتفاء لملاحظة مدى إصابته لكليّة الخطاب دون الاقتصار 
على بعض جوانبه. وأوقن بصعوبة المهمة وبخاصة أن معالجة هذا التمط من الشّعر ليس 
بالمين اليسيرء ولكن لا مناص من المحاولة وبذل الجهد. , 

لقد تهيأ لي من الأسباب ما جعلني أكتب رؤيت هذه من رؤى الأعلام» وأردت 
ها ما يراد لكل بحث نافع ينتفع به الدّارسونء ما شاء لهم الله ذلك. فما هو إلا رأي بدا 
لي انتهى واكتملء» وإن كان مجرد قراءة» صلاحها مرهون بقراءات الغير من بعدهاء 
فارجو أن تصيب ما صبوت إليه؛ وتحقق ما فيه النفع والسّداد. والله الموفق فضلا منه 
وفك 
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لسانيات النص: لسانيات التلفظ أم لسانيات الملفوظ [خطاب/ نص|ا 


الخطاب وماهيته ومكوناته وخصائصه. 
العنونة. 
المنهج: 
1 - التواصل 
- المعينات. 
- الموجهات. 
- الثنائيات. 
2- التناص 
3- النصية 
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- لسانبات النص: لسانيات التلفظ أ لسانيات الملئوظ [خطاب/ نص]؟ 
الأّسانيات النصية فرع من فروع اللسانيات؛ يعنى بدراسة مميزات النْص من حيث 
حده وتماسكه وحتواه الإبلاغي [التواصلي]7". يحدّد هذا النص محاور اللّسانيات النّصية 
(ع1أعتاءاعا ع11ن15)1ناع12آ) في النقاط الثالية:. 
- الحد والمفهوم وما يتصل بهما. 
- المحتوى التواصلى وما يرافقه من عناصر ووظائف (1"02611085) لغوية داخل 
مقام تواصلي (010811976ناتطحم00) 51181105). 
(16:131116)؛ لأنّ الاصطلاحات السابقة ليست إلا عناصر تندرج داخلها. 


تجري على تحديد الكيفيات جم بها النص/ المخطاب (16:16/1(01501015). فهو 
18) أو تلفظ (1100261811052) حاضر- المرجع 


هى وحدات لسانية؛ تتحكم فيها قواعد نما ت مبئليئة» يشترك تحليل الخطاب 
(015601015 ع4 4512213756) ولسائيات النص : 
وهو ما تؤكده أوريكشيونى (1021[ع0.1.0166) ل: تهدف لسانيات التلفظ 


0 ج.يول (عآايلا.0) و ج.براون (1310300.[): قليل الخطاب» ئر: محمد لطفي الزليطي ومئير التريكي. النشر. 
العلمي والمطابع: جامعة الملك سعود, الرياس, م.ع.س» 1997, هامش ص30. 
10155 113116 ,150010116ا12آ 0 6ل قص م21 رقمنارية أه ولوطن12 رروءل 2) 
22 ,1982 801102 ,رععموطاط ملإعمه[ظا ,الستم عع[ وعمن 13 مم01 1درج]آ1 
وينظر: محمد خطابي: لسانيات النص» مدخل إلى السجام الخطاب'المركز الثقافي العربي» بيروت/ لبنان» الدار 
البيؤساء/ المغربء ط1ء 1991. ص 5. 
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إلى وصف العلاقات التي تنسج فيما بينها الملفوظ ومختلف العناصر المكونة لإطار التلفظ 
1ه أعصممة عملو)7) بصورة عامة» كون الموضوع تحدّه أبجديات الخطاب؛ وسيأتي 
تفصيل إطار التلفظ ومكوّناته مع المعينات (1061165) في موضعها”» ولا يتوقف الأمر 
على وصف علاقات الملفوظ وعناصر هذا الإطارء بل يرجع إليها التعريف والوصف 
وبثينة مجموع الأفعال التلفظية/ الخطابية”. وإذا كان الباحثون قد توسّلوا بما يؤدي 
الانسجام (0م1و0006)) ويحققه داخل كل تركيب نصيء وبذلوا الجهود المضنية للبرهنة 
عليه؛ فإنْ اللسانيات النصيّة عند آدام (1.3.80312) تسعى إلى بلورة عدم انسجام 
(116]60866116) النصوص/ الخطابات» فيقول: هدف اللّسائيات النصبة بسيط: من 
أجل متابعة التحلبل اللساني خارج إطار الجملة المركبة ونوع الجمل» وكما تبدو جد 
صعبة» يجب قبول التموقع على حدود اللسانيات بهدف بلورة عدم تجانس كل تركيب 
نصي2. ولا يجد النص/ الخطاب تجانسه -حسبه دائما- إلا داخحل النشاط التأويلي 
(ءاأأهان1معكمذ 7116]عة) للقارئ؛ لأنْ الانسجام النصي ليس سخاصية لسانية 
تحققها الملفوظات [...2]1» حيث يعطي المؤول بالدرجة الأولى للملفوظات المعنى 
والدلالات» ولا يكوّن عادة حكما بعدم الانسجام إلا في نهاية عمله/ اللحظة الأخيرة0. 

يتحدّد من هذين النصين أربع مسائل: الأولى» لا يوجد بحال من الأحوال ما 
يسبّى النص/ الخطاب المنسجم والمتجانس على وجه الحقيقة» على اعتبار تكوين 


غع 8683 عا كسمل فاتدناءة زطنه 12 عل ومتأواعمصمصظ ”بآ بتممتطعء 026 أمعطيع؟]ا عمتعطلو 0 0١‏ 


.10 م1980 ,مم12 28١115,‏ رمنامن ممصم رع توطنا 
9 ينظر.هذا البحث: الصفحات 44 و45 و46 نظرياء والصفحات 79 و86 و87 تطبيقا. 
1 .م0 رنطهتطعء 026 تقتطرع]1 عمترعطنوة ‏ 6 
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.220 ,2001 ,تام اللء *4 كته رممطنهلا . 
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النص/ الخطاب من مجموعة مقاطع مختلفة كما سنرى مع نظريته في النصية. والثانية» 
يشغل الانسجام والتجانس فضاءً ذهنيا يقوم على التأويل لا على الخاصية اللسانية 
للملفوظات؛ وهو ما يتحكم فبه إسباغ المعاني والدلالات؛ بحيث تأخذ الملفوظات غمطية 
مستقيمة لتؤدي وظيفة دلالية تتجانس مع حواملها اللغوية» وهي المسألة الثالثة. والرابعة» 
لا يمكن هذا التأويل إلا إذا كان المؤوّل على دراية بظروف الإنتاج ليربط بينها وبين 
التأويل» ويحسن اختيار زمن الحكم الذي حدده الباحث باللحظة الأخيرة. 

لقد قم ج.م.آدام رؤية للتحليل تبدأ بنقض الانسجام بما يدفع النصبة عن كل 
نص/ خطاب. ثم بفعل التأويل يجد المؤوّل خريطة للنصية يبرهن عليهاء ليحكم في 
النهاية على تشكيل الملفوظات بطريقة ماء أنها منسجمة ومتجانسة (11012086126). 
ويقتضي هذا الطرح وجود كفاءة لسانية (11281115110116 ©0021261610)) مضبوطة 
بطريقة جد معقدة لقيامها على جملة معارف متداخلة» تستحضر عند التأويل» ليتمكن 
المؤوّل من وصف نسيج العلاقات الداخلية» ثم الخروج بها إلى ظروف الإنتاج 
(1001126102م ع0 5ع01100051326)) ومقام التخاطب (01501115116 516112:11011)) 
لإبراز كل ما يساهم في فهم الملفوظات؛ حيث تدخل كل أنواع المعارف[... في الحسبان 
(اللعب) في هاتين العمليتين (المعارف التداولية و معارف العوالم المقدمة...)97؛ وقد 
حددها الباحث ب: الفضاء الدلالي (561231210116 ع185036)/ كون المعتفدات 
(0103:326© 06 1019615 [)/ أو الفضاءات الذهنية: (11161163117 155 
وحددتها أوريكشيوني -تحت اسم الكفاءات غير اللسانية 201 6]62665م00012)) 


(5]001065ذناعطن][ - بعلم النفس (125205010816) وعلم التحليل النفسي 


14 مات .02 ,رصسدللم .731 () 
23-4 م ,1510 © 
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(©1512لدصقطء:252) والثقافة (ع015آ0101)) والموسوعية (3/01026016قع12) 
والإيديولوجيا (عنع10ه7)106. إِنْ هذه العوالم (1102065) والكفاءات لا تجد لما 
مكانا إلا في اعتماد محيط الخطابء إذ لا تتاسس اللسانيات النصية على مفهوم خيالي 
استقلالي لدراسة الكلام. وإنّْما تمد الدراسات الإنسائية التصنيفية جسرا بين معرفة العام 
ومعرفة اللسائيات2؛ حيث تستند المعرفة اللسانية (11281115110106 ©0013231558266)) 
في عملية الإنتاج والتأويل (16121101م12162) إلى المعرفة غير اللسانية الى تجعلها نمكنة 
ومفهومة, وتجد فيها السند الخارج نصي حيث الحياة الاجتماعية وهمومها. وربما يقدم 
ج.م.آدام صورة أكثر اتصالا بين الملفوظ والعوالم الخارجبة» لربطه بين -الفضاء الدلالي 
ذي المنشأ النصي وكون المعتقدات والفضاءات الذهنية ذات المنشأ الخارج نصيء بيئما 
راحت أوريكشيوني توسّع في هذه المؤثرات. لتشمل كل المحركات النفسية و الثقافية 
والفكرية» التى تتجانس فيما بينها لتصنع المعرفة وتصل إلى المخاطّب (1(15001118156)؛ 
وتكون بينهما وسيطا لفهم الرّسالة (©ع01/165538) خارج ال محمولات اللسائية. 

وليس شرطا فيما بدا لي أن يكون البدء بمعرفة ما هو خارج نصي ومحيط 
بالخطاب لمعرفة المحتوى وفهم الرسالة؛ فالنص/ الخطاب أو (الملفوظ) لا يملع الجهل, 
بمحيط الإنتاج فهمّه في عملية التأويل» لأنْ أجزاءه تحمل دوما معرفة نصيّة تحفظ 
للسانيات دورها في التواصل والتخاطب والفهم المستقل» وهو ما يقر به صراحة 
ج.م.آدام حين يقول: 'لا يجب أن نتجاهل مسألة استقلال الأجزاء (الأزمنة النحوية» 
قواعد الترابط» إلخ...) بالاحتفاظ بقيم مستقلة...0» وأصر جاكبسون (12000501.+1) 


17-18 .م0 بتممتطععع:01 01 0١‏ 
15 .م0 ,متدلهة .1.1/1 © 
13 م,طتحلة .1134 6 
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بنيويا على تحديد الأجزاء بالكل والكل بالأجزاء''» وهو ما سأعكف عليه في البحث 
كمرحلة أولى» على اعتبار الواصل إلينا نصا مكتوباء يحمل في ثناياه خطابا بين طرفي 
عملية تواصلء هي الوسيط الحقيقي للفهم والتأويل من ناحية» والقارئ [الناقد] والنص 
كطرفي عملية تحليلية من ناحية ثانية» تنتهي برصد المقام الذي يفسر عالم الخطاب. ويتم 
فهم الخطاب فيه. وعلى هذا؛ فالإحاطة بعالم الخطاب تأتي بعد تحديد هويات المتخاطبين؛ 
وهويّة النص/ الخطاب ذائه؛ من خلال أصواته ومعجمه وتراكيبه» للكشف عن مميزات 
نسيجه اللساني» وعقد الارتباط (008266117166)) بين الأجزاء التى تكونه» وتكون 
بذلك دليلا على قدرة الوحدات اللسانية على توظيف الكفاءات الخارج لبناية» دن 
وإن كانت مرتبطة باللاوعي. ومهما يكن من أمر؛ فإنْ معرفة المحيط والظروف التي تم فبها 
التخاطب. لا ينفي الاختلاف في القراءة والفهم» فيضمن البدء به الإطار الكلي لفعل 
التخاطب فقطء كما أن البدء من الملفوظ (نص/ خطاب) لا يضمن الوصول إلى ظروف 
الإطار التخاطي, إلا أله يسمح بمحاورة النص/ الخطاب بما لا تسمح به الحال الأولى» 
ويكشف القارئ شبكة العلاقات الدلالية والتركيبية على ضوء تحديد الرسالة وخصائص 
حواملها اللسانية ومرجعياتها (11610615670©5) التواصلية. البى يحتمل ألها أنشأته. 

لفد تحذث دوبوجراند (6.10686©2118153206]) هذه النظرة في شموليتهاء 
رابطا بين التواصل مجميع عناصره وما يتصل به وبين النصية» فهي لا تتحقق إلا إذا تم 
فهم واستحسان (12111]6معع40) الإخبار (12401102157116): ودخل المخاطب عالم 
الخطاب ومقامه قصدا (]1161261ع1216210122) من المخاطب (01اع1(1500111)). 
وكلّها من طبيعة التخاطب. ثم ربط كل ذلك بالانسجام والترابط الفكري والتناصء 
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وكلها من طبيعة النص”). وهو المحتوى التواصلي [الإبلاغي]”” الذي ذكره يول 
(©3.111)) وبراون (1.8101/2) في تعريفهما السابق للسانيات الفي, وعلى هذا؛ 
يعدم التزامل نفياة النضية على براي مع :سيق مق الباككين ولذلك باخ يعدا كيدا في 
بلورتها. ولا يعنى التواصل التحذّل من التعامل النصيء بل هو محمول النص في إطاره 
الكلي و مرجعياته الخطابية (مخاطب ومخاطب ورسالة ووضع (0006) وقناة (81مة0)) 
ومقام؛ غير أنه يسمح بفهم وتحديد محمول الرسالة» ورؤية الانسجام أو الاختلاف بين 
الكفاءات اللسانية والكفاءات غير اللسانية» وتضافرها في صناعة إطار التخاطب 
والتماسك الكلامي/ النصيء كما سياتي في تحليل الفعل التواصلي» وإئما يجبر 
التخاطب تقطعات النص ونقصانه؛ فتتجانس المقاطع التي تكوّنه وتجد الإحالات الخارج 
نصية ذاتها داخلة في رسم معالم النص/ الخطاب بفعل التفاعل (102]61901100) 
وتناقضاته» فاللسانيات لا تستطيع التخلص من التساؤل: ما هي حدود استقلال اللغة؟ 
(قواءعد صوتية ومعجمية وصرفية وثتركيبية ودلالية ومنطقية). ما هو نصيب التحديد 
العلوي للنظام من خلال التوظيف الع والخطابي؟ وهل وضع الكلمات محدّد بقواعد 
مؤسسة في اللغة فقط أو تتعلق-بصفة أكبر- بتناقضات التفاعل؟» حيث يشكل إطار 
التخاطب حقيقة مقام التواصل والشروط العامّة لإنتاج واستقبال (802معه2) 


الرّسالة) الني تفقلك اتجاهها بتغير المقام وشروطه. وقد حددته أوريكشيوني ب: طرفي 


"'' ينظر: النص والخطاب والإجراء؛ تر: تمام حسانععالم الكتبء القاهرة؛ ج.م.ع» ط1ء 1998, ص103- 104 
- 105. وتنظر الصفحات 56- 58 من هذا البحث. 

المحتوى الإبلاغي يُقصّد به التواصلي“ وهو لفظ مترجم. وقد جرى الاختيار على (التواصل) و(الإخبار) دفعا 

لكل التباس على امتداد البحثءاللفظ الثاني داخل في بنية الأول. وأماالتواصلفإئه أعمّ من الإخبار والتبليغ 

معاء وهو أقرب الترجمات للفظ الغربي: 601:1121021034100. 

ورد التعريف في ص 2. 

© تنظر الصفحة 79 وما بعدها من هذا البحث. 
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الفصل الأول الفعل التأسبسي 


الخطاب ومقام التواصل: الظروف المكانية (الفضائية) والزمئية. والشروط العامة لإنتاج 
واستقبال الرسالة: طبيعة القناة والمقام الاجتماعي التاريخي وتناقضات عالم الخطاب”. 
يكون هذا التصوّر في حالة العلم اليقيى بإطار التخاطبء وربما -في بعض 
الأحيان- خارج الخطاب الشعري؛ لأنْ الخطاب يمكن أن يدرس بعد عهد طويل من 
إنشائه وقد يكون المخاطب بفعل الظروف التى تحيط به قد لجا إلى الرمز (0016طةتزة) 
والقناع(1225011): وقد يريد لخطابه أن يكون رسالة لمن يراهم أهلا -شهادة على أهل 
عصره-لاستقبالها. من هنا كان التعامل مع الخطاب/ النص طرفا في قراءة ذائية يبغي من 
خلالها القارئ تحليل الفعل التواصلي من جهة» والبرهنة على النّصية من جهة ثانية: 
والأمر معقود على معرفته الخلفية لرسم المقام وتعيين الإحالات الخارجية» من خلال 
صورها الرمزية في النص/ الخطاب الشعريء وله البحث في شعرية الرّسالة بعد ذلك 
انطلاقا من المقام الجديد كظرف يعيّن الفضاء الزمكاني والمرجع الاجتماعي التاريخي. 
وعلى الخصوص المرجع النّفسي في إدراك الواقع الحقيقي والممكن. وبهذا يكون الحكم 
بالانسجام قد صار ممكنا على الأقل من خلال كشف هدف تخاطبي للنص أو المقطعء بما 
يسمح بربط العلاقات بين الملفوظات ناقصة الربط (00112671]6)فيما بينها و/ 
أوالانسجام و/ أوالتطو ر (10ووة اع 10م)20, 
وبما أن الحديث قد انطلق من صورة تجمع بين النص والخطاب؛ فسيكون التفريق 
بينهما أساس التحليل السليمء لآنْ إدراك حدود الأول وتعيينها» يسمح بمناقشة المحتوى 
وتحديد ما يراه القارئ ناقصا في الثاني ليملاً فراغه. وهنا يتلاقى النص والخطاب كثنائية» 
يتداخلان وينفصلان بين الكتابة والتلفظ”” ثنائية جديدة. ليكتسي تحديد المفاهيم أهمية 
0 ,© .02 ,تطاماطععع02 بعلن (1) 


2 ,© .م0 ,رصسولث .113/1 © 
م ,© .م0 ,قا الى أء مأوطتاط .1 6 


الفصل الأول الفعل التأسبسي 


كبرى في رسم معالم الأطرء التي يجتاحها التحليل للبرهنة على ما يمكن أن يسوي إشكال 
النصية لسانيا من خلال مجالات اللسانيات النصية المعيّكة في البداية. 

فما الخطاب؟ وما النص؟ وما علاقة أحدهما بالآخر؟ وكيف ترتسم معام 
التواصل والنصية؟ وكيف يدخل الأول في تعبين الثانية؟ هذا ما سيأتي تفصيله... 


- الخطاب: ماجبته ومكوناته وخصائصه 

يقع الخطاب في تحديد مفهومه بين الملفوظ والمكتورب كفعل لغويء وعلاقته 
بالتمنشمولية وانسسجاتاة :واشتغالا في التراصل: :وتحقيقا للنضية اغايةة لذلك. تؤلاء 
التمانوة باللاراسة ارقية عليه . 

يحدّد الخطاب بآله اللغة التى يسيطر عليها المتكلم في حالة استعمال2» ليكون 
بذلك مرادفا للكلام (2831016). وهو أيضاوحدة تساوي أو تفوق الجملة؛ مكون من 
متتالية تشكل رسالة ذات بداية ونهاية” وتشتغل اللغة فيه وسيلة تواصل”' بيئما النص 
مجموعة الملفوظات اللسانية القابلة للتحليل: فالنص إذا نموذج للسلوك اللساني الذي 
يمكن أن يكون مكتوبا أو نفل 0 وينقل عن هالمسلاف (1..11[61105169) أن النص 
ملفوظ كيفما كان» منطوقا أو مكتوباء طويلا أو قصيراء قديما أو حديئا©» وهي تسوية لا 
تخفى بين النص والمنطاب لفظا وكتابة» والاشتغال في التواصل ظاهر.وهو رأي جاكبسون 


'"') نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب. دراسة في النقد العربي الحديث؛ تحليل الخطاب الشعري 
والسردي» 24 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 1997. ص 11. 

.6 م011 .م0 ,رقعتابتن أء 05015ن1[ ماوع ل 

م151 6 

7 م ,نط1 6 

.6م ,زط © 
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الفصل الأول الفعل التأسيسي 


حين يؤكد أن الخطاب نص تغلبت فيه الوظيفة الشّعريّة للكلام. وحاصل قولهءقيام 
التسوية بينهما على توفر المد الشّعري في أحده.اء والمتزامن ضرورة مع وظائف لغويّة 
(©1882811 13 ع0 1'0201005)أخرىء ترتبط بعناصر التواصلء بما يسبغ عليه الصفة 
اللسانيّة. بينما يذهب هاريس (2.1131115)نفي تحديده لمفهوم الخطاب بأنهملفوظ طويل أو 
هو متنالية من الجمل تتكون من مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من 
العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محضص”". ويظهر 
من التعريف التسوية بين المنطوق والمكتوبءطال أم قصر. شكلته جملة واحدة أو عدة 
جملءوأما العناصر والمنهجية اللّسانية فهي من صميم اختصاصه.وفي الشّق الأول يوافقه 
إميل بنفنست (1:.586127611516) ويخالفه معا؛ يوافقه في كون الجملة عنصرا ملفوظا من 
الخطاب» مقاربا سوسير في مصطلحه الكلام, ليكون الخطاب عنده هو الملفوظ من وجهة 
اشتغاله في التواصل © , وما يتطلبه السياق المنطابي من مخاطب ومخاطب ورسالة ووضع 
ومقام وقناة تواصلية» ليوافق في ذلك جاكبسون”” ومايكل ريفاتير (©0/.18165]62) 
حين يعرّف النص من وجهة نظر المعنى بأله ليس إلا سلسلة من وحدات [إخبارية] 
ا فيشترك النص والخطاب معا في الإخبارية والقصدية (1216211001181116) 
لوجود نية الإخبارء ويخالف بنفنست جاكبسون ومايكل ريفاتير في مسألة المنطوق 


30-1 م رمتتدط ,1970 باتسسصتا8 عل مهناتك:] رع[ متعمعع عباوتأكشعمة] عل ونةدو (0 
9 نقلا عن السد: السابقء ص 18. 
“7 ضمن كتاب: أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة» مدخل إلى السيميوطيقاءمقالات مترجمة ودراسات» 
إشراف سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد؛ دارالياس العصرية» القاهرة» ج.م.ع» بحث: سيميولوجيا اللغة» تر: 
سيزا قاسمء ص188. 
ينظر: رومان جاكبسون: قضايا الشعرية» تر: محمد الولي ومبارك حنونء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 
المقرفكه 12 11988:1ص 34 


الفصل الأول الفعل التأييسي 


والمكتوب كما سبق. بينما يخالف بنفنست هاريس في كون الخطاب يشتغل في التواصل 
الغائب عند الباحث الأمريكي المهتم أساسا بملفوظ الخطاب وبأصناف التكافو اللسانية» 
خارج منطق التواصل وما يتطلبه من نية إخبار لدى المخاطب وفهم لدى المخاطب. 
والحقيقة أن القراءة تجعل النص خطابا بفعل التواصل بين المبدع -منطوق النص- 
والقارئ» وتعليق الأخير على المكتوب لفظا أو كتابة هو خطاب منه للآخرين؛ يتواجد 
من خلاله فيه. وهو رأي يوافق الطائفة الأولى يعتد بالمكتوب أكثر من المنطوق لتحقيقه 
النصيّة ويخالف بنفنستء الذي يميل إلى المنطوق على اعتبار الكلام ينشيء الخطاب. 
ويشيع هذا الاعتقاد في التجربة النقدية العربية مع محمد مفتاح وعبد الملك مرتاض؛ فهما 
يسويان بين النص والخطابء. ويطلقان اسم الأول على الثاني والعكس؛ وقد اعتمد هذا 
البحث على بعض كتاباتهماء لجمعهما بين الثقافتين العربية والغربية» والتمكن الواضح 
من المناهج النقدية. 

يرى محمد مفتاح في النص مدونة كلامية وحدثا زمكانياء تواصلياء تفاعلياء مغلقا 
في سمته الكتابية» توالديا في انبثاقه وتناسله. ليوافق براون ويول في تعريفهما للنص إذ هو 
مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعدّدة. وهو جمع صريح بين النص والخطابء 
وكلاهما يرتكز على الوظائف والتواصل. وأما مرتاض فيأخذ النص مأخذ الخطاب دون 
تمبيز بينهما على امتداد كتابه التحليل السيمبائي للخطاب الشعري”. 


(' ضمن كتاب: أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثثافة» مدخل إلى السيميوطيقاء بحث: سيميرطيقا الشعرء ثر: 
فريال جبوري غزول» ص215, [إعلامية]. 
ععمع له اأنوء) 158 7 أه.(ععطةع او ابوه '0 وووكه1له) 32 م ,أ .م0 روأهطناد1.ل 
1 .(511011 لاوطا 
9 تحليل الخطاب الشعريء (استراتيجية التناص).» دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت»ء لبنان/ المركز الثقافي 
العربي: الدار البيضاءءالمغرب.دت طء ص120.وينسب التعريف إلى الصفحة 190 من كتاب براون 
ويول.وفي الصفحة11 من النسخة المترحمة يأخذ النص بصفته تسجيلا لفظيا للحدث التواصلي. وني الصفحة 
7 قوله: عرفنا النص على أنه التسجيل الكلامي لحدث تواصلي”. 00 ١‏ 


0 
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الفصل الأول الفعل التأسيسي 


وغير بعيد عن هذا التصور يحدّد دوبوجراند النص بأله تجل لعمل (4611012) 
إنساني ينوي به شخص أن ينتج نصا ويوجه (20116116)) السامعين به إلى أن يبئوا عليه 
علاقات (1661361025)من أنو اع علي وهو توال (208156551052) من الحاللات 
المعلومية [المعرفية] (001212155312©6© 06 1:]185) والانفعالية (1('61201101)» مرتبط 
بالأعراف الاجتماعية (506©12165 00256841085)) والعوامل النفسية 132©]611155) 
(8101165 253/6010 ونصوص أخرىء مقارنة الل وهو بهذا الطرح يدعو إلى 
تضافر الجهود والمساعي المنهجية لتحليل الخطاب تحليلا وافياء يشمل التواصل وعناصره. 
ويمتد إلى المعارف والانفعالات كمحركات اجتماعية ونفسية» تسوغ عملية التواصل 
والتخاطب. كما هو المذهب نفسه -في كلياته- عند كريستيفا (1.1611516778) حيث تؤكد 
أن النص الأدبي خطاب يخترق حاليا وجه العلم و الإيديولوجيا والسياسة.., وفي ذلك 
توسبع النص ليشمل الملفوظ من حيث هو خطاب والمكتوب من حيث هو النصءوإثما 
يتأخّر بفعل التدوين ليشمل الأول» وتؤكد بذلك المساواة بينهما من جهة؛ وبين المكتوب 
والمنطوق من جهة أخرىء وتشترط فيهما النصية والتواصل” 
وتداولية و سوسيو ثقافية وتاريخية. 


في سياقات معرفية 


'' يستعمل لفظ النص' من بداية الكتاب إلى الصفحة 227 ليمزج بينهما حتى الصفحة 38, ثم يستعمل لفظ الخطاب 

من ص 39. ليعود إلى لفظ النص في تحليله قصيدة السياب شناشيل ابئة الجلي. 

نفسهء ض 92- 93, 

“7 علم النصء تر: فريد الزاهي. مر: عبد الجليل ناظمء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب. ط 2, 1997) 

ص14. 

ف 14 

5) سعيد يقطين: انفتاح النص الروائيء المركز الثقافي العربي» بيروتء لبنان/ الدار البيضاءء المغرب» ط22, 2001, 
ص 14- 15 ويؤكده في الصفحة 19 منه. 


2-235 © 


الفصسل الأول الفعل التأسبسي 


وقد اتخذ فان ديك (ك ازنك 1120) المسلك نفسه من حيث شرطي كريستيفا: 
النصية والتواصل» بينما من حيث المفهوم» أخذ النص/ الخطاب من ثلاث زوايا؛ 
أولاهماء زاوية الحدس (1240161052). والثانية زاوية توالي الجمل/©51111) 
(1113565م © 11087655102 والثالثة زاوية أفعال الكلام (ع3101م 06 وعاعظ). 

يقوم مفهومه الحدسي على عدّ الخطاب/ النص وحدة منسجمة”' سواء أكان 
مكتوبا مطبوعا أم شفوياء تحصره قواعد اللغة التى ينشأ فيها ومنها ويفوقها إبداعا© 
(122073600). والزاوية الثانية تكمن في كون النض متوالية منتظمة من الحم 
يحكمها نحو النص والسببية (التعالق/ الانسجام) والبنيات الدلالية الكبرى والعليا. 
بينما تلوح الزاوية الثالثة من جهة أفعال الكلام'”» فالنص ذو قيمة تداولية» تنشؤها 
متتالية من أفعال الطلب والإخبار» وتحقق الانسجام والترابط (ع©0002606). 

ويصبح النص من مجمل هذه الزوايا ظاهرة ثقافية 7 تستدل بسياقها الاجتماعي 
لتسهل أثناء التحليل سبيل الفهم والإدراك. ولسعيد يقطبن على توجه فان ديك في 
تحديداته المنهجية تعقيب مهم؛ فبعد الجزم بأنْ كلّ نص هو خطاب”” بالتركيز على 
التواصل و[الانسجام] النصية”7؛ خلص -مع فان ديك- إلى تفريق دقيق» إذ الخطاب هو 


'' ينظر: فان ديك:نظرية الأدب في القرن العشرين» تر: محمد العمري. إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء المغرب» 21997 
ص 49 و52. 

نفسه. ص 49. 

نفسهء ص 51. 

) نفسه. ص 52- 61.وسياني الحديث عن البنيات في الصفحة 42 من هذا البحث. 

9 نفسه. ص 66- 67- 68. 

سه عن 76 

7 ينظر: انفتاح النص الروائي» ص 12. 

43 20 نفس الضيحة: 
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الفصل الأول الفعل التأبيسي 


في آن واحد فعل الإنتاج اللفظي ونتيجته الملموسة والمسموعة والمرئية»بينما النص هو 
مجموع البنيات النسقية الي تتضمن الخطاب وتستوعبه» وبذلك فالنص هو الموضوع 
جرد والمفترض والخطاب هو الموضوع الجسدء مقدّما النموذج ذاته الذي قدّمه غيره ممن 
سبق ذكره في مجال اللفظ والكتابة والتواصل والنصية. وهي رؤية فيها كثير من التشابه 
مع رؤية جون ميشال آدام. 

يقتضي تعريف ج.م.آدام بأنّ النص هو بنية متدرجة معقدة تشمل(ن) من المقاطع 
-الناقصة أو التامة- من نفس النوع أو من أنواع مختلفة””» تعريف المقطع ذاته؛ وهو عنده 
الوحدة المكونة للنص تتكون من مجموعة من القضايا (القضايا العلي»» وهي نفسها 
تكو 01 نن القعيا1"" المميظة :تريكر3 الي ولاك ملجلة متعيلة من مقاط 
تكونها سلسلة من القضايا الفكرية» تؤسسها سلسلة أخرى من القضايا (الجمل»» تترافق 
في بنيتها الوحدات اللغوية» لتؤدي المعاني والدذلاللات. وقد انصب اهتمامه هنا على البنية 
المقطعية لكل تركيب نصيء كما اهتم بتوالي الجمل داخل كل مقطع. ليبلور فكرة النص 
غير المتجانس (1106]65086176)- كما سنرى في النصية- على مستوى الجمل البسيطة 
والقضايا العليا ثم على مستوى المقاطع. والنص كبنية مقطعية يسمح بمناقشة عدم 
التجانس الثر 0 وإذا أردنا تمثيل هذه الرؤية بدا النص مساويا [مقاطع [قضايا 
عليا[قضايا]]]”©؛ وهي قاعدة عامة على اعتبار اختلاف المقاطع ليكون النص حيئئذ كما 


7 نفسهء ص 16. 


تنظر الصفحة 2 من هذا البحث. 
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يلي: [مق.حجاجي[مق. سردي ]مق. حجاجي]”"'» فتتداخل المقاطع داخل بنية النص غير 
المتجانس» وعدم التجانس هذا هو الذي ينظم النصية2. وإذا ربطنا بين التمثيلين» يبدو 
النص على النحو التالي: [[مق.حجاجي[قضايا عليا[قضايا]]] [مق.سردي[ قضايا 
عليا[قضايا]]] [مق. حجاجي[قضايا عليا[قضايا]]]]. 

قد يبدو هذا مناسبا في النصية أكثر ما هو في تحديد مفهوم النصء غير أن الباحث 
ربط بين الموضوعين على أساس أن أحدهما وليد الآخرء ويربطهما معا بالخطاب حين 
بقول: النص مقطع من الأفعال الخطابية» التى يمكن اعتبارها فعل خطاب موحد 
وبذلك يكون النص نفسه مقطعا من مجموعة مقاطع الخطابء مما يوحي بشموله النص. 
وبمعنى آخخر يشكل الخطاب الإطار العام؛ بينما النص هو الملفوظ داخل وضعية تواصلية: 
كلّ هذا إذا كان الحديث متعلقا بالتلفظ الآني أو بالملفوظ المنتهي قبل التسجيل الكتابي. 
فإذا حدث التدوين صار الأمر معكوسا. 

ويظهر لي أن حديث النص والخطاب يمر بمرحلتين؟ أولاهماء يكون فيها الخطاب 
شاملا للنص» وفيها لا يتعدى الفهم طرفي التخاطبء, وتكون فيها ظروف إنتاج الخطاب 
وتبادله معينة معلومة» وهي السابقة زمنا قبل عملية التدوين. والثانية» يتحول فيها الوضع 
بعد التدوين» فيكون النص هو مرأة الخطاب. وحينئذ يصير القارئ -خارج طرفي 
التخاطب- طرفا جديدا في عملية تواصل جديدة بينه وبين محمول النصء ولعله ما يفسر 
الشكل التالي محدّدا علاقة النص بالخطاب: 


لل 
.0 م ,110 ©) 
نط1 © 
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5 الخطاب 
(5061216)1 1 التفاعل الاجتماعي 
(015001115()2 06 21765عع 50115 أ©) 65 أجناس وأئو اع الخطاب 
فى ظطاة 


البنية الارتباط الانسجام التعليم المدف الخطابي . 
التشكيلية الدلالي التلفظي (الترابط) 
مقاطع وتنظيم (بناء) النص (العوالم) 

5000 ت1 © 00110 عم ممع ] 110011 غع1/15 
6001051 101 011011131115 (عممعقعطمه) 
101 

0 0000) (5) (5ع2201:0) )4 )3( 

25 أء 

ع0 

((6)فاءاعا 


11110116 (مظهر تداولى) 
2 ه01 51111 (متتالية من المقترحات) 


ماع71 (النص) 


وهذا ما يراه الغدامي مقتفيا أثر رولان بارت (831]565 16019320). 


17م © .م0 ,ستدلة .3/1 () 
والأرقام المصاحية للشكل لما دلالاتهاءو سيأتي توضيحها مع الفعل التأسيسي ص 67) والنصية ص 230 من 
هذا البحث. 9 


الفصل الأول الفعل التأسبسي 


مر النْص -عند الغدامي- بمرحلتين في كل منهما هو عمل؛ إذ يتحول القول من 
عمل ملفوظ إلى عمل مكتوب بمجرد عزل الرسالة عن مرسلهاء ويصبح حينئذ عملا 
مغلقاء ليفرّق بين النص والخطاب على قاعدة اللغة والكلام» فهو خطاب مادام ملفوظاء 
وهو نص متى سود بياض الصفحات. غير أله بصفته عملا يفقد كثيرا من حيويته التي 
يسترجعها حين يصبح نصاء والتحول يقع بالنظر إليه نصا مفتوحا لا عملا مغلقا”". 
ومصدر هذا التوجه -حسب يقطين- هو رولان بارت الذي يؤكد على كون النص 
إنتاجا دائما مما يدخل القارئ في الاعتبار. 

ولقد جرى يقطين -رغم اشتغاله على نصوص سردية في تتبّع أثر النص 
والخنطاب- على مسح التوافقات والتعارضات بين المصطلحين مع طوائف عدة من 
الباحئين ليستخلص أن الخطاب مظهر نحوي؛ يتم بواسطة إرسال القصةء وأن النص 
مظهر دلالي يتم من خلاله إنتاج المعنى من لدن المتلقي...في الخطاب ثقف عند حدود 
الراوي والمروي له وني النص نتجاوز ذلك إلى الكاتب والقارئ. إنه توسيع مشروع 
نؤسسه على قاعدة الترابط والانسجام بين الحكي كخطاب والحكي كنصء وبين باقي 
مكوناتهما في علاقتهما بالقصة©. إن تأمل كلام سعيد يقطين يؤدي بالضرورة إلى تصوّر 
تلك الفروقات بين النص والخطاب على مستوى النحو والدلالة» وعلى مستوى عملية 


''' ينظر: الخطيئة والتكفيرمن البنيوية إلى التشريجية» مقدمة .نظرية ودراسة تطبيقية» دار سعاد الصباح» القاهرة/ 
الكؤيت:1993. ص 63-62. 

2 الفتام النص الروائي» ص22- 23.وهو ما يؤكده الغدامي في الخطيثة والتكفير بوصفه بارت نارس النص؛ مس61 

وفي ص 72 يبرر موث المؤلف.وفي الصفحة 90 يرى النص- ترجيحا- وجودا عائما. 

نفسهء ص 23. 

7 سعيد يقطين: السابق» ص 32-10. 

نفسهء ص 32. 


00 0 و«ْلمامالاللطتتبطصبييب-7تتيبت5تيابتيب5يبتبتيبيبي_-_ب_ب_ب7يب_ب_7ي22 
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التواصل (الراوي والمروي له/ القاريء والكاتب) بفعل التجاوز؛ لأنه يغلّب فكرة 
النص أشمل من الخطابء بل النص 'خطاب مترابط”” مثبت بواسطة الكتابة يقوم 
على الترابط والانسجام من جهة. والتواصل من جهة أخرى. ويأتي تعريف عبد السلام 
المسدي للخطاب بآله 'خلق لغة من لغة يستوجب الاعتقاد بوجود لغة ذات انسجام 
نوعي» وعلاقات تربط أجزاءها داخل النظام اللغوي العام» متقاربا مع غيره من الباحثين» 
غير معتدٌ لا بملفوظه ولا بمكتوبه. إنه التحول من اللغة كمعطى اجتماعي إلى اللغة 
كمعطى فردي. تكتسب فيه التراكيب خصوصية تتعلق بالمتكلم» ويكشف مميزاتها 
المتلقي فهو حيئئذ ظاهرة أسلوبية خاصة. وحقيقة الخطاب التى داب المسدّي على 
إيضاحهاء امتدت على طول الكتاب. وخلاصتها تجعل من الخطاب طريقة تعبيرية 
ورسالة لغوية» تستند الأولى على الأسلوب من حيث شعرية الانزياح والعدول داخل 
النثلام السيميائي على ضوء ثثائية الكفاءة (عع2ع]6م00172) والأداء 
(261101113266)) وتستند الثانية على البعد التواصلي لافتراض المخاطب والمخاطب. 
ويقتضي الطرح التفريق بين الملفوظ كمرادف للمكتوب وبين التلفظ كفعل إنتاج 
كلامي آن. وكلاهما مرتبط بالتواصلء فمادامت عملية التخاطب قائمة» فالحديث منوط 
بالتلفظ. فإذا انتهت, فالحديث ينصرف إلى الملفوظ. وأنطلاقا من اللحظة التى يتوقف فيها 
الأول(التلفظ)عن الاعتبار كفعل إنتاج الثاني (الملفوظ)» يتقارب الموضوعان بهذه الحال 
المنفردة”. ويتقاربان من حيث البحث عن قوانين التلفظ من خلال الملفوظ وهو انزياح 
أول تتشابك فيه دلالة اللفظين. ويأتي الانزياح الثاني في الاستعمال المشترك للفظ الملفوظ 


9 الأسلوب والأسلوبية. الدار العربية للكتاب. تونس» ط2 21982 ص 117 
.29-30 م ,011 .م0 نخده تطعءة01 للوطنع؟1 عمتعط وت 0 
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على أساس أنه مرتبط بالإنتاج أكثر من ارتباطه بتأويل الرسالة وفهمها”". ويظهر من هذا 
الوضع أن الملفوظ يتساوى مع المكتوب والمنطوق المسجل بدلالة الانتهاء والاكتمال؛ 
ليتساوى التلفظ مع المنطوق بدلالة اتصال الحدث التخاطبي واستمراره. ولذلك يرى آدام 
وأوريكشيوني 558 في الإطار التلفظي داخل خطاطة التواصل عند الثانية: والمعلم 
التلفظي عند الأول كما في مخطط اللمنا الخطاى! .خيك توظف اللغة فى استتعمال 
لخضي 57 ريل 
ومن هنا صار الخنطاب-طال أو قصر - يجمع بين المكتوب والملفوظ لغة» مشتغلا 
في التواصل غاية» وصانعا أنماطه اللغوية الخاصة إبداعاءوله دوافع اجتماعية ونفسية لها 
ارتباطات بصناعة الدلالة. هكذا هو الخطاب في ماهيته» فكيف هو من حيث المكوّنات؟ 
ُقترّح المنطّاطة”” الثالية للإجابة عن السوال: 


الخطاب 
0 | 
المواد الصوتية المعجم ا كيب المفصدية 
التنغيم البلاعي مباشر غير مباشر 
جرس الحروف/ الوزن والقافية 
| | النبر الإيقاع احاكاة/ ا 0 17 
الرمزية الحرفية.. تكرار المروف يي 


سر 


!١ [51,0‏ 
110 25 
17 مز .م0 سمخ .13/1 3 
8 راك .م0 اأمصمتطءء026 غمرطنعع] عمتعطنوم ‏ 48 
0 ينظر: تور الدين السدالأسلويبة وتحليل الخطاب: ص 142. 
وينظر: مدوح عبد الرحمان: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية. ج.م.ع. 1994. 
ص 13. 


اسيل سير يمسر 


00 مجح حم 2 2 ع 
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ويبدو من الشكل الاهتمام الواضح بالجانبين اللغوي والإيقاعي. لاشتراكهما في 
الجانب الصوتيء وبالمقصدية لارتباطها بأفعال الكلام» وتغاضى الشكل عن التشاكل 
(150101) والتباين (41010016). وفبه نساو بين المواد الصوتية والمعجم و التركيب 
والمقصدية» واختلاف في توالد هذه العناصر إلا المعجم؛ فكأنٌ الخطاب في كليته هو لغة 
تتقاطع مع المقصدية في الأفعال الكلامية» كما تتقاطع مع الإيقاع في المواد الصوتية. 

والخطاب بهذا الشكل لا يبدو بالصّورة التى يجب أن يكون عليها من وجوه: 
أوّهاء أنّ المعجم عنصر موجود وكفى والكلمات المحور ليست من مكوناته» بل هي -فيه- 
من المواد الصّوتية. وثانيهاء أن التركيب بنوعيه غير متوازن؛ لأنّ النحوي منه تحديد لا 
غير بينما البلاغي يمتدٌ إلى المحاكاة والتخييل» وفي هذا الوضع زيادة التركيب النحوي في 
الشكل لا تحيل على شيء ذي بال, اللهمّ ما جاء من قبيل التّمط التركيي الواحد. 
والثالث. تشتيت البنية اللغوية داخل المقصدية من غير داع» على عكس الإيقاع الذي 
يرتبط بالجانب الصوتي منهاء وبذلك يكوّن مع المقصدية روح الشعر ومادته» وتكون 
اللغة عنصرا مغموراء بالرغم من أنهما معا مشمولان فيها. والرابع» إمكانية تفكيك المواد 
الصّوتية» وتوزيعها على اللّغة والإيقاع؛ دلالة في الأولىء وموسيقى شعرية في الكاني. 
والخامسء إمكانية إدراج الأفعال القولية داخل اللغة» لتكون عنصرا يقبل التُحليل» ويحيل 
على خلفيات فكرية وفلسفية» وتكون المقصدية عنصرا عاما في كل الخطاب على محوري 
الوبلاغ عند المتكلم والفهم عند المتلقي» ويبقى القصد -المباشر وغيره- من معالم عالم 
الشاعر الخاصء الذي يخضع في التحليل للمربعات السيميائية. وعليه؛ يمكن أن نفهم 
تحديد محمد مفتاح خصوصيات النْص وهي تراكم الأصوات»ء واللّعب بالكلمات. 


البو بيب لل يي يي بل ل تا 
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وتشاكل التّركيب» ودوريّة المعنى وكثافته» وخرق الواقع”' داخل المقصدية الاجتماعية. 
وهو-وإن كان مجملا- يعنى عناصر مستقلة في عملية التحليل» جمعت بين التشاكل 
والثباين والقصدية (1126611102128116) والتفاعل (11161301101) .بمعية العناصر 
اللغوية: الأصوات والمعجم والتّركيب بجميع أنواعه» والإيقاع والسّرد المرتبطين بالفعل 
اللغوي. والكلُ يبحث في الدّلالة الكامنة في مكونات الخطاب كليّاته وجزثياتها؛ لأن بنية 
الخطاب تقتضي وجود بنيات كليّة. هي في حد ذانها من خصائصه الفنية والتركيبية. ولعل 
البنية اللغوية والبنية الإيقاعية أكثرها شيوعا في المعرفة العامة لأنْ البنية السردية تقوم 
عنصرا ثالثاء يتضافر معهما في وحدة تكوينية. 

تقع البنية اللغوية على امتداد عناصر اللغة في الخطاب الشعري؛ من الصوت إلى 
المعجم إلى التركيب. فالصّوت اللغوي مركب صغير وظاهر لا يهتمّ بمخرجه وصفاته في 
الدراسة التقدية الشّعريّة كثير من الدّارسين» رغم أنها ترسم معالم نغمة الخطاب الشّعري» 
وتحدّد بعض مساراته؛ وثعيّن فحواه في تردّدها و تكرارها. والحديث عن الأصوات بحث 
ف الخطات :من الأسفل. إل الأعق 9 بعد قزاءات متعددة للخطابء يتبغها إحضاء 
صوتي» تتحدّد معه مخارجها وصفاتها'” ودلالاتها التي تحمل ما يحمله الخطاب من معنى؛ 
لأن النسبج الصوتي لببت ما ولمقطع شعري و لقصيدة ما يلعب دور'تيار خفي 


27 تحليل الخطاب الشعري؛ ص 16. 

7 ينظر: ج.براون وج.يول: السابق» ص 280 .فبما أسمياه بالتحليل صعودا والتحليل نزولا. 

7 .نيظرة زومان جاكهون: السايق :56 
ومصطفى حركات: الصوئيات والفونولوجياء دار الآفاقءالأبيار»الجزائر» د ت طء ص39 .و45 و89 و90 و91. 
وأحمد حساني: مباحث في اللسانيات» ديوان المطبوعات الجامعية» الخزائر» 1994 ص77-76 و88-87-86. 
وأحمد محمد قدور:مباديء اللسائيات؛ دار الفكرء دمشق» سورياء دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان» ط 1, 21996 
ص57و60- 66و81. وخولة طالب الإبراهيمي: مباديء في اللسانيات؛ دار القصبة للنشرء الجزائر 2000, 
ص55- 57. 
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للدلالة'"”7: ولذلك يعلّق محمد مفتاح على البيت الأول من رائية ابن عبدون قائلا: 
نو كثين منها يرجع إلى حيز واحد وهو الحلق (أ» ع؛ ح) وهي تدل هنا على معنى 
أساسي وهو الحزن والزجر” ويردف أيضا: تتتابع العين يوحي بالعنعنة التى تفيد 
الاستمرار والترتيب والانتقال من درجة إلى درجةء ويدل تتابع المهمزة على التالم 
والرئاء'”. وفي تعليقه على البيت الرابع منها يقول: ومنه صوت النون الذي يعني الغئة 
والغمّة والأئة والأنين””. ويؤكد شفيع السّيد على الدور الذي تؤديه الأصوات القصيرة 
والممدودة في الإيحاء بطبيعة الحركة النفسيّة”7. من خلال غياب المد في الشّطر الأول من 
البيت الأول من قصيدة أغنية للخليج موحيا باللهو والمرح والدّعة» بينما جاء الثاني 
مغمورا بالمدٌ ليوحي بدوام النبش عن الذكريات وما يصاحبه من ألم يمحو لحظات المرح 
القصير. يشبه هذا العمل ما قام به محمد مفتاح وهو يحللئونية أبي البقاء الرندي©. وقد 
سعى حبيب مونسي إلى تحديد دلالات الحروف وتوافقها مع الدفق الشعريءجامعا صفة 
الحرف وشكله الكتابي» وإيحاءه الدلالي” إنْها الرّمزيّة الصوتيّة والتقوتر الصوتي بإيقاع 


ينظر: رومان جاكبسون:السابق» ص 54.ويقول في ص 54: إنّ رمزية الأصوات عبارة عن علاقة موضوعية لا 


تنكر' وينظر: خولة طالب الإبراهيمي: السابق» ص 73. 

7 تحليل الخطاب الشعري. ص 175. والبيت هو: الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور. 

09 نفسه نفس الصفحة. 

© نفسهء ص186. والبيت هو: فلا يغرنك من دنياك نومتها فما سجية عينيها سوى السهر. 

9 قراءة الشعر وبناء الدّلالة» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ج.م.ع؛ 1999 ص 230.القصيدة أغنية 
للخليج لغازي القصيي والبيت: أتيت أمرح فوق الرّمل أنبشه عن ذكرياتي القدامى.عن هوى صغري. 

ينظر: في سيمياء الشعر القديم» دراسة تطبيقية ونظرية؛ دار الثقافة للنشر والتوزيعء الدار البيضاءء المغرب. 1989. 
ص 62. 

7 توترات الإبداع الشعريء نحو رؤية داخلية للدفق الشعري وتضاريس القصيدة؛ دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران» 
الجزائر» ط 2001/ 2002, ص 49-40. 
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الؤصل الأول الفعل التأسيسي 


تداعي الحروف والدلالة التى يحملها الحرف منفرداء ثم تردّدا مكئّفا في الخطاب الشّعري 
لتعطي اختصارا للموضوع المحمول فيه» فقد اشتق محمد مفتاح من تكرار الحروف في 
الرائية جملة: 'لا نجاة من الممات' وعلّق عليها قائلا إنها: لا تتناقض مع معنى القصيدة أو 
البيت”''» وهو-وإن كان عملا ظنيا-م يكن ميسورا لولا إيجحاء تكرار الأصوات. ولعلٌ 
هذا الوضع يطرح إشكال اعتباطية العلامة» وهو إشكال يصعب دحره لقيام أسباب 
الخلاف فيه إلى الآن. فلو اقتصر الاعتماد على مفاهيم سوسير (58115510156 7.06) 
لكان هذا الطرح مرفوضا؛ فما يربط بين الحرف والدلالة عنده رابط» وإنما هو التواضع 
لا غيرء وهو ما لم يناقشه أصحاب هذا الاختيار بالشكل الكافي» وقد بدا إجرائيا محققا 
لأهداف إيراده؛ متماشيا مع مضامين الخطاب. وهو الدليل المادي على اعتماده؛ لأن 
الدليل النظري يتطلب تقبل فكرة لا تقديس لفكر البشرءولا خروج عنه إلا بدليل» بدليل 
أن سوسير نوقشت أفكاره ونقدتء و رد بعضها. والقول باعتباطية الدال والمدلول يبقى 
قائما على أساس فكرة التواضع الأولى» لبنتفي بعد ذلك ويكون ضروريا؛ حيث يقنضي 
كل دليل لغوي -إضافة إلى الدال والمدلول- وجود مرجع في الثقافة الاجتماعية بتكا عليه 
لتحديد دلالته تأويلا حسب السياق. وإذا كان الصوت لا دلالة له؛ فإِنّ الاهتمام به 
وإحصاءه والبحث في رمزيته» مضيعة للوقت لا تحقق فائدة» ولا تحصل معنىء ولا تبرر 
هذه الممارسات ذاتها. وعلى النقيض كان مذهب جون كوهين (10120001612) في 
تجزئة المعنى» ليعدّه متضمنا في كل حرف من حروف الكلمة© (المعجم)» يوافقه محمد 
مفتاح عادًا رمزية الأصوات من اللعب الذي يفوق الجحد/". 


''؟ تحليل النطاب الشعري» ص 215. 

0 ينظلر: بناء لغة الشعر» تر: أحرل درويش ١‏ مكتبة الزهراى القاهرة؛ ج.م.ع؛ دت. ص 7- 148. 

3 ينظر: دينامية النصء تنظير وإنجاز المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاء؛ المغرب/ بيروت». لبنانء» ط2, 21990 
0-6 


الفصل الأول 3 الفعل التأسبسي 


والمعجم” صيّْ تكون في كثير من الأحيان مفاتيح للخطاب الشعري؛ يتحكم فيه 
عنصرا الهيمئة (التشاكل) والتقابل؛ لأن المعجم قبل كل شيء لعب بالكلمات. وهو 
الحاصل داخل سياق لغوي يكسب الكلمة قيمتها الدلالية. ويكشف عن طريقة 
توظيفها وتحؤلاتهاء صانعة نواة الدلالة الكليّة للخطابء؛ وراسمة التّوجه الزّماني المقصود 
فيه؛ إِنْها خاصية التحؤل التي بنى عليها الغدّامي تموذج الخطيئة والتكفير”” وعناصره 
الستة كما سيأتي مع الثنائيات (812311165): وفي تحليله قصيدة يا قلب مت ضمآ فيما 
أسماه مدار الإجبار التجاوزي”, وقد كان يجري في ذلك على تشريح الألفاظ للوقوف 
على سلوكها اللغوي في مواقعها على قاعدة التوزيع والتقويم لوبراز قيمة الكلمة في 
موضعها وصلاحيتها وقدرتها على القيام بوظيفتها الدلالية”» وإذا كان الأمر يقتضي 
إحصاء وتأويلا؛ فإنّ ذلك مما يميز المنهج اللساني البنيوي عموماء لتكون الأحكام مبنية 
على أسس علمية تستند إلى قوّة اللغة. 

إن المعجم في حد ذاته مكون مهم للخطاب الشعري» كونه عنصرا من عناصر 
البنية اللغوية» ولذلك لا يستغرب تسميته بالمختبر اللفظي عند محمد بئيس” ©» ويضفي 
عليه صفة القداسة اللغوية؛ لأنه يكوّن المسكن الذي يحوي الانفعال الشعري. من هذا 
المنطلق» تكون دراسة المعجم على خاصيت التشاكل والتباين» ذات توجه خاص مبني 
على سمة التناقض الباعثة في حقيقتها على المدّ الشعري» فيكون البحث حيثئذ في 

7 م ,011 .م0 ,وتوطناط .1 7 
7 عدنان حسين قاسم: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر الغربي, الدار العربية للنشر والتوزيع» مدينة نصرء 
ج.م.ع: 2001: ص 296. 

7 ينظر: الخطيئة والتكفيرء ص 148. والثنائيات تأتي في الصفحة 48 من هذا البحث. 
سه بع 2/2 
7 عدنان حسين قاسم: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر الغربي» ص335. 


)05 ينظر: اله العر لخدي دل بنياته بدالاتهاء 3 شعر المعاصرء دار 3 بقال مو الدار ا لبيضاى المغربس» ط[1» 
ربي صر لو 5 ِ 
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الفسل الأول لدم سطع 


الوحدات اللغويّة» وفي صيغة الكلمات أسماء وأفعالاء من عناصر الطبيعة إلى الحواس 
الخمس إلى الصيغ الصرفية المميزة» تنضاف إلبها حركية الأفعال. وهو أيضا بحث في 
خصائص التحوّل والتقابل» داخل التشاكل والتباين. ومع هذا البحث يسهل العبور إلى 
الوحدة الأكبر في الخطاب. إنْها التركيب وبجميع أنواعه. 
التركيب قطاع من النحو يصف القواعد التى من خلالها نؤلف في جمل الوحدات 
الدالة"'"؛ وهو على هذا يهتم بأبنية الكلام بما يساوي تقريبا الجملة© مشحونة بطاقاث 
دلالية وتأثيرية كبيرة”» يجري عليها قانون التشاكل والتباين والمقابلة؛ وفي هيآتها تبدو 
ملامح التناص؛ وقد تخرق العرف اللغويء لتصير انزياحا يستدعي فاك شفرته امتلاك 
معرفة لغوية وغير لغوية؛ لأنْ المبدع ينحو إلى إدهاش القارئ في تأليفاته واختياراته 
الواعية» وبخاصة إذا كان توزيعها على مساحة الخطاب. يخضع لقوانين داخلية يقتضيها 
نظامه الدقيقء فاحقيقة العلمية في الاختيارات الكتابية خاضعة للتصور الذاتي والمعرفي» 
الذي يجعل من المخطاب في كليته لغة واحدة؛ ويصنع فيه محسّنا لغويًا يقوم على اللّعب 
(111015102)): ليكون وجوده -اللعب- ليس ضرورة في صناعة الشعرء كما هو ضرورة 
لفهمه ورسم معانيه. 
ويقوم التركيب على أساس النحوء وهو قابل للانزياح(150311)): لقبول امجاز 
محركا في البناء اللغوي, بما يخلق صورا شعرية تجمع بين الحسي والمعنوي في تمرّد على 
النظام العام للغة. ومن هنا تأتي الصوّر بلاغية ورامزة وغامضة؛ حيث تتعدّد الأول إلى 


480 ورياك .م0 روأهوطلاط .71 () 
0 ينظر: خولة طالب الإبراهيمي: مباديء في اللسانياث» ص 100. 
)03 عدئان حسين قاسم: الاجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» ص 1. وما قبلها 219. 
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الفصل الأول الفعل التأسيسي 


التشبيهية والاستعارية» وتتعدّد التشبيهية ذاتها إلى الحقيقية والنفسية”'"... وكلها أنواع 
معروفة في بلاغتنا العربية تؤدي وظيفة الصورة الفنية؛ لأنّ الصورة 'صراع بين قواعد 
التركيب وبين التصوير الجرد الذي ينحو إلى تمثيل حسي للمعنى” يخرق قانون الكلام؛ 
مكزع تن كل طب على انس علق رضنا ابه جاص كنا سيقت الاشار: 
إليه-» وعادة ما يكون هذا النظام من حيث قواعده قاصرا شعريا على تمثيل المعنوي 
حسياء فيكون الانزياح مخرجا تفرضه الحاجة الشعرية» وتستجيب له الطاقة الانفعالية. إن 
التحول في صورة أخرىء تحول دلالي يأتي بناء على التحول البنائي» وقد يكون التعبير 
عن إحساس تعبّر عنه اللغة العادية في زمن الانفعال الشعري بلغة تصويرية غير الصورة 
الأيقونية”» تصويرا بعيد المذهبء ومبالغا فيه بما لا يساوي شعرا. وتنحو الصورة أيضا 
في سياق النص. من الجحزئية إلى الكلية» أو مركبة من صورتين جزئيتين في -جدل 
دلالي:تعاشقان لتنجبا صورة ثالثة جديدة مختلفة مؤتلفة» وهي أيضا تجسيم تجعل من 
الذهنى محسوساء وتجسيد تؤنسن ما هو غير إنسانيء أو هي تراسل حواس, تحقق بحاسة ما 
يجب تحقيقه بأخرى. 

إن التعبير بالصوّر يتعدّى التركيب إلى الخطاب في حدٌ ذاته» ليعبّر عن صورة فعَالة 
خارج اللغة» فقد صار الشعر عبورا من المعاني الإشارية إلى المعاني الإيحائية بما يضمن 


7" ينظر: عدنان حسين قاسم:التصوير الشعريء رؤية نقدية لبلاغتنا العربية» الدار العربية للنشر والتوزيع» مدينة نصرء 
ج.م.ع؛ 2000 ص 135 وما بعدها. وينظر: محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري» ص 55 وما بعدها. 

9 حون كوفيق ةن السفرد ص 156 ش 

07 شفيع السيد: قراءة الشعر وبناء الدلالة» ص 238. 

ينظر: عدنان حسين قاسم :التصوير الشعري. ص 247.وينظر: عبد الإله الصائغ: الخطاب الشعري الحداثوي 
والصورة الفنية» الحداثة وتحليل الخطابء المركز الثقافي العربي» بيروت» لبنان/ الدار البيضاءء؛ المغرب» ط1ء 21999 
١ 111‏ 

7 عبد الإله الصائغ: الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية» ص 106. 
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تحولا دلالياء والخطابات ليست تعبيرا وفيا عن عالم غير عادي ولكنها تعبير غير عادي 
عن عالم عادي”"؛ لأن القصيدة الجيدة هي بدورها صورة يراد لها أن تعيش في 
الأذهان”» وتفترض تجاوز الواقع الماثل في الخطاب إلى واقع يشير إليه. والمشار إليه لا 
يعدو أن يكون صورة مرموزا لمحاء لتؤدي وظيفتها البي أنشئت من أجلها خارج المنطق 
العادي ولكن داخل منطقها الخاص 7 يبفى المعنى الحقيقي محجوبا وراء ستار الرموز, 
وهو ما يتطلب في القراءة حدساء يستشف من بناء الخطاب مراميه الرمزية» ويسقط 
المنطوق منه على غير المنطوق» ويرسم معالمه بدفة وأناة. والرمز أمام الغموض يسير 
سهلء فقد صار التعبير إلى رفض العالم برفض العقل ورفض المنطق» وإن كان هذا 
الفعل- في حقيقته-موقفا عقلياء كون المخطاب اللاعقلي فيه من التصميم والبناء والتدرج 
ما في أي قصيدة غنائية جيدة. ويعد كوهين ما في العبارة الشعرية والعبارة اللامعقولة 
متساويا من حيث عدم الملاءمة تشابها تركيبيا لا معنويا؛ فالأولى قابلة للتخفيض؛ بينما لا 
يصح ذلك مع الثانية”» فهي ' لا تقدّم وفقا للعلاقات اللغوية التى تشكلت فيها دلالة 
يمكن إدراكها على أي مستوى”". وهو ما يذهب إليه كوهين في تعيين الحد الفاصل لحرية 
التركيب المنتهية عند المجاوزة اللغوية والمخالفة النحوية؛ أين تختفي قابلية الفهب ”2 لخروج 


الشعر من المنطق إلى اللامنطق» وحينئذ ينبغي للمعنى في وعي المتلقي أن يفقد ويتم 


7 حون كوهين: يناة لخة الشعرء صن 137 

حمل حسن عبد اللّه: الصورة والبناء الشعريء دار المعارف» ج.م.ع» 1981. ص 8. 
جون كوهين: السابق» ص 252 

بنظر: محمد حسن عبد اللّه: السابق»ء ص 102. 

5 ينظر: جون كوهين: السابق» ص228. 
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7 شفيع السيد: السابق» ص 255. 

9 ينظر: بناء لغة الشعر: ص 212. 
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العثور عليه في آن واحد”"» وهنا يقع التحوير المعنوي للشكل اللغوي المتحوّل” » فيكون 
للعبارة معنى إذا أمكن عرضها على معيار ا حقيقة (نعم / صحيح) و(لا/ خطأ). لتكون 
غير الصحيحة من الجمل تقبل التحول إلى جملة صحيحة لقبول المسند إليه المسند واحدا 
من الإسنادات الملائمة. ولا :د تتحول غير المعقولة لعكس السبب الها بق 

ويدرك المعنى بإدراك الواقعين المعطى(1(0526) والمدرك(26160)؛ ففي 0 3 
شراكة بين كل الناس» لأنه الماثل بين بين أيديهم» وفي الثاني خصوصية المبدع التى تسيج 
الواقع بالصبغة الذاتية» فإن ل يقف القارئ على هذا الإدراك الخاص. فاته إدراك 0 
المقصودة. والرمز يجمع بين النصين الحاضر والغائب7؛ الحاضر في صورته البسيطة 
المدركة من أولى القراءات. التي : تصنع أفق توقع ضيق لا يتسع لفضاءات الشعرء » وغالبا ما 
يكون مخالفا لحقيقة الموجود. كحال الخطابين المختارين» فهما في المعرفة العامة غزل وتخن 
بالمرأة. والغائب في صورته البعيدة التى لا تدرك إلا بعد القراءات المتوالية» لتصنع أفقا 
جديدا للتوقع يعدّل الأول ويتعداه. والتعديل هو جوهر نظرية القراءة كما سياتي» 
حيث تجتمع اللغة والمسافة الجمالية والمركز الخارجي في سياق واحد. ليتأخر توظيف هذا 
المركز كون الدراسة نصية لا تأبه بكل محبط خارج محيط الخطاب. فيكون دليلا على صحة 
التوجه المنهجي. ف سيرورة التحليل من النص إل خارجه. من هنا يكون الخطاب و 
المعنى على خط التوازي؛ فكل عنصر لغوي من الخطاب يحمل شيئا من المعنى»؛ وهو 


01 يتوق كوهين بناللقة الشر من 207. 

© نفسه 131-130. 

7 ينظر: بسام قطوس: استراتيجيات القراءة التأصيل والإجراء النقديء دار الكندي للنشر والتوزيع» اربد. الأردن» 
8., ص54. 

ينظر:حبيب مونسي: فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى» دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران الجزائر 2000/ 
1 ص 656. 
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الذي يمتد في البنيتين السردية والإيقاعية؛ وهما من مكونات الخطاب الشعري كما سيأتي؛ 
وفيهما يكون التشاكل معنويا داخل بناء مركبء تنسجه لغة الشغر والسرد والإيقاع. 
ويربط بينها عنصر الثوثر؛ لأنُّ الخطابيحتفظ بآثار دقيقة» متشابكة» معقدة؛ إذا تولتها 
القراءة بالفحصء وجدت فيهاما يفصح عن التوترات التى أنشأت النص (الخطاب)»؛ [و] 
أملت هندسته» وحددت مقصدياته» وجعلته منفتحا على القراءات المتعددة7. 

وأمًا البنية السّردية في الخطاب الشعري فتبدو من تواجد عناصر السّرد والحكي 
فيه؛ فالشّاعر في طرحه الانفعالي يقصّ فصّة بشخصياتها وأحدائها وما تعلّق بها من زمن 
سردي ومكان وعقدة وانفراج» حاملة موضوعها المتنامي بحوافزه الأولية و تحفيزاته 
التشكيلية» برؤية سردية تمتدٌ من التبثير إلى العوامل في علاقاتها الثلاث. وهي العوامل 
ذاتها التى يؤكد عليها محمد مفتاح "2 00 دورا بارزا في الشعر؛ إذكل نص شعري هو 
حكاية»أي رسالة تحكي صيرورة ذات00, ورغم ذلك فهو لا يدرسها بنية سردية قائمة 
بذاتها داخل الخطاب الشعريء؛ بل يدرسها ضمن التحليل اللغوي. مؤكدا على العوامل 
كما حددها غريماس (01611285))؛ ليستخلص علاقة التواصل 06 761361058) 
(110 60111117112103 وما تحتويه من قصدية (121612141051181116): وعلاقة الرغبة 
(تتزوة0 عل هتداع وما تقنضيه من اتصال وانفصالء وعلاقة الصراع 0 0) 
(1111 06 وما تستوجبه من معارضين (022053115) ومساعدين 30[11593215) » وهو 


ما يصنع صراعا دراميا. 


4 


حبيب مونسي: توئرات الوبداع الشعري» ص 13. 
5 ينظر: دينامية النص» ص 97- 98و 117- 119-118 عملا تطبيقيا .وتحليل الخطاب الشعري» ص 151- 154. 


ينظر: تحليل الخطاب الشعري. ص 149. 


الفصل الأول الفعل التأسبسي 


ويورد جيرار جنيت(0606]16 .0) في كتابهمدخل إلى النص الجامعما مفاده 
تواصل الشعر مع فن الرواية من خلال حديثه عن الأجناس الأدبية؛ ففي تعريفه لهذه 
الأجناس تبرز العلاقة بين الشعر والقصة في قوله: الشعر الغنائي هو ذات الشاعرء وفي 
الشعر الملحمي (أو الرواية) يتكلم الشاعر باسمه الخاصء بوصفه راوياء ولكنه أيضا 
يجعل شخصياته تتكلم...”". إن هذا النص أكثر من صريح في تعيين العلاقة بين الفنين؛ 
وهي العلاقة الضاربة في الزمن إذ ينقل عن تودوروف (10001057) عزوه هذه التعاريف 
إلى أفلاطون ليؤكد الغنائي: الآثار التي يتكلم فيها الكاتب وحده.الدرامي: الآثار التي 
تتكلم فيها الشخصيات وحدها.الملحمي:الآثار التي تمنح الكاتب والشخصيات-على 
السواء-الحق في الكلام. بل أكثر من ذلك فهو يدققّ مع أفلاطون الذي يجعل الفخر 
أوفى نموذج للقصيدة المنصرفة إلى السرو. 

ويعزو إلى أرسطو اعتبار الدرامي السامي يحدد المأساة.والسردي السامي يحدد 
الملحمة.أما الدرامي الوضيع؛ فيئاسب الملهاة...22 وهو هنا يقوم بتقسيمات تسم بصفتى 
الوضاعة و السموء.كما تتسم بالتفريق بين الدرامي والسرديءعلى الرغم من أن الأمر- 
وفي جميع الحالات- لا يخرج عن كونه حكاية» تتناوب فيها الشخصيات الأدوار» وتقوم 
فيها بجملة الأحداث التى تتمخض عنها المأساة أو الملهاة» وإنما يرك زجني تعلى هذه 
الفروق لأنه يرصد الأجناس الأدبية» ويايز بينها'. ولكن الاستشهاد هنا يقوم عل 
اعتبار الشعر يشمل كل هذه الأنواع الأدبية» ولذلك يؤكد بأن المادة الأساسية لآنواع 


5 ثتر: عبد العزيز شبيل» مر : حمادي صمود. الجلس الأعلى للثقافة, 21999 ص 6 
نفسة) ص 9.ويؤكد كلامه في ص 15. 
نفسهء ص 11. 


مدخل إلى النص الجامع» ص 16. 


5 التُلاتبتت تادر رار 


الفصل الأول 1 الفعل التأسبسي 


الشعر الأخرى هي الأحداث”'» وهي التى تمثل عنصرا رئيسا في القصة. مما يقوي العلاقة 
بينها و بين الشعر. هذه العلاقة التى تبدو أكثر صلابة حين تقرأ العبارة إن التعريف 
الأولي للنمط السردي الصرف (...) هو أن الشاعر يمثل ضمنه موضوع التلفظ الوحيدء 
امحتكر للخطاب. دون أن يتخلى عنه لفائدة أي شخصية أخرى2؛ فالشعر على هذا 
أصل كل الأنواع الأدبية؛ وهو ما يقوم دليلا على مذهب السرد في الشعر. ويشير عبد 
الملك مرتاض إلىهذه الصورة في حديثه عن المماثل والقرينة- وهو يحلل قصيدة شناشيل 
ابنة الجلبي للسياب- حينما يأخذ من لفظ أذكر مماثلا لزمن يمند في الذاكرة» يتوقف عند 
مكان (قرية)» متكاثر الشخصيات. له فيه حب رعق ا وكأن بين مفتاح ف 
إجماله ومرتاض في تفصيله تعالق بيّنء يختمه الأخير في آخر تحليله قائلا: ليظل الكلام 
كارا فى سباق متردئ تجالض”: .وهو الفياق الغ لآ ينزه لداستوى من التخليل كما 
فعل مع المستويات الأخرى. بينما راحت بشرى البستاني تتبع آثار البئية السردية في شعر 
نازك الملائكة على امتداد أربعة ا وهو امتداد يوحي بالشيوع عند الشاعرة» كما 
يوحي به عند صاحبة الكتاب» فتجزم بأنّ حضور العناصر الحكائية ليس جديدا على 
الشعر””» فهي موجودة منذ وجد هذا الفن. وتمثيلا لذلك المد السردي تنطلق الحلّلة من 
الصورة السردية والصورة الوصفية لدراسة قصيدة مر القطارء الى تحكى انتظار حدث 


نفسه 31. 


فيه 32 

9 التحليل السيميائي للخطاب الشعريء تحليل مستوياتي لتصيدة شناشيل ابنة الجلبى» دار الكتاب العربي للطباعة 

والنشر والترجمة الجزائر» 2001. ص 150. ْ ْ ْ 

نفسهء ص 1850. 

7 ينظر: قراءات في النص الشعري الحديث. دار الكتاب العربي؛ الجزائر. ط1ء 2002. ص112.والدواوين هي: 
فظانا ورغاد/ قرازة الموج فيجرة القمر/ يقن الرالهالبفص: 

قراءات في النص الشعري الحديثء ص 111. 
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ماء بما يؤجّج ثنائية الاتصال والانفصال'' ومن ثم كانت حركة القطار وحركة راكبيه 
رمزا لنفس تضطرب بقلق الانتظار” ووقوفا عند هذه المفاهيم»تتجلى عناصر السرد 
والوصف على محور التباين» وعلاقة الرغبة كما عند غريماس ظهورا عينيا. ورغم هذا 
الاهتمام الواضح بالبنية السردية لذاتها؛ فإِنّ الْحلّلة أخذت الموضوع من بابه اللغوي كما 
فعل محمد مفتاح من قبل.وليس ما سبق إلا تدليل على الوجود؛ والاعتراف الصريح 
والضمي بهذه البنية في الخطاب الشعري.وقد صمح هذا التقدير على السنة الْحلّلين» وثبت 
بالنظر في تشكيل الخطابات الشعرية وبنائهاء وصار السرد من مميزاتها وخصائصها. 

وعلى هذا الأساسءتأني البنية السردية قائمة بذاتها تحلل على دائرتين: أولاهما 
دائرة القص”” وتتضمّن الوحدات الشكلية وفيها: الموضوع والمكان والزمان والحدث 
الدرامي صراعا ورغبة» والشخصيات والتصفية النهائية.كما تتضمّن الوحدات النفسية 
وفيها: الصدفة والمفاجأة والانفعالات الوجدانية والتشويق العاطفي. والثانية دائرة 
السرد» وتتضمّن الحكي والتبثير والحوافز والتحفيز ووجهة النظر.ويجمع الكل في 
علاقات نموذج غريماس العامليءعلى هيأة تشكيل مركب لشتات عناصر البنية» اختزالا 
واختصارا. وبهذا يكون الخطاب قد أخذ من بنيتبه اللغوية والسردية ولم تبق غير البنية 
الويقاعية. 


نفسهع ص 113 وما بعدها. 

نفسهء ص 114. 

ينظر: جوزيف ميشال شريم: دليل الدراسات الأسلوبية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت. 
لبنان» ط[. 1984. ص 11. 

نفسه؛ ص16.وجيرار جنيت وآخرون:نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير» تر: ناجي مصطفىء منشورات الحوار 
الأكاديمي والجامعي. دار الخطابي للطباعة والنشرء الدار البيضاءء المغرب؛ ط 1. 1989. ص 57 التبئير وص 81 
وجهة النظر على التوالي. 

وينظر: رع 11326 ع0 21715121565لآا 2165565 ,ع155[ 3ك 1لمصمتاه"ا1 عر[ ,له11لأنامعنلث أعطء كلا 
.3 م 21.8015 م 03072105أ30.18/0 م 8!31121100 ,1994 رععصة11 ركاكة2 
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الشعر والإيقاع وجهان متلازمان» لا ينفصل أحدهما عن الآخر -وإن كان 
يتعدى الشعر إلى الأعمال السردية- فهو قاسم مشترك بينهماءلا يدعو لغرابة إذاكان 
تعالق البنيتين اللغوية والسردية على نحو ما وصف سابقا.والإيقاع لا ينكر في الشعرء بل 
هو من خصائصه الدقيقة» الى تجعله شعرا وتخرجه من دائرة الكلام العادي. 

وعلى هذا الأساس؛ بدا تحديد الفضاء في الخطاب الشعري ضرورة تتحدّد معها 
معالم أخرى تتعدّى إلى الدلالة» وتضبف لا ما يربط بين الأشكال الكتابية والشعور 
النفسي وبخاصة في الشعر الحديث.فتجد بذلك العلامات السيميائية الشكلية دلالاتها 
داخل البئية اللغوية» كحال الفاصلة والحذف الكاسرين للتفعيلة» وما يليهما دلالة إيحائية: 
وما خفي من علل الزيادة والنقصان وما تحمله من مدلولات لا تتنافى مع محمول 
حاملها. وارتباط نوع القافية بصفتهاء وما تبديه من توتر خفي ينضاف إلى كتلة التوترات 
داخل الخطاب» وما يوحي به شكلها من إيحاءات. هذا المعطى ما كان ليحصل ويعيّن 
مراميه لولا البحث في الوزن وتقطيع الخطاب كلية. وعليه؛ فإنّ الفضاء يشكله المكان 
النصي”" بحثا في امتلاء البيت والمقطع ثم القصيدة, ليتعيّن بذلك المسكن الشعري الذي 
يرتضيه الشاعر لاحتواء انفعالاته» فهي تجربة كتاببة قبل كل شيء. ولا مكان بدون 
حديث عن الوقفة© بأنواعها الثامة والمركبية الدلالبة ووقفة البياض؟؛ لأث تحديد الوقتف 
يعين المكان» ليمتلىء البيت بوزنه؛ أويتجاوزه إلى غيره؛ أو يمتد في مقطع كامل» ويوافق 
الامتلاء الوزني الامتلاء الدلالي؛ لأنْ الشعريعبر عن جمل مختلفة من الناحية المعنوية 
بحمل متشابهة من الناحية الصوتية”». وهو ما يكفله التقطيع وسيلة. 


,ينظر مك سين الشعرالعري ‏ اليدية» 3 الشبخز عاضو من 111 

7 نفسهء ص 109.وينظر: حسن الغرفي: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصرء إفريقيا الشرق الدار البيضاف 
المغرب/ بيروت. لبنان» 2000 ص 125. 

9 جون كوهين: بناء لغة الشعرء ص 109. 


الفصل: الأول الفعل التأسيسي 


ومن الإيقاع التكرير» وهو هنا ليس كتكرير الاتساق النصي أو كتكرير التشاكل 
المعجميء وإنما هو التردّد المنتظم وغير المنتظم لوحدات صوتية متكائفة ظاهرة كما في 
الأصوات والألفاظ والتراكيب.وخفية كما في الوزن والقوافي.وأول مدارات التكرير ما 
خص الأصوات وتناسب مع تكائفها وتردّدهاء ليخرج التقدير من اللغة إلى الإيقاع؛لأنٌ 
صفة الصوت من همس وجهر وانفجار واحتكاك”' تؤدي دورا هاما في تحديد رج 
الانفعال الشعريء وطريقة مواكبة التلفظ له. وما يرسمه الوضع من انسجام أو عدمه بين 
الموضوع كمحرك أساسي للذات الشاعرة والقالب الإيقاعي الموسيقي الموازي له. 

وقد تؤدي الحركة (فتح وضم وكسر) مع الروي في كل مقطع دلالتهء ليس لغة 
فقد سبق الحديث عنهاء وإنما صوتا موسيقيا يحمل عذوبة الشعر وخشونة التوتر بين دلالة 
الصوت وصفته وحركته الصوتية. فلو اجتمع التاء وهو مهموس انفجاري شديدء فيه رقة 
وضعف” مع الكسر الدال على اللطافة والجمال”» لكان بينهما تناسب وانسجام؛ وإن 
اجتمع مع الضم-وله دلالة الخشونة والقوة- لكان بينهما تعارض واختلاف. ولو 
اجتمع' النون وهو مهموس رحو يحمل دلالة الألم والخشوع”” مع الضم.ء لكان بينهما 


ينظر: مصطفى حركات: الصوتيات والفنولوجياء ص 90. 

- وينظر: ممدوح عبد الرحمن: المؤثرات الإيقاعية في لة الشعر» ص 48- 51- 52- 55 . 
- و: خولة الإبراهيمى: مبادئ اللسانيات.» ص 58. 

- و أغند محمد قدور: غبادئخ اللسائيات: صن 83-82-81 

- و:أححمد حساني: مباحث في اللسانيات» ص 88-87. 

بنظر: حبيب ٠ونسي:توترات‏ الإبداع الشعري» ص 40. 

© ينظر: محمد مفتاح: في سيمياء الشعر القديم؛ ص 74. 


01 نفسة ص 711 


- وينظر: حسن الغرفي: السابق» ص 82؛ فهو يرى في النون تشكيلا لنسيج الخطاب» ويرى فيه نعومة ولطافة 
ورقة تتناسب مع تجربة القصيدة.وهو ما يؤكد رأي جون كوهين و محمد مفتاح. 
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انسجام وتوافق» فإذا اجتمع مع الكسر لطّف هذا الأخير من نغمة الحزن» وعدّل من 
الوقع الحاد. ليكون بينهما تعارض يحمل التوتر. وني اختبار الروي المتغير من مقطع لآخر 
دلالات صوتية تجمع بين اللغة والإيقاع؛ فنغمة الحزن تتطلب ما دل عليها من الأصوات» 
كما تستلزم نغمة الانفراج ما يدل عليها. وسواء وقع الأمر اختيارا واعيا أو وضعا غير 
واع؛ تكون الصورة الشعرية موافقة أو معارضة للصورة الصوتية. وفي كل تجمع 
الصورتان حقيقة المحاكاة””' تصويرا أو توترا. وإذا كان التوافق بين الصورتين من دواعي 
الصدق إفراغا وصبا للعواطف والانفعالات على وجه الحقيقة؛ فإِنْ التعارض من دواعي 
التهوين وإظهار التوازن أمام الغير على وجه الترميز. والتشكيل الموالي يوضّح ذلك: 


ص م 


صورة شعورية 


وتضفي تردّدات الألفاظ والتراكيب على الخطاب إيقاعا خاصا بفعل تنوّع 
التشكيل؛ فقد يكون للترابط. -وهو بذلك جامع بين اللغة والويقاع-. كما يكون للتركيز 
أو لفت النظر"“. وقد يكون تاما عند تكرير البيت» ويكون غير تام إذا في الثاني بعض 
1 ينظر: محمد مفتاح:في سيمياء الشعر القديم.ء ص 74.والحاكاة: مطابقة للتهويل والترهيب» وتقببح للعظة؛ وتحسين 


للترغيب. 
0 رك عون كرض عاد نه لشم ع 1210 
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الفصل الأول الفعل التأسيسي 


الأول» وقد يأني بالإضافة إذا زاد في الثاني عن الأول"". ومنه التكرير الحر ليفوق 
الترابط إلى صناعة وحدات لغوية تسري في جسد النص كبذور مشعة فاتئة بألوانها 
القزحية ولمعانها البلوري» فيكون كامل النص هو مكان اللعبة الإيقاعية» تنعدم فيه 
الحدود والمراتب والموانعه. وليس وجودها لغويا الآن» بل إيقاعي يرسم حركتها على 
امتداد الخطاب؛ بفعل تكررها العددي المتناسب أو غير المتناسب مع غيرها. ولا يخلو 
خطاب من تكرير وحدات متساوية وزنا يصنع هو الآخر فعلا إيقاعيا يخص كل خطاب 
على حده. وغالبا ما يكون في نهايات الأبيات ونهايات أشطرها أو يتورّع هنا وهناك؛ 
وواقع التكرير أنه لفظي (صوت/ لفظ/ تركيب) ووزني (صيغة صرفية). 

بميز الإيقاع صراع الوزن القديم منه رتابة و توازنا وحديثه اضطرابا وحركة. إذا 
اجتمعا معا في خطاب واحد. كلون آخر للتوتر الأسلوبي خارج المعاني والدلالات» وهو 
التوتر الذي يمد إلى القوافي وصفاتهاء والكتابة الصوتية وما تحدئه من أثر في بناء الخطاب 
من خلال المقاطع الصوتية» طويلها وقصيرهاء مفتوحها ومغلقها نما يصنع توترا يقوم 
على صراع الوعي الأول والوعي الجديد بفعل تغير الأفق و تبدل الإطار؛ 'فقد خرجت 
الذات من شخصية لتدخل أخرى””»؛ ويكون الاختيار الأسلوبي الواعي مقابلا للتشكيل 
الإيقاعي اللاواعي» لوقوعه خارج إرادة الاختيار تتحكم فيه المواقف الباعثة للانفعال 
دون أن يفقد صفته الذاتية» فهوذاتي موضوعي” يختلف من انفعال لآخر عند الشاعر 
الواحد ناهيك عن تعدّد الشعراء وما يتبعه من تعدّد الإيقاعات واختلافهاء بما لا ينفي 
تشابهها تناصاء ليؤدي إحساس القارئ دور المْحوّل فيسبغ عليه صفات الحركة اختزالا 


7" ينظر: منمد بئيس: الشعر العربي الحديث؛ 3 الشعر المعاصرء ص 152. 
محمد مفتاح: دينامية النص» ص 63. 
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إلى: بطيء/ بين بين/ سريع. وطويل/ بين بين/ قصير قصير”" ليقارن بين هذه 
الصفة و بين الموقف المعبّر عنه بما يحدث توازنا بفعل التماثل بينهماء أو اضطرابا بفعل 
التضاد والتعارض يترجم الحال النفسية 7 المنعكسة داخل الإطار العام للقول 
الشعري. وعلى هذا الأساس؛ يكون الإيقاع جامعا بين الحركة/ الصفة والحالة النفسية 
والوقع الصوتي. 0 


98 محمد مفتاح: دينامية النص» ص 55- 56. 


الفصل الأول الفعل التأسيسي 


وإذا كان التوازن لا يتعدى الاحتمالات الثلاثة التى يحويها التشكيل؛؟ فإن 
الاضطراب يطرح ستة احتمالات بين الموقف والصفة الإيقاعية»و التوازن يطرح 
احتمالاته الثلاثة» فكل عنصر سرعة يرتبط مع كل عناصر المسافة.وهذه حال الشعر 
وطبيعته. تجعل التضاد والتناقض أكثر اتساعا من التوازن. 

من هنا وجمعا بين البئيات الثلاث» تظهر الخطاطة الموالية الخطاب الشعري 


ولعلٌ من مزايا الخطاطة المقترحة أن تحيط ما أمكن بالخطاب الشعري في دوائره 
الغلاث» محققة النموذج الفكري بصوره الجزئية والكلية والمركبة في قراءة باطنية» 


الفصل الأول الفعل التأسبسي 


والبرنامج السردي في قراءة نفسية شعرية لاستبطانها ذوات الشخصيات وانفعالاتهم 
الوجدائية”' الموافقة للحدث الدرامي, كما تحقق أيضا الكشف عن التجربة الشعرية© في 
علاقتها بالمسكن الكتابي؛ لتعليل العلامات السيميائية الظاهرة على سطح الخطاب» 
وترتبط ارتباطا عضويا بالتقطيع الوزني والظواهر العروضية وما يثيره ذلك من دلالات 
تتساوق مع المعنى الكلي وطبيعة النموذج المحمولء فتتناسب التجربة الشعورية والمسكن 
الكتابي الحاوي للانفعال الشعري. 

إن هذه العلاقات بين مكونات الخطاب الشعري هي علاقات اتصال؛ لأنها 
ترتبط برباطه ومحتواة في بنائه» على عكس العئوان الذي -وإن تصدر الخطاب- يبقى 
خاصية خارجة عنه عند البعضء ومتصلة به عند آخرين» وهو نص مواز في نظر طائفة 


أخرى؛ ودراسة علاقته بالخطاب تبين هذا الوضع. 


العنونة في الخطاب الشعري: 
(11م16اء0م 1501115 ع1 أء عأع 061010 12آ) 
العنوان...تلك العلامة اللّغوية التى تتقدّم النّص وتعلوه. ويجد القارئ فيها ما 
يدعوه للقراءة والتّامل» ويطرح من خلالها على نفسه أسئلة تتعلّق بما هو آت والمببيى على 
ترسّبات الماضيء ويصنع لنفسه منها أفقا للتّوقع. إِنْه انشغال لا يغفل عنه دارس» وعتبة 
أمّ في رؤية الخطاب. وعلى هذا الأساس؛ تأنيى حقول تفرض نفسها على القارئ: أوهاء 
يتعلّق بالمفهوم. و الثاني. بالأهمية. والثالث. بكيفية الدّراسة. ومدار الأمر في كلّ ذلك 
مرهون بتفكيك علاقة العنوان بالخطاب. 


'' وينظر: إميل بنفنست: مدخل إلى السيميوطيقاء بحث: 'سيميولوجيا اللغق ص 181.في حديثه عن الموسيقى وعلافتها 
باللغة كنظام سيميائي. 
7 ينظر: جوزيف ميشال شريم:دليل ال اسات الأسلوبية» ص 19. 


الفصل الأول الفعل التأسبسي 


أ- العنوان والخطاب (01560111:5 أ ©1101): 

لم يعد العنوان مجرد تسميّة لمكتوب يعرف به ويحيل إليه» لقد أصبح حلقة أساسيّة 
ضمن حلقات البناء الاستراتيجي للنّص”"؛ لأنةمفتاح التجربة وكنزها المعبّا بكلّ صنوف 
الوجدان...2» ولذلك فهويومئ إلى أمر غائب في النص على القاريء أن يبحث عنه 
لاكتشاف البيئة المولدة للدلالة والجديرة بأوليّة القحليل”. فالعنوان حاضر في صورته 
المكتوبة أو المسموعة؛ ومحيل على الغائب الكامن في الدأكرة النّصية والدذاكرة القارئة معاء 
ويرسم فضاء في المخيّلة لمواجهة النّص بشكل يختلف عن مواجهة النصوص الأخرى. 
كما يجعلنا نتلقاه بصورة مغايرة لتلقي غيره من العناوين”» وعلى هذا فهو رسالة لغويّة 
تعرّف بتلك الهويّة وتحدّد مضمونهاء وتجلب القارئ إليهاء وتغريه بقراءتهاء وهو الظاهر 
الذي يدل على باطن النْص وحتواء» ولا تحوى الرّسالة إلا في علامة لغوية لها بالننص 
علاقات انّصال وانفصال معا؛ اتصال كونه وضع لنص معين على نحو الاختصار, 
وانفصال لاشتغاله كعلامة لها مقوماتها الذائية7» كما أنه مفتاح دلالتها الكلية؛ يستخدمه 
القارئ الناقد مصباحا يضيء به المناطق المعتمة في القصيدة”... فهل العنوان هو 
الموضوع؟ 


ينظر محمد بئيس: الشعر العربي الحديث؛ 3 الشعر المعاصر. ص 66. 

رشيد يحياوي: الشغر العربي الحديث» دراسة في المنجز النصيء إفريقيا الشرقءالدار البيضاءء بيروت» 21998 
ص110. 

7 عفئان سسين قاسم: الاتجاء الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي: الذار العربية للنشر والتّوزيع؛ مدينئة نصرء 
ج.م.ع» 2001, ص 328. ٍ 

بشرى البستاني: قراءات في النّص الشعري الحديث. دار الكتاب العربي, الجزائر, الطبعة الأولى» 2002؛ ص 32. 

ينظر:رشيد يحياوي: السابق» ص 116 و117. 
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9 بينظ:رشيد يحياوي: السابق:«ض:110: 


الفصل الأول الفعل التأسيسي 


إن الاختزال في العنوان ليعبّر عن الموضوع و يجعله واحدا من جملة احتمالات. 
وقع عليه اختيار المبدع وهو بذلكتعبير ممكن واحد عن ذلك الموضوع”. فقل يصير 
العنوان إلى صيغة أخرى والأمر معقود على الشاعر ومرتبط به. هو الذي يختاره وهو 
الذي يسقطه على النص بحيث لا يعرف إلا به. هذا الاختيار يبعث عددا من القضايا 
تحتاج إلى تعليق وتعليل. 

الأولى: ما أهمية العنوان؟ 

إن البحث في أهميته يذهب بنا إلى التأويل الذي صار مشروعا يحدّد أفقا 
للتوقعات» ويعين على دخول عالم النص. يعد التأويلية (1121061111011ء11) غاية في 
ذاتها تحيل على الخلفيات الفكرية والمنطلقات الفلسفية للمبدع والقارئ. وهي مسائل 
ترتسم ارتساما في البنية العميقة لللصوص. ولا يعني هذا أن يجري القارئ على سرد 
معارفه المستثارة بالعنوان دون تحديد ولا تقيبدء وإنما المراد أن يتعلق الناقد به في حدود ما 
تسمح به اللياقة الأدبية والمعرفة السليمة المبنية على ما يقوله النص ولا يجبره على ما 
ليس فيه؛ والمراد هنا أن يقع التأويل في مجال محدد بنقطتين: الأولى» تمدّنا بكل ما يكمن في 
فنك لانتو لقا هه ل وو 1ك نانك ليجنا ا لقوق كما برف أ ونا قور 1 ف 
رأي ليس ببعيد عما ذهبت إليه بشرى البستاني حين عدّت العنوان مدخلاإلى أغوار 
النْص العميقة قصد استنطاقها وتاويلها'. ولعل ذلك راجع إلى العلاقة المتيئة. بين 
الفتوان:والخطات» فهر ]دا ابران لها قرة لحاس تخص النص ذاته والذي لم يعد. مرتبطا 
بمنتجه جراء العنونة» بل صار الأمر إلى استدعاء القارئ إلى نار النصء وإذابة عناقيد 


عدنان حسين قاسم: السابق الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» ص 291. 
جيليان براون وجورج يول: السابق» ص 162. 

نفسه» نفس الصفحة. 

7 قراءات في الشعر العربي الحديث. مي 33. 
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الفخل الأول : الفعل التأسيسي 


المعنى بين و وهي علاقة رباعية تجمع بين الناقد والنص والعئوان وآخيرا المعنى 
الذي صار من إنتاج القارئ؛ ويحيل إليه العنوان ثم يصدّقه النَص من خلال التحليل. 

ترى بشرى البستاني هذه الرؤية؛ فالعنوان عندها بنية صغرى ولكنها بنية افتقار 
غير مستقلة عن البنية الكبيرة المتمثلة في النص©. وفي هذا الصدد يبدي محمد مفتاح في 
دينامية النص' العلاقة بينهماء فهو يجليها من حيث كوله زادا ثمينا لتفكيك الننص 
ودراسته» كما يضبط الانسجام ويفهم ما غمض منه'©. وإذا كان تفكيك النص من 
خلال دلالة العنوان أمرا مبسورا فهمه؛ فإِنّ ضبط الالسجام عنده ينحو به إلى عملية 
التوالد وإعادة الإنتاج» ففي كل تمفصل في النْص يبدو العنوان في زي جديد., وكأنه أصل 
لكل فرع؛ تتناسل منه مقاطع الخطاب. ويعتقد على جعفر العلّاق أن العنوانمدخل إلى 
عمارة النّصء وإضاءة بارعة وغامضة لأبهائه وممراته المتشابكة؛ وهو طرح شبيه وممائل 
لا ظرحه السنابقون تفغ ارتباظ العتوان بالخقطات: 

والقضية الثانية: كيف يتم اختيار العنوان؟ 

يخضع اختيار العنوان لمؤثرات تركيبية نحوية وأخرى علائقية دلالية؛ فأمًا التركيب 
النحوي للعنوان فهو واحد من أربعة: 

2-1 أن يكون جملة اسمية تامة. 

2- أن يكون جملة اسمية حذف أحد طرفيها. 

3- أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. 

0-4 أن يكون جملة إنشائية قائمة على النداء. 


. 162 ج.برازن وج.يول: السابق. ص‎ ١ 

علي جعفر العلاق: الشعر والتلقي؛ دراسات نقدية» دار الشروقء عمان, الأردن» ط1ء 1997, ص 173. 
0 ينظر: قراءات في النص الشعري الحديث» ص 32. 

03 تنظر: ص 72 1 


الفضل الأول الفعل التأسيسي 


إن هذه الأشكال التى أجملتها بشرى البستائى”!' قائمة على دراسة إحصائية 
للك فتوييية كر عا بعلن رنجاية طون و القصر التي أشار إليها محمد 
مفتاح بقوله: يكون طويلا فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه. وإما أن يكون قصيراء 
وحينئل» فإله لا بد من قرائن فوق لغويّة توحي بما يتبعه”. وبهذا يمكننا فهم تقسيم 
بشرى البستاني» جمعا بين القولين» وإن كانت إمكانية تصور القرائن واردة في كل 
الأحوال؛ لأن المحذوف النحوي يحتاج إلى تقدير للولوج إلى البنية العميقة. 

وأما ما تعلّق بالدّلالة من حيث الاختيار فقد حدّده رشيد يحياوي في علاقة لها 
ثلاثة أشكال©: 
1- تجاور العناوين (علاقة عنوان بعناوين أخرى داخل ديوان واحد). 
2- نصيّة العذوان (الوقوف على صياغة العنوان وكيفيّتها). 
3- العنوان والنّص (تعالق الطرفين من حيث الموضوع الواحد أو من حيث الصّيغة 

اللّغوية؛ كأن يكون لفظ العنوان كامنا في نص الخطاب). 


وإذا جمعنا بين الرأيين معاء تبين أن الاختيار مبنى على توجه لساني سواء تعلق 
الأمر بالتّركيب التّحوي أو بالتّعالق الدّلالي. وكلاهما له وجوده القوي في عمليّة 
التتحليل؛ فناتج الأول بنية عميقة ترتسم معها دلالات أفق التّوقع» الذي يوافق أو يعاكس 
مضمون النصء وحاصل الثاني تعالق العناوين ونصوصها. وفي الحالتين عنصر الدّلالة 
ظاهر. 


الشعر والتلقىء ص 173. 
ينظر: قراءات في النص الشعري الحديث» ص 35. 
50 . وينامية التطل صن 72 
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الفسل: الأول الفعل التأنبسي 


والقضية العالفة: كيف نتم دراسة العنوان؟ 

يرى رشيد يحياوي أنّ دراسة العنوان دراسة سيميائية تطبيقية من حيث التّركيب 
والدّلالة والإحالات المرجعية والتّداول”': وهو لا يختلف كثيرا هنا مع كلامه في موقع 
آخر يسبقه» فيحدّد دراسة الصّبغ التركيبية التحوية والدّلالات المتولّدة التى تخلق 
الإيحاءات. ويذهب عدنان حسين قاسم حين يقول: ويقتضي تشريح العنوان تفكيكه إلى 
وخدانة الأؤلية""انفيسى الملنطيء وكامة تزه يعلق على :ؤرانة شتكرئ عاد ل لخواطر 
الغروب' للشاعر إبراهيم ناجي: ويربط بين هذه الدلالة (دلالة الخاطرة) وصيغة الجمع 
التي وردت بها؛لأنٌ الجمع أدل على ا معنى لإفادته معئى الكثرة والتنوع 0 ويواصل 
قائلا: و يعرض لبنيتها النحوية من حبث إضافتها إلى. الغزوب ويكشف عن إيحاءات 
الغروب (الشّجن وشرود الدّهن)» ومن حيث كونه ساعة الانقلاب اليومي©. 
واللاستشهاد هنا لا يحتاج إلى تعليق. 

ويتضح الاتفاق مع غيره من الدارسين بجعل العنوان أوّل محطات الدّراسة؛ إذ 
يلحظ ذلك عند بشرى البستانىي©» وعند عبدالله الغدامى في الخطيئة والتكفير'”» وعند 
1 8 1 : : : 00 5 
شكري عيّاد' ١‏ وعند غيرهم من الدارسين. ويتفق محمد مفتاح مع هذا الطرح ويقترح 
اصطلاحين: القاعمة والقمعدة” نحتا من القاعدة و القمّة» ويعبّر عنهما رشيد يحياوي 


محمد بئيس: الشعر العربي الجديث؛ ص 110 و111. 
7 النيايق» صن 115. 
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© الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» ص 328. 
7 لفينةة :من 292 

© نفسه صن 293. 

7" ينظر: قراءات في النص الشعري الحديث. ص 43 و44. 
5 لطر هن 261 ١‏ 

29) 


ينظر: عدنان حسين قاسم» الاتجاه الأساوبي البنبوي في نقلك الشعر ابعربي» 7 00. 1 
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الفصل الأول... . | 020202020 الفعلالتأسيسي 


بالعلاقة بين النْص والعنوان» واصفا إيّاها بالتُعقيد؛ لأه يمثّل' البئية العميقة للنْص اللّاحق 
والتى يمكن يمكن إدراكها دون حركة مزدوجة صعودا ونزولا من العئوان للنص ومن الثنص 
للعنوان). إن الفرق بينهما يكمن في اعتماد يجياوي اصطلاحي النص والعئوان» بينما 
راح محمّد مفتاح إلى القاعدة- القمة (0نا -60]]01) والستت ا 0 
والقصد هنا أن يدرس العنوان في إطار انّصاله المباشر بالنّص من ناحيي الذلالة حيث 
يعبّر عن موضوعه. والتنّواجد حيث يكمن في طياته. ليكون البدء من النص إلى العنوان» 
أومن العنوان إلى النص. 

إن الأثقاق ان حلن: اعد النسن مرحيف اغال«العتوانه والتاه مر الدة 
التركيبية فالدلالية وأخيرا علاقة الواحد منهما بالآخر. وعليه؛ فالتأسيس لناقشة العنوان 
في الخطابين المختارين سيتم على هذه السبيل» فيحلّل التركيب النحوي ببنيتيه السطحية 
والعميقة لترتسم معالم التوقعات لدلالات الخطابين» وآخر المحطات مصدر الاستقاء 
بالنظلر لعلاقة العنوان بالنص» وتوحّد التجربة الشعورية بينهما أو اختلافهاء وهو وضع 
يستوجب الوقوف عنده لتعارض الشعرية والمنطق. 


ب- العنوان بين الشعرية )١06110116(‏ والمنطق (0810116-]): 

إن طرح السؤال: هل يوضع العنوان قبل النص أم بعده؟ كفيل بأن يملا فراغ هذا 
العنصر؛ لأنْ مدار الاختلاف بين الدارسين يكمن في دائرتين: الأولى» تقضي بشعرية 
العنوان مهما كان زمن وضعه؛ والثانية» تلتزم بمنطقته إذا وضع بعد ميلاد القصيدة؛ وبين 
المذهبين اتفاق ضبمني واختلاف ظاهر. 


('» ينظر: دينامية النص؛ ص 60. 


الفصل الأول الفعل التأسبيسي 


فأما الاتفاق فكلاهما يرى في ميلاد العنصرين في زمن واحد وحدة شعرية 
وشعورية» وهو مالم تقع عليه اتفاقات الدارسين» فيبقى غاية لم تدرك. وأما الاختلاف 
ففيه قضيتان متناقضتان تستلزمان -جدلا- التركيب بينهما. 

الأول هي قسريّة العنوان» بما يحيل على حذفه أو وضعه قبل القصيدة» وتكون 
بذلك هي التابعة وهو الأصلء وهذا أمر ما عرفه الشّعر من قبل؛ فقد كانت القصائد 
تنشد ولا تعرف إلا بمطالعهاء وأما العناوين فهي بدعة حديثة»أخل بها شعراؤنا محاكاة 
لشعراء الغرب”' الرّومانسيين على الخصوص؛ والغدّامي بهذا الطّرح يعد العنونة محاولة 
لتقييد الشّعر وتآمرا ضده» فالعنوان يتولّد منها وليس العكس””» وهو بذلك يستبعد 
الوضع قبل النّصء ويقرّب الحذف بما يعادل نضا بلا عنوان ودليله في ذلك حالة الوعي 
التى يقابل بها المدّ الشّعري المبنى على الهيام» لتكون أحكامها عليه ظالمة» فهي حالة عقليّة 
ومقاييسها عقليّة. 

ويطال لومه هذا الشّعراء أنفسهم الذين يتحؤّلون من حال لأخرى. ويسقطون 
العقلي على الشعري.وهم يعلمون أنهم ليسوا أسوياءء ويقولون مالا يفعلون. وهو في 
كل ذلك يستشهد بالآيات القرآنية» وبحادئة كعب بن زهير؛ فلولا المعرفة الأولية بأله 
يقرل شكزا ولط الكاة الى دمن الدمتموس لدنم شاق اخ ويرى أن الشاعريها 
نعو كن هبافة: ينظ قله مرخ .رانيه ليعولة خرعة" ليده" "تا سه إ[صيلؤنها لها ريما 
هو يفسدها'” وعلى هذا الأساس يقرّر بأن "العنوان غير شعريء جاء في حالة غير 


93 النتون العزبى التدية: :صن 111: 
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شعريّة وهو قيد للتجربة فرض عليها ظلما وتعسفا”". والحق أن هذا الرأي لم يتفرد به 
الغدامي» بل ارتآه علي جعفر العلاق فيالشعر والتلفي تضمينا؛ حيث لم يدرج دراسة 
العنوان وأهميته لما تحدّث عن الشعرء وأخره إلى التثر”. وهو رأي سبقهما إليه جون 
كوهين في وجوب وجود العنوان في المقال دون الشعرء ليكون مسندا وباقي الأفكار 
مسندات إليه» فهو الكل وهي الجزئيات7”. ومدار المسألة عنده يرتبط بالإسناد» والشّعر 
من خصائصه عدم الانساقء وإسناد غير المنّسق للمبّسق علاقة لا تستقيم دوما؛ ولذلك 
جاز غيابه -العنوان- في القصيدة لا تدلّلا ولا إهمالاء وإما لأنها لا تنضمّن هله الفكرة 
التركيبية التي يعبّر عنها العنوان©. وما كان الأمر على هذا النّحوء يجد القارئ تساؤلا 
عند رشيد يحياوي حين يقول: قد يقال إن الشاعر بعد الانتهاء من قصيدته يختار لها 
عنوانها ليكون خلاصة أو'زبدة'لها. لكن هل هذا الافتراض صحيح؟©» والظاهر أنّ 
الشّك يلازمه؛ فبين ميلاد القصيدة وميلاد عنوانها زمن يفترض الترتيب بينهما. وإذا كان 
تساؤله ميلا لهذا الرأي؛ فإنه لا ينفي وجود العنوان كما مال إلى ذلك كوهين و الغدّامي» 
بل له اعتبار آخر سيأتي. 

ويلاحظ في هذا الطّرحء أن الغدّامي ينفي تماما العقل عن الشّعر ليكون هياما 
دائما وعاطفة مستفيضة؛ وهذا من خصائص الرومانسية التى عاب على شعرائنا أن 
بأخذوا من شعرائها الغرببين العنونة» ثم إن الشّعر شعر عند العرب والغرب على 
السواء» فلم لا يستقيم ما عذ.نا كما استقام ما عندهم؟ 


'' الخطيئة والتكفير» ص 263. 
تنظ الصفحة 173 
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ولا رأى أن الشعراء ليسوا أسوياءء تتبدّل أحوالهم من الميام إلى العقل» ويقولون 
مالا يفعلون» فهو أمر لا ينطبق على كل الشّعراء بنص القرآن الذي يؤكد بِأنُ تابعيهم 
-ني هذه الحالة- غاوون» وكعب بن زهير كان يعي ما يقول وإلآ حشر البّى -صلى الله 
عليه وسلم- في زمرة الغاوين» وما كان له ليكون كذلك وحاشاه أن يكونء و بخاصة إذا 
كان الاستماع والرضى من الاتباع» وكلاهما حصلا. 

وأما إفساد المد الشّعري بالعنوان» على اعتبار عدم شعريّته لصدوره عن حالة غير 
شعريّة ففيه -على أقل تقدير- احتمال أن يكون العنوان زائدا عن الحاجة وغير ضروري 
بما يسمح بغض البصر عنه أثناء التّحليل. والأمر ليس كذلك عنده. إِذْ يؤكد فهو عادة 
أكبر ما في القصيدة» إذ له الصدارة ويبرز متميّزا بشكله وحجمه. وهو أوّل لقاء بين 
القارئ والنض: وكاثة نفظة الافتزاق تحية عبار .هو لخر اعمال الكاتن واول اعمال 
القارى”''؛ بل يذهب إلى حدّ دراسته قبل القصيدة التى سبقته ميلادا'. ولا يبدو من 
خلال هذا البسط إلا نوع من التّناقض. وهو ما يبعث القضية الثانية للوجود وهي: 

اعتبار صيغة العنوان من شعرية التجربة؛ بحيث يجمع ما تفرق فيهاء ويعقب 
عملية النظم» ويسبقها فكرة» ويستقرٌ المبدع على صورته النظميّة متى رأى تناغما بين 
شموليته وتمئيله لروح الخطاب» ويتوقع أن يكون حيلة ولعبا لغويا يكمل النْص و يختمه. 
وهو ما جدا بعدنان حسين قاسم إلى رفض طرح الغدّامي» وعد اهتمام شكري عياد بل 
'خواطر الغروب لإبراهيم ناجي عنوانا من شعريّة التجربة لشعريّة الصيّغة اللفظية'”؛ 
فالعنوان أخل يتمرّد على إهماله فترات طويلة» وينهض ثانيّة من رماده الذي حجبه عن 
''' الخطيئة والتكفير.ء ص 263. 
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فاعليّته» وأقصاه إلى ليل من النّسيان”'' ليصنع لنفسه كيانا خاصاء وإن كان الطّرح هنا لا 
يخص الشّعر؛ فإله تعبير بيّن عن أهميّة العنوان في النْص الأدبي. ويكفي تأخر وضع 
العنوان دليلا على تقطع التجربة الشعرية» إن لم يقل المعارضون اختلافها. 

وجمعا بين الرأيين؟ فإِنْ العنوان يقع دوما بعد القصيدة» وفي ذلك خروج من تجربة 
ودخول في أخرىء وبين التجربتين الشعريتين زمن فاصل يمنطق العلاقة بينهما. لبحفظ 
هذا الجمع القيمة الفنية والشّعريّة للعمل الشّعري في شقيّه التص والعنوان» ويخرج المنطق 
من الفعل الإبداعي لحصوله في زمن الارتخاء. وبذلك لا هو يفسد القصيدة كما يقول 
كوهين ومن يوافقه. ولا هو من شعريّة التجربة الأولى كما يقول معارضوهم. 

لقد صار بالإمكان أن نتحدّث عن شعريّة للعنوان كحديثنا عن شعريّة النصوص 
المعروضة بعد العنوان”» والحديث عن هذه الشّعريّة واقع بعد ميلاد العنوان الواقع هو 
الآخر بعد ميلاد القصيدة. إنها شعريّة منفردة تنبع شعريّة النْص وليست منغمسة فيهاء 
فلكل من العنوان والنّص شعريّته لاختلاف التّجربة و الفارق الزمني. ويعتدٌ هذا التّركيب 
بتناصّ العنوان مع النّصء فلكل منهما قراءة» وبينهما تعالق لا يخفى7» كما يتناص 
تناصا ذاتيا وداخليا وخارجياء على اعتبار علاقاته بكتابات المبدع ذاته. والجنس الأدبي. 
وعالم الأدب والثقافة عموما”. وهذا يبدو تساؤل بشرى البستاني غير محدود ليشمل كل 
ما ذكرء إذ تقول: أهي غواية أم استشراف أم إغراء قصيدة ذلك الذي يدفع الكاتب إلى 
بلورة 'ثريا نصّه'...في مفردة أو جملة أو أكثر ليكون عنوانا لقصيدته”». ثم تختار الغواية 


0 على جعفر العلاق: السابق» ص 173. 
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دون غيرها كونها ترفع أشرعة لرحيل المتلقي؛ وتفتح له نوافل لتأمّلهء وابوابا لولوجه”" 
(أي التص). فالشاعر بعد انقضاء حمى الوهج الأوّل تصيبه حمى الوهج الكاني. وكأله 
يكتب موضوعا واحدا على مرحلتين. بينهما فتر تأمّل ومفاضلة وتدقيق ومقارنه من 
أجل وضع العنوان موضع الصدارة من نصّه©. هذه الفترة هي التى يمكن أن تسمّى فترة 
الفراغ الشّعريء حيث بملؤها المنطق بتلك الأفعال. ولذلك يعنون كمال أبو ديب معلقة 
عنترة بشرخ البطولة الجريح» ومعلقة طرفة بالسهم في لحظة النزع؛ كما عنون من قبل 
عينية أبي ذؤيب الهذلي برعب اليقين””. لقد اختار هذه العناوين وهو بعيد عن التجربة 
الذاتية؛ لأنّ هؤلاء الشعراء أخرجوا ما يخصهم إلى الآخرين (الكوننة)» فصار تبني 
أفكارهم والحديث عنها أمرا محتوماء فهي مزدانة بجيد اللفظ وعميق الإحساس. 

ولذلك حينما نقرأ العناوين والقصائد تجد بينها تلاحما رغم بعد المسافات بين 
الوضعين واختلاف الواضعين» ولا حديث عن إنساد المعنى» بل يشكل كل عنوان 
ملفوظا شعريا قائما بذاته. 

هذا بسط في الخطاب ماهيته ومكوناته وعلاقته بالعنوان عند بعض الدارسين.تمت 
مناقشة آرائهم» ليكون المنهج المقترح موافقا للخطاب في مداراته النقدية» الحاملة للمعنى 
المراد تحصيله أولاء ثم .تعديه إلى الصور الغائبة الحاضرة؛ كسرا للأفق التوقع السائد. 
وتعديلا للرؤية المكتسبة من خلال قراءات الغير» وهو التحول الدلالي الذي لا يحصل 
إلا بتتبع كل مكونات النص/ الخطاب, لتجد القراءة دليلا لكل عتبة من عتبات الأفق 
الجديد. وبذلك بأتي تعدد القراءة بجديد مقارنة بين الجميع» بما يصنع مسافة جمالية بين 
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النص/ المخطاب والأفق الجديد. ولا وسيلة في كل ذلك غير اللغة التي بني عليها الخطاب؛ 
والرصيد المعرفي للقارئ الذي يقف أمام اختيار ثلاثي في قراءته» فكان لواما عليه أن 
ينطلق من الشاعر أو من صور شعره أو من القصيدة ذاتها'"» زبما أن اختبار التحليل 
امحايث7 من أهداف هذه الدراسة؛ كان البدء من الخطاب ليجيب المنهج المختار على 
التساؤلات المشروعة المرتبطة بكيفية التحليل» فهو الكاشف عن المعنى المنتشر في ثنايا 
الخطابين بالسؤال: كيف يحصل المعنى؟ كما تعيّن فيهما بالسؤال: مم يستفاد المعنى؟ 
والإجابة اقنضت تشريح بنية الخطاب الشعري في كلياتها ومركباتها الجزئية» كما نقنضي 


- المنهوج: 
إذا كان الإبداع تجربة شاقة فيها الكثير من المعاناة» كونها لا تنآئى إلا من الخاصة؛ 
إن قراءة هذا الإبداع قراءة متأمّلة فاحصة» تجربة ومعاناة كذلك بنفس الدرجة. وإذا 
كانت القراءة محاورة مع النّص؛ فإلها تتعدّدءلتكون أولى القراءات 'ذات طابع تلدّذي ... 
يبهت في القراءات الثَاليّة)» لاشتغال القارئ بما وراء اللّذة» فهولا يقف عند سطوح 
القصيدة وحركاتها الظاهرة ومعانيها السطحيّة *. ولكن قراءته يجب أن تغوص في أعماق 
6,١‏ 


النص لتنتشل مابه من طاقات كامئة لإخراجها للرائين للوقوف عليها والتَلدّذ بمفاتنها'. 
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وهو إقرار ملزم يقضي بافتتان المطّلعين بقراءة القارئ افتتانهم بالقصيدة ذاتهاء وإن كان 
هذا الإلزام لا يجري مجرى الوجوب؛ لأنّ الافتتان بالقراءة يتطلّب قراءة فدّة. 

لا يتعلّق هذا التُجانس في الرأي بين عدنان حسين قاسم وشفيع السّيد بماهيّة 
القراءة فحسب. بل في نوعيّتها أيضا؛ فالآأوّل يجزم بأنعمليّة القراءة تشكيل جديد لعمل 
مشكل على يد المبدع”'), وهو توجه يقاربه فيه الثاني حين يؤكد بِأنْ القراءة ليست المعنى 
البسيط المتداول ... و إنما هي العملية الذهنية التي يتم بها تلقي النص الشعري والتفاعل 
معه و تفسير معطياته وتحليل أبنيته وصوره ورموزه» وهذه ترجمة لقراءتي ريفاتير 
الامتكساقة لنهم التن»«والاسنترجاعية لباويل 3 ١‏ 

يحمل هذا التوجه أكثر من دلالة وإشارة للتحليل البنيوي”»: الذي يبحث في 
تشكيل الأبنية ذات الدلالة الكلية» وربطها بالدلالات الجزئية لتصوّر النُموذج البنيوي 
الذي يقوم عليه الن]صء وتحديد عناصره بأدلتها النصية» وتوثيق العلاقة بيئها جميعا ليحقق 
خاصية الشّمولية» كما فعل الغدامي؛ حيث اتخذ من الخطيئة والتكفير قطبي الفعل 
الإبداعي كبنيات علياء وآدم وحواء والفردوس والأرض والتفاحة وإبليس عناصر 
(بنيات كبرى) يقوم عليها بناء أعمال الشاعر حمزة شحاته. وهي عينها البنيات العليا 


والبنيات الكبرى الى عناها فان ا ووشح بها كمال أبو ديب دراسته الو 


نفسه. ص 241. 

© قراءة الشعر وبناء الدلالة» ص 3. 

9 ضَمن كتات: مدل إل السيميوطيقاء محث: سيميولوجيا اللفة ص 218-217 

5 ولبس ذلك عجبا إذا علم أن شفيع السيد بنى كتابه على تحليل الكليات في تجريد ذهبى واضح- وإن أقر بأنه ليس 
ماخوذا بالبنيوية ويميل إلى الاتجاه الوجداني .وأما عدنان حسين قاسم فكتابه واضح التوجه نحو البنيوية.تنظر: 
المقدمة والصفحة 211 منه. 

7 ينظر: الخطيئة والتكفيرء ص 148. 

© نظرية الأدب في القرن العشرينء ص 61. 

7" ينظر: الرؤى المقنعة» الصفحات 229 و519 و528 و543 و594 للتمثيل. 


سيم عمس سس 5 
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للشعر الجاهلي» وداب على ذلك محمّد مفتاح في كتابيه: تحليل الخطاب الشعري”” وي 
سيمياء الشعر القديه. ولعلّ بين البنيويين وفان ديك اتفاق في التصور العقلي 
0 في الشمولية وال مخصوصية؛ فهم يجرون وراء النظام العام ف مقابل النظام 
الخاص عنده. إِنْه يريد ما يقاوم النسيان من خلال البنيات العليا والبنيات الكبرى”. 
ومما يلفت الانتباه أن محمد مفتاح قد بنى رائية ابن عبدون وثونية أبي البقاء 
الرندي على نسق واحدء وجعل هما نموذجا فكريا واحدا (صراع الإنسان مع الدهر). 
وهو نموذج ينطبق على غيرهماء كما هو حال الخطابين موضوع البحثء كما بنى أبوديب 
نموذج الحياة/ الموت للشعر الجاهلي. وعلى هذا الأساس؛ يكون الحديث على نظام معيّن 
ممكناء ولكنّه نظام خاص. لأنْ افتراض البنيويين مبني على تصوّر غيي يطرح كثيرا من 
التساؤل على اعتبار علمية المنهج. وتبقى الكتابات الجديدة تحتاج إلى بحث مستفيض 
لتحققّ هذا النظام العقلي الإنساني. وهو أفق بنيوي لا حقيقة مؤكدة» ويبقى النموذج 
قائما ينحو إلى العموم رغم خصوصية التجارب. آلا يمكن حمل الخطيئة والتكفير من حياة 
حمزة شحائه إلى حياة البشر أجمعين كما فعل شعراء الجاهلية؟ 
لا تحقق هذه ا فراءة النصبة القائمة على التحليل البنيوي رغم جديتها كل ما في 
النص من مكنونات؛ لآنها تغفل عن الإشعاع اللفظي المحيل على قراءات باطنية تزيد 
القراءة الأولى تناسقا وانسجاما. يقول محمد مفتاح معلّقا على قراءته لرائية ابن عبدون 
في كتابه تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص): فكنا نتعرض إلى المعنى المتبادر إلى 


0 تنظر: ص 173. 
22 تنظر: ص 61 وما بعدها. 
0 ينظر: نظرية الأدب في القرن العشرين» ص 70. 


الفصل الأول الفعل التأسبسي 


الهن» فراعينا معاني الكلمات ودلاليتها ومرجعيتها طوال فضاء النص. ولكننا كنّا لا 
تليق أن نذا تلعب ونقرا قراءاك:باطية إل حاتت ذلك نهنا اشنا رة صريحة إلى طبقتين 

من القراءة؛ الأولى» يشكلها المعنى المتبادر إلى الذهن والثانية» قراءات باطنية بتقنية اللعب 
التي توفرها السيمياء» ويواصل: فبنينا على هذا التعدد قراءات لنستخرج منها تشاكلات 
متعددة» ... للقراءة الحرفية وتكليما للقصيدة لتحدثنا عما سكتت عليه مسترشدين 
بالسياق الذي نتحدث عنه وبالسياق الذي خلقته. هذا نص صريح يحمل ثلاث نقاط؛ 
الأولى» تجعل جملة قراءات الطبقة الثانية دليلا على محمول القراءة الحرفية.والثانية» تكمن 
في تكليم القصيدة لتبوح مخباياها تأويلا. والثالثة» السياقان وكلاهما يضفي على القراءة 
صفة المعقولية. والتفصيل يحيل على المعينات التى ترصد الفعل التواصلي. 


1- التواصل: معينات ورسالة وتوابع: 
تقدّم أوريكشيوني نموذج التواصل التالي” بعد أن أعادت تشكيل فموذج 
جاكبسون: 


0 تنظر: الصفحة:68. 
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الفصل الأول الفعل التأسيسي 


ادع 126161 مرجع 


'الاء] 166 متلق 658 رسالة :1ناع21161 مرسل 
06260028 فك تشفير 02001185 تشفير 
لقصةن) قناة 65 اع طأ| دتععرء) 6م010 )- 


5 02131 أ 

كفاءات لسانية وشبه لسانية 
15 61125 201110)- 
نالك اء 

كفاءات ايديولوجية و ثقافية 
(050) 062101226101235 

تحديدات نفسية 
5ك 'الطنة”! ع0 دعأاستة ا رروعجه 

(تناقضات كون الخطاب) 115201115) 06 


دهان منغ )صل ع1غلمط غرذج تأويل صمناءد01:ام 06 200616 موذج إنتاج 


يهتم في تناقضات كون الخطاب بظروف إنتاج الملفوظات؛حيث يمكن أن يكون 
لسانيا محضا وقد يتحول إلى الرمز مثا في المعنى”'' الذي يتبادله طرفا التخاطب.مزودين 
بالكفاءات اللسانية وشبه اللسانية والإيديولوجية الثقافية إضافة إلى الوضع النفسي»وهو 
ما لا ينفي صفة التشفير-عند الإنتاج- الذي يقتضي فكا عند التأويل. بيئما يسري على 
الرسالة والمرجع والقناة ما يسري على الوضع اللغوي بين المتخاطبين؛ حيث يفسر 
المخاطب النص بدلالة ما يعتقد فهمه من المخاطب”” وهو إشكال على القارئ خارج 
الخطاب. ولا شك أن تفسيره يخرج عن المراد أصلاء إذا لم يكن قادرا على تصوّر عالم 


7 نط[ (0 
6 م11 © 


الفضل الأول الفعل التأسيسي 


الخطاب”'» وعلى هذا الأساس؛ يجب على القارئ التموضع في مكان المخاطب 
والمخاطّب معا للتمكن من ولوج عالم الخطاب السليم» ويبقى التفسير دوما خاضعا 
للكفاءات العلمية لكل قارئ وذاتيته أيضا. 

وإذاكان ...كل نص يمتلك هدفا(صريحا أو مكنيا)ءيشتغل على تمظهرات 
ومعتقدات و/ أو سلوكات المتلقي(فردا أوجاعة)”؛ فإِنّ ذلك يعني بالضرورة قيام فعل 
التواصل وحينئذ يعني التكلم وضع العلامات والإشارة[المرجعآني نفس الوقت”. وهنا 
تؤدي المعينات دورا أساسيا في تحديد مرجعيات الخطاب ويستلزم توظيفها الدلالي 
المرجعي. -(اختيارا في التشفير, وتأويلا في فكه)-وضع بعض العناصر المكونة لوضعية 
التواصل في الاعتبار:وللمعرفة هي: 
- الدور الذي تؤديه عوامل الملفوظ في محضر التلفظ. 
2 “الوفيفية الزمكائنة الكضا نايف 

وعلى هذا؛قتلك كل المعينات قيمة مرجعية داخل عملية التواصل» مما يستلزم 
بحئا حثيثا في المعنى. 

والمعيّنات” بحث في شبكة الضّمائر المحيلة على الوظائف اللّغويّة» ف: أنأ وما وقع 
موقعهاً من ضمائر ظاهرة ومستترة تدلّ على انفعال الإنسان» وهو يعبّر عن خوالج 
انه فهو المخاطب» وتتولّد عنها الوظيفة الانفعاليّة (61201157 10261105). وأنت 


.14 7 0 .م0 تدامتطعءة026 أوعطرع؟]! عسمتبعطلة 0 0١‏ 


2 مباك .م0 بتصحكك .121 © 
1,2 .م0 ,لممتتاءععء02 01 0 
6 مط © 
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الفصل الأول الفعل التأسبسي 


وما قام مقامها تحيل على استثارة المخاطبء وجعله موضع الاهتمام؛ لتتولّد عن ذلك 
الوظيفة الانطباعيّة في النّص (15201655196 5086608). وهو وما حل محلها تأنيثا 
وجمعا وتثنيّة لها بعد مرجعي» وتنشاً عنها الوظيفة المرجعيّة << 10001106) 
(11611هعمع1ه2 ”. وما ينطبق على الضمائر ينطبق على الأسماء والأعلام والأماكن 
الخاصّة والعامّة» ومن ذلك تحدّد المرجعيّات النْصيّة. ولا كان هذا الوضع في حاجة إلى 
قناة تخاطب. فقد تعلقت بها الوظيفة الانتباهيّة الاتصالية (12361011م 1006أع00]). 
واللّغة محمولة في الوضعء وترافقها وظيفة ما وراء اللّغة-06]8ة <مناء00؟) 
(111181115]1011. وتأتي الرّسالة الحاملة لخاصيتي التبليغ والفهم» متناسبة مع الوظيفة 
الشعريّة (206110116 10201105). ومن خلال الوظيفة الغالبة في النصء تتبيّن معالمه, 
وتتحدد خصائصه. وإحالاتء ودلالاته؛ داخل سياقه الدّاخلى. وما يرتبط به من سيّاقات 
خارجيّة. ْ 

والمعيّنات بحث كذلك في أسماء الإشارة و الظروفء زمانيّها ومكانيّها. وإذا كان 
المكان قد سبق الحديث عنه؛ فإنُ الزّمان له ارتباط به» فكلاهما يحدّد المرجعيّات الفكرية. 
والمنطلقات النفسيّة للانفعال الشّعري؛ وكلٌ ذلك يحقق خاصيّة التراصل وما تقتضيه من 
قصدية لدى المخاطب وفهم من لدن الخاطب؛ إذ هو المقصود من الاستعمال اللغوي في 
أكثر أحيانه» لتلعب فيه الذاتية دورها الكبير» هادفة إلى حث المخاطب على فعل شيء أو 
تركه. و التتشكيل الآني© يلخص هذا العنصر: 


18 م .م0 روأمطن7 .1 0 
وينظر: بيار جيرو: علم الإشارة» السيميولوجياء ثر: منذر عياشي» تق: مازن الوعر» دار طلاس» دمشى» 
سورية» ط 1 1988 ص 29- 30. 
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الإنسان المكان الزمان 
آنا . السل آنا هنا غبن هنا الآن غير الآن 
أنت/ هو هناك/ مكان ما البارحة/ غدا/ مرّة 


ووضع المسألة أن فكرة المعينات ليست سيميائية في منطلقها؛ فهي أساسا فكرة 
التوليديين الذين يحققون من ورائها المقصدية من باب التداول والأفعال القولية. وقد 
سرى الاتفاق على أن المعينات تمنح الخطاب مرجعيته كونها أدلة وعلامات لغوية متعلقة 
سرديا بالعوامل؛ فإما أن يندمج الآنا في المقال أو يترك محله للضمائر الأخرىء على أن 
السرد في علاقاته الثلاث قائم على المعينات؛ فالمرسل والمتلقي في علاقة التواصل» 
والمساعد والمعارض في علاقة الصراعء وفي علاقة الرغبة فعل الاتصال والانفصال. وكلها 
عوامل يبنى عليها نموذج غريماس للتحليل السردي, تحدّدها الضمائر في أغلب الأحيان. 

كما تبحث السيمياء في تحليل الأفعال القولية مع جملة الموجهات(1200211165)؛ 
كونها من مكونات الرسالة الأساسية لاستنباط معالم العالم الخاص للشاعرءوذلك من 
جهة التداول (01838123680116)؛ لأنْ الشاعر يرسم عللما قد يكون حقيقيا أو تمكناء 
يكون صدق القضايا فيه صدقا ضروريا أو صدقا مطلقاءمن جهة الضرورة والإمكان 
(216]101165 7200211]65) بمؤشرها: يجب أن يكون لتغيير محمول قولء داخل المربع 
0 


59 ينظر: .قعنال1ه10 00211665طة 321.165 -01,5320.م0,روزهطناد1.ل 
و: محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري» ص 157. 
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الفصل الأول الفعل التأسبسي 


يجب أن يكون يجب أن لا يكون 


(الضرورة) ا 0 (الاستحالة) 
لا يجب أن ل" لا يجب أن يكون 


(الإمكان) (المصادفة) 
ويحاول المتكلم أن يحمل المخاطب على صحة ما 0 إليهء 3 ويعتقده من 
جهة المعرفة (6215]611101165 7200211165) بالمؤشر اللغوي: أن يكون؛ كما في 
المربع السيميائي 0 
أعتقد ا يكون أعتقد أن لا يكون 
(اليقين) < (الاحتمال) 
: لا أعتقد أن يكون 
(اللااحتمال) (عدم اليقين) 


ويرافق الانفعال الشعري عادة الفعل (0601510165 2001211165) بالأمر أو 
بالنهي با يتناسب والمؤشر اللغوي: يجب أن يفعل» وهو ما يبديه المربع السيميائي © 


يجب أن يفعل يجب أن لا يفعل 
(الوخوق) (التحريم) 
لا يجب أن لا ية لا يجب أن يفعل 
(الإبياحة) (الاختيار) 


)0 ينظر: محمد مفتام: تحليل الخطاب الشعري. ص 157. 
2( :نفسهء ص 155 
- ويئظر: رشيكد بن مالك: مقدمة ف السيميائية السردية» دار القصبة للعشره» الجزائر» 2000 ص 15 
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الفصل الأول الفعل التأسيسي 


أو الزيف. والسر والكذبء أو ما يسمى بالكيئونة والظهور (6]6 أ© ©0312111) كما في 
الربع الشماف 0 


السر الكذب 
اللاظهور الزيف اللاكينونة 


فالكائن في إحساسه له ظهور ما كالحزن والبكاء؛ فالأول كائن, والثاني ظهور له 
حقيقة» والزيف حضور اللمثفيين» بينما السر أن يكتم الإحساس ولا يبدو ظاهراء ليكون 
الكذب ظهور حال لا يستدعيها ما كمن في الذات. 

إن المربعات السيميائية التى تم تحديدها ترسم عالما خاصا في مقابل عالم الناس. 
ليلاحظ الاختلاف بينهما أو الاتفاق» ومكامن الشعرية تكمن في الرسم المغاير لعقيدة 
الغير وتوقعاتهم. وتقوم هذه امحاور كلها على الإحصاء الذي يفترض التاويل. 

وما يرتبط بهذه المربعات وله دوره الأساسي في البناء الشعري مربع الثنائيات 
(612311165) الذي يمتد إلى صلب الدراسة المعنوية ليؤكد بنية التضاد والتناقض 
والتداخل إثباتا ونفياء والمربع يبين هذا الطرح: 


'"'' ينظر: محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري: ص 159. 
- وينظر: رشيد بن مالك: السابق.» ص 9. 


الفسل الأول الفعل التأسيسي 


والثنائيات ميزة بنى عليها النقاد تحليلاتهم كما فعل كمال أبو ديب حين انطلق 
من قاعدة الثنائيات الضصدية البنيوية الموصلة للنموذج اافكري أو المعرفي معمّما حكمه 
على الشعر الجاهلي” ؛ ومن ثم بنى من الثنائيات العلاقات التي تربط بين أجزاء ومقاطع 
تصيدة “لبيك القافتة “غلق #نانيات: 201 (جلاطاال «حرامها): ورفناوها/ تعانها) 
و(جودها/ رهامها)» ثم استنبط ثنائيات شبه خفية: (السكون/ الحركة) و(اللجفاف 
والجدب/ البداوة والخصوبة) و(الصمث/ الصخب) 0 النور) و(التغطية 
والإخفاء/ الجلاء والكشف). ليصل إلى الثنائيات الخفية التى تبنى القصيدة حقا وهي 
عينها المنطلقات الفكرية والمعرفية: (الموتث/ الحياة) و(الجفاف/ الطراوة) و(السكون/ 


.(مهىطمع13.] عل عطرس ةم 8) 066-67 رك 81 0 
- ويناظر: ميلكا إيفيتش: اتجاهات البحث اللساني:'تر: سعد عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد الجلين 
الأعلى للثقافة» طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأمبرية» 2000 ص 256. 
- وينظر: محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري» ص 160.وينظر رشيد بن مالك: السابق؛ من 14. 
9 “ينظرة السازقء طن 26(نظريا): 
797 نفسه. ص 59- 60(تتلبيقيا على قصيدة لبيد.وفيها اهتم بكلّ ثنائية ظاهرة). 
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الفصل الأول الفعل التأسبسي 


الحركة) و(افتقاد الحيوية/ الحيوية) و(الزوال/ الديمومة) و(الهشاشة/ الصلابة)”'. وبعد 
هذا يقرّر أنها القصيدة النموذج؛ كما قرّر قيام قصيدة امرئ القيس على ثنائية 
(أنا/ الآخر) وتدور بين عناصر تعارض رئيسي آخر هو: هنا مقابل هناك, الزمن الحاضر 
مقابل الزمن المنقضي”. 

وراح الغدامي ينسج على طريقته خيوط الخطيئة والتكفير”: (الرحل/ البطل) 
و(المرأة/ الوسيلة) و(المثال/ الحلم) و(الانحدار/ العقاب» و(الإغراء/ الخطيئة) 
و(العدو/ الشر). وملا محمد مفتاحتحليل الخطاب الشعري”' وقي سيمياء الشعر القديه © 
بالتصورات الثنائية التي يستنبطها من كل فكرة وتشكيل لغويء ولشفيع السيد فيقراءة 
الشعر وبناء الدلالة وقفة مع الثنائيات معتمدا على تقنية المقابلة .في بائية المتبي وجعل 
الصراع بين الذات والآخر.كما بنى قصيدة الربيع ووادي النيل لأحمد شوقي على ثنائية 
(الحياة/ الموت)7» ولا يخلو نص من هذه الخاصية التى نترجم بنية التناقض والتضاد في 
النفس البشرية. 

هذا التناقض والتضاد هو الذي يصنع التشاكل (15010016) والتباين 
(©1م410]0) في الاستخدام اللغوي؛ والتشاكل تكرار مقئن لوحدات الدال نفسها"7© 
والتباين هو الاختلاف في التأليف اللغوي؛ وعليه قد تتشاكل الأصوات والعلامات في 


ينه ةن 115 

7 نفسهء ص 121- 122: وعيَّن لما تعارضا حقيقيا: (جنوب/ شمأل) و(دخول/ حومل)» وآخر على مستوى الحي 
وغير الحى: (حبيب/ منزل) ص 122. والتعارضات تشمل (المذكر/.المؤنث) و(المؤنث/ المؤنث) ص 123-122. 
- وينظر: بسام قطوس:السابق» ص 147.في حديثه عن الثنائيات. 

0 اننظر المفعة 145 

9 تنظر الصفحة 173 وها يندها, 

تنظر الصفحة 61 وما بعدها. 

9 تفل المتهان 29813 

3 محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعري» ص 21. 


الفصل الأول [ْ ظ الفعل التأسيسي 


مستواها التعبيري كما تتشاكل على المستوى المعنوي» ممتدة على فضاء النص» صانعة 
حقيقة الدلالة التى يحملها الخطاب. وقد مرّت مداراتها مع الأصوات والمعجم. بينما 
تحمل التراكيب صورا يتم تحليلها على أساس المقومات والنظرة العلائقية؛ حيث تموت 
الاستعارة ما اشترك طرفاها في كل المقومات» وتحيا ما اختلفت المقومات بينهماء وتكون 
أكثر حيوية ما قامت على التداعي”". بل صار الأمر إلى أبعد من ذلك ا أصبح التركيب 
يحلل دي 
الذي قدّم نموذجا عمليا لهذا النوع من التحليل القائم على وجود وضعين: الأول موجب 
(+)» والثاني سالب (-)» والكل يسبح داخل النظام اللغوي. 

والحقيقة أنْ هذا النموذج التحليلي يعطي للتركيب قيمة رياضية» تكسبه نكهة 
انية تربط بين المعرفتين الأدبية والعلمية» وتعبّر عن حال شعورية مزدوجة تستلزم من 
اللغة --للتعبير عنها- تسويد بعض الصفحات. وبخاصة لا كان نقل الإحساس من الحال 
الأولى (+)/ (-) إلى الحال الثانية (-)/ (+)) لا يتعدّى رسما بسيط الطيأة يتوسطه خط 
استواء يعلو كل سالب ويعلوه كل موجب. وحاله كما في الشكل: 


ِ/ 
١ 


كما يبيئه محمد مفتاح» وهو ما يفرحه أيضا جوزيف ميشال 00 


١ 
7 


ا 1 55 
7 ينظر: : ديئامية النص» ص 19. 

0 ريط : ليا اللاراسات الاسسلويية بون 02 

7 ينظر: دليل الدراسات الأسلوبية» ص 22. يؤكد بيير جيرو في الأسلوب والأسلوبية ص 41: إذا كانت المفردات 
هي ججسد الأسلوب فإن بناء الجملة هو روحه ولذلك فالأسلوب القائم على الانزياح عن القواعد التعبيرية يحول 
الأو أونضاع. ويدرس التركيب لسانيا وظيفيا كما هو عند مارتينى؛ أو توزيعيا كما عند باومفيلد أوتوليديا تحويليا كما 
عند تشومسكيء ومنه التشاكل وال اين التركيي والدلالي المعتمد في البحث. 


ممم م 61 لس تت 


الفصل الأول الفعل التأسيسي 


إن الوضع الموجب يمثل في أغلب. الأحيان الصورة في مباهج الرؤياء أو في الحلم» 
أو في سياق النص”"©» وأما الوضع السالب فهو الانحدار إلى الأسفل إلى عالم التوجع 
والألم» والإحساس المرفوض الذي لا ترده الإرادة الرافضة له. ولعل لتباعد طرفي الصورة 
دوره في اعتماد هذا النوع من التحليل؛ لأن الملفوظ قد يحيل على مفهوم ذهنى لا رابط 
بينهما إلا المعرفة الذاتية للقارئ على وجه الترميز الخفي» وهو الحاصل مع اللمابين. 

وتحليل. التراكيب ينحو إلى التفكيك في تأجيل المعنى 0 وسدّ فراغات الفهم 
والبحث في تحريك اللبنات الهشة للبناء اللغوي» قصد تقويض القراءات السابقة لتحل 
عليا 1 او تع دم يع رتنا لنانها اوفط تلم ان الكتارة القطية الل اثانت: عد 
القراءة هي التى تسمح بالتحؤل الدلاليء. والخروج من النص الحاضر إلى الغائب» وعلى 
ضوء الوضع اللحديد يتم تحليل البنيتين السردية والإيقاعية. 

وإذا كان بين البنية اللغوية والبنية السردية تقاطع في العوامل (الحدث- 
شخصيات- مكان- زمان..)؛ وبينها وبين البنية الإيقاعية تقاطع في التشاكلات الصوتية؛ 
فإنٌ في المعينات تتقاطع السيمياء مع الأسلوبية البنيوية والأسلوبية الوظيفية» وفي الثنائيات 
تتقاطع البنيوية مع السيمياء التداولية» وفي تحليل التركيب تتقاطع الأسلوبية والتفكيك 
والسيمياء. وبذلك يكون منهج التحليل اللساني هنا تكاتف جملة المناهج المعاصرة في 
بعض مناحيها بما يسمح بانسجامها في تحليل الخطابين. 

إن .هذا التركيب بين المناهج اللسانية في التجربة النقدية العربية موروث عن 
الغرب؛ لأنّ التركيب يحقق من الخطاب جوهره. فلا يستغرب أن يقرأ.عند. محمد مفتاح: 
أذدى ...الشدور بقصور النظرة الأحادية إلى اختيار الأمر الثاني وهو التعدد رغم ما 


11 ينظر: عبد الإله الصائغ: السابق» ص 144- - 59- 97 على التوالي. ‏ . 
7 ينظر: عبد الله إبراهيم: معرفة .الآخرء مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة» المركز الثقاني العربي» الدار البيضاءء 
ألاغرب/ بيروت» لبنان» ط 2 1996 ص 113 وما بعدها. 


2 ج7:-جج0222222222222929292929292922 


الفصل الأول .. الفعل التأسببسي 


يتضمنه من مشاق ومزالق”). وما عبد الملك مرتاض عنه ببعيد؛ فهو الآخر يمرّد هذا 
التركيب في قوله: فإذا سلمنا بأنّْ كل منهج ناقص. وكل ناقص يفتقر إلى كمال» وكل 
كامل مستحيل على هذه الأرض؛ اقتنعنا بضرورة تضافر مساعي كل الكفاءات النقدية» 
والعبقريات التنظيرية لمحاولة إيجاد مقاربة منهجية تبتعد» ما أمكن.عن النقص والخلل. 
وتزدلك .نا امكن من العمال©: ليعنقاغلن أن النظريات اللسانية» :وإن عانك 
متعددة.يمكن أن تصنف إلى مجموعات كبرى”؟؛ فالأول» يجمع بين التيار السيميائي 
والتداولي والشعري داخل قالب بنيوي كما هو الحال فيتحليل الخطاب الشعري» أو 
فيدينامية النصر””. والثاني» يجمع بين السيمياء والتفكيك والبنيوية مقرًا بتهجين المناهج 
حين يقول: وقد دأبنا (...) على السعي إلى المزاوجة» أو المثالثة. أو المرابعة» وربما 
المخامسة بين طائفة من المستويات باصطناع القراءة المركبة”» تماما كما فعل الغدامي في 
بعض ممارساته النقدية؛ حيث جمع بين البنيوية و السيميائية والتشريحية» فأخذ من 
الأولى فكرة العلاقات», ومن الثانية عناصرها الثلاثة: العلامة (51806) والأيقون 
(10006) والإشارة”" (100106) في ارتباطها بالتحول الدلالي» ومن الثالثة أخذ قراءتها 
الحرة والتي يراها نظامية وجادة موافقا ليتشن (1.6101)» وزاد على ذلك كله نظرية 
القراءة معززا بها توجهه التركيي غير المعلن. وتطرح الباحثة خولة الإبراهيمي مدارات 


2 تخليل الخطاب الشعريء ص 7 
التحليل السيميائي للخطاب الشعريء ص 19-18 .وله بسط في الموضوع يممتد إل, الصفحة:23. 
0 م ا 2 5 5 
مد مفتاح: تحايلى الخطاب الشعري» ص7- 8. 
من 7 إلى 16 في الأول.وصفحات المدشل (7 إلى 38) في انثاني. 
التحليل السيمبائي للخطاب الشعري» ص9 ويؤكد هذا الترجه في ص 43. 
:6 كما في امأنطيئة والتكفير» ص 29- 41- 50- 75 وما .عدها على التوالى. 
وعند الغدامي: العلامة-ع1006:/11012/ والمثل-16026/ الإشارة-26ع51. 


6 سس ل 0 


الفصل الأول الفعل التأسيسي 


للتحليل عناصر اللغة (الأصوات والمعجم والتراكيب) والإيقاع المتقاطع مع الأصوات 
وهو طرح لغوي لا أدبي”'» ورغم ذلك فهو مشابه تماما لطرح عدنان حسين قاسه © 
الوا 

بي هذا الطرح اللساني في التحليل على أبحاث اللسانيين الغربيين وتقديراتهم. 
ولذلك يؤكد دوبوجراند نبوءة أن تصبح اللسائيات 'علما محوريا للخطاب و«(التواصل)* 
على اعتبار قصدية المخاطب واستحسان المخاطب, وانسجام وترابط الخطاب و إخباريته 
(1111011131107116) وتناصاته ومقامه الوارد فيه» وهي في مجموعها ما يجعل المكتوب 
نصا””» وسياتي تفصيل ذلك في فصل النصية. 

ولبيار جيرو (2.011113110) في جمعه بين الأسلوبية و البنيوية 869/115110116) 
(©51116111121: انطلاقا من فكرة النموذج الو إلى بنية الرسالة بوظيفتها 
الشبعرية "7 سرع علمن. وهو الخد اللناتي المتقرك» وهو امسوم عيه الذي حل 
ريفاتير على الجمع .بين السيمياء والأسلوبية (©1156:001:و865210-516). 


9 ينظر؛: مبادىء قْ اللسانيات» ص 100-85-3. 

7 ينظر: إلاتباه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي»؛ ص 2287 القسم التطبيقي. 

ينظر: الخطيئة والتكفير؛ ص 271. محللا يا قلب مت ضما لحمزة شحاتة. وينظر: 312 و 324 منه. 

النص والخطاب والإجراء» ص 71. وما بعدها فيه الاستزادة 72- 73. وقد ترجم تمام حسان الاتصال بدلا عن 
التواصل. 

9 رويب م5103 4105:2104 يفرق المترجم بين السبك والالتحام؛ فالأول ينحو إلى الارتباط (17116اععطهمع) 
والتعالق؛ بينما الثاني ينحو به إلى السببية والعموم والخصوصن.والسبك عنده السجام ءندنا لأنّ ارتباط زا 
الخعلاب #نضع للنحو وأدوات الربط والاستمرار والتعلور» بيلما السبك قد يحسن استعواله في غير المدديث ضن 
اللئة.والالتحام عنده ترابط عندنأ انيامه على الفكزء فتترابط الأفكار وتتسلسل ولكن 1170000 
جون ميشال. آ-ام «إبهت1.3/1.50): وفي الأمر تضييق يهدف إلى حصر الاصطلاحات وتعيينها طلبا لوحدتها: 
وبراعى ذلك في النصية. 

00 ينظر: الأسلوب والأسلوبية. ص 63 


7 نفس ص 74- 76. 


الفصل الأول الفعل التأييسي 


وجعل برنارد فاليط (8.1/216116) من إسهام اللسانيات في التحليل بؤرة لفك 
طلاسم اللنطابات» من خلال التعامل مع الدليل اللغوي والرواية كلغة حيث تتحدد 
مهمة الناقد أولا بمساءلة هذه الكلمات؛ وليس الواقع المادي الذي تحيل عليه" وهو ما 
يبسر عملية الانتقال -في نظره- من التأويلية إلى السيمياء (56101010816) وهو موقف 
أكثر صرامة وأكثر موضوعية”»: ثم يمر إلى عناصر التواصل والوظائف اللغوية» قبل 
أن يتناول أفعال الكلام في تداوليتها» ويركز على التحوّل إلى السيمياء. وحديثه هنا 
بخص السرف والشعر أولى باللسانيات. 

والحقيقة أن ما ذهبوا إليه هو رأي رومان جاكبسونء فهو يقر بتضافر المناهج 
أيضاء لعلمه بقصور التفرد؛ وقد شق طريق الشعرية.من باب اللسانيات» كونها تحقق 
المئعة الأدبية0: ويحيّذ الدراسة اللسانية للشعر لأن.كل بحث في مجال الشعرية يفترضش 
معرئة أولية بالدراسة العلمية للغة» ذلك أن الشعر فن لفغلي2 وإذن فهر يستازم» بل كل 
شي + انتعوالة عاضا لل مع التركيز على الأضنرات 000 وباقي مستويات 
الله 4" قيها"الققنا الوالالية "> على القراضل بوفادي انقة مرح اوظاتاك لقوية” نينا 


النص الروائي تقنيات ومناهج؛ منشورات ناتان» باريس» 1992. تر: رشيد بن حدوالمجلس الأعلى للثقاذة. طبع 
بالميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1999؛ ص 69. 

© ننسف نفس الصفحة. 
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50 ينظر: تذمايا الشعرية» قفسية: اللسانزيات والشعرية» ص 21. 


ندسهةء ص 77 
7 تمه من 54و56 
1 اقبي من 1 
اتبيه فين 24 
قفا ننه تت ا ع 03 001 608 ص ا عع 5 د ا د 02 


الفضل الأول: ٠‏ الفعل التأنبيسي 


ارتبط بكل ذلك من قوالب لغوية تحوي الانفعالات الشعرية؛ لأنّ المهم في مثل هذه 
الدراسة هو وضع اليد على منابع الشعرية. والبحث عنده ينتقل من الدال إلى المدلول 
دلالة» ومن المدلول إلى الدال سيميائيا. وهو ما يبدو أله يخالف فيه يرنارد فاليط الذي 
يهتم بكيفية أداء المعنى لا المعنى ذاته» وهو الوجه الآخر لرومان جاكبسون الباحث عن 
التماثل بين التأليف (1212315012ه0ن0)) والاختيار (561661102). 

وطار: ا لعدق على هذ اللاونة كين اخ ارهن على اتانيه لوي !اننا 
على ستيفن أولمان (5.]1/1111831)) ويقطع في ربطهما صفحات طوال” 0 ويصل أخيرا 
إلى أنّ الأسلوبية نظرية شمولية””» فيها النقد إلا بعضه. وفيه الأسلوبية وزيادة» جامعا 
بين ثلاثية الخطاب والمخاطب والمخاطب. ويتابعه في ذلك رشيد بن مالك الذي دأب 
على توضيح الأصول اللسانية والشكلانية للسيمياء» رابطا التحليل عار الوصفي 
بالتحليل الدلالي رغم انصرافه إلى الفلسفة لأنه 17 مبررات و '..وهو ما أورذه 
حبيب مونسي من ارتباط التحليل باللسانيات يصنع فضاءً يتعالق فعل القراءة فيه 
بقواعد إنشاء الكلام” للبحث في كيفيات أداء المعاني حيث تتحقق الشعرية من خلال 
التمائل بين الإخبار والتضمين أو من خلال الانزياح اللغوي عن قواعد التعبير المألوفة. 


0 يطلل الأسلوبية والأسلوت» هن 24 

9 نفسه. ص 35و48-47- 49. 

ننسه. ص 109. 

نفسىف ص 119. 

ينذلر: مقا.مة في السيميائية السردية» ص 5- 8. 
ينظر: فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى» ص 2123, 
امه من 327 


نفس عن 334 


الفصل الأول الفغل التأسييسي 


ويؤيّد كل هؤلاء صلاحية التحليل الأساني للخطاب الأدبي» ولم يروا بأسا من 
المزاوجة والتكاتف اللساني» لما في ذلك من فضل في التحليل» وكشف للدلالات المنتشرة 
في كلية الخطاب وكشف قوالبهاء وتناسق بين المساعي اللسائية لتحيط بمضمون اللخطاب. 

وهو ما لا ينفي المعارضة -في التجربة النقدية العربية- التى هي أيضا من ميراث 
عزني فإن هم اقروا ارتباط البنيوية والسنيمياء والتفكيكية باللينانيات» .وأ لا عيما متنا 
لسانيا كما هو حال الثلاثي عبد الله إبراهيم وسعيد الغانمي وعواد علي”"؛ فإلهم لا 
يقرّون صلاحية اللسائيات للتحليل: ويوجهون نقدا فلسفيا وعلميا لرفض هذا التوجه©. 

وقد تولى جاكبسون الرد على من يفرق بين اللسانيات والشعرية» ويؤكد أله إذا 
كان هناك نقاد لا زالوا يشككون في كفاءة اللسانيات على أن تشمل مجال الشعرية. فإني 
شخصيا أفكر أن عدم كفاءة اللسانيين ذوي الأفق الضيق في مجال الشعرية لا يعنى عدم 
كفاية العلم اللساني ذاته. ويضيف قائلا: كما أن عالما في الأدب غير مبال بالمشاكل 
اللسائية وغير مطلع على المناهج اللسانية»يعتبران»على حد سواءء صورة لفارقة تاريخية 
صار 0 . وظاهر كلامه الجمع بين الأدب واللسانيات في مجال الشعرية» حتى وإن كان 
للبنيويين شعرية النموذجء وللأسلوبيين الانزياح» فكلها تحيا من أجل إظهار الشعرية في 
الخطاب الأدبي. ويذهب عبد الملك مرتاض إلى أن استخدام اللسانيات فإئما جاء للكشف 
عن حمالية النص وخصائص نسجه. ومحاولة التوصل منه إلى مفتاح السر” اللغوي» على 
اعتبار البحث في كيفية أداء المعنى. والإشكال الحقيقي أن المعارضة في التجربة النقدية 
العربية لا تعني تقديم بديل للطرح. ْ 


(؟ ينظر:معرفة الآخزء ص 5. 

نفسه. ص 64- 66- 68 لنقد البنيوية و121 لنقد التفكيكية. 
9 قضايا الشعرية؛ ص 61. 

4( ا نفس الصفحة. 

”' التحليل السيميائي للخطاب الشعرء» ص 22. 
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وفي مطلق الأحوال؛ فالتحليل اللساني قراءة» يسبقها أفق توقع سائد. وينتج عنها 
أفق جديد حادثء بعد كسر الأوّل. وكون الاعتماد على اللسانيات في التحليل والمزج 
والتركيب بين مناهج تنحدر من أصل لسانيء وكل منها يعنى بجانب من اللمنطاب؛ فإن 
التركيب يرتفع إلى نظرية القراءة» بالرغم من أن المركز الخارجي ملغى إلى حين تنكشف 
الدلالة من خلال التحليل اللساني وما يتيحه من فرص لغوية محض لفهم الخطاب» وفهم 
كبفية وروده» وهو بذلك. دليل عليه؛ وليس المركز الخارجي دليلا على الخطاب. ولا 
ففمل في ذلك إلآ أن يكون النص/ الخطاب وافعا على جملة أحداث. لا متعلقا ببعضها 
متى أدركت مات واندثر. 

غير أن هذه القراءة لا بد أن تكون متسقة. تقوم على تجميع الأدلة اللسانية 
لمترابطة ال+املة للمعنى» ويكون دور القارئ جعلها متناسقة”'". وهو ما يولّد نوعا من 
الانتقاءات لتشكيل الصور الجشطالتية» ويحوي في المقابل الإقصاءء ليكون التأويل احتمالا 
واحدا من بين عدد غير منته من الاحتمالات7» وبما أن الخطاب يقوم على التواصل؛ 
فإنْ التفاعل بين القارئ والنص من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي ينشئ هذا 
الاحتمال الذي ينتج الوهم””»؛ ويعدّل فق التوقعات وحتى نمطية التحليل. بينما من 
وجهة التحليل النفسي؛ يقوم التفاعل على رؤية الأنا لرؤية الآخرين لاء أو تحديد العلاقة 
البيين شخصية» وأساسها التأويل©. لقد قدّم إيزر (1562 17/016288) منطلق التأويل 
والاحتمال. بناء على الإخبارية والتواصل من وجهة نظر لسانية» وكلها عناصر لها 
98 بنظر: فولفخاتغ إيزر: فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب. ترجمة وتقديم: د.حميد الحمداني ود.الجيلالي الكادية» 
منشورات مكتبة المناهل» فاس.ء المغرب؛ د ت طء ص71. 
نفسهء ص 95. 


نفسه) ص 7171 
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وجودها في التحليل» وهو ما جرى على توضيحه ياوس (11325.150561].13115) في 
كتابدنحو جمالية للتلقي كما يقول ستاروبنسكي (1.51350125197))» بدء من أفق التوقع 
في تجربة القراء الأوائل الراسم للمعنى المحمول في الخطاب/ النص من خلال فك رموزه. 
ثمّ تجري عليه التأويلية ليقدّم جوابا تام الجدّة في الموضوع نفسه”'” محقّقا القراءة الجديدة: 
ومتعديا إياها إلى أفق جديد. 

وخلاصة التلقي الجديد تقوم على تتبع أثر التجربة الجمالية في الانتقال من أفق 
إلى آخرء وتغيّر ال حمول احتمالا والمبي على التأويل» وإذا ربطنا تصورهما لفعل القراءة» 
بدا على نحو التشكيل الآتي: 
احتمال قديم 


تأويل 
أفق ثرة 


إحالة بعدية 2 كسر الأنق الفديم(تأويل /وهم) 
4لاحتمال الجديد(اختيار/ تهسميش) 


إخالة قبلية اتساق عناصر الاحتمال 


: معرفة حاضر 


وبما أن إيزر يلح على التحليل اللساني؛ فإِنْ التركيب بين ما تم تحديده والفعل 
القرائي له ما يؤسسه منهجياء وبذلك جمع المنهج بين التحليل النصي اللساني الصرف 
كما يراه جاكوبسون., وبين المعرفة السابقة واللاحقة للقارئين على ما دعا إليه ياوس. 

وينتقل التفاعل بعد هذا التركيب إلى علاقة الخطابين ببعضهما في بنياتهما الثلاث 
في دائرة جديدة للبحث. هذه الدائرة في حقيقة الأمر هي غاية إلفعل التحليلي» ولذلك 
قم لكل بنية ثم تحلل وتكون خلاصة التحليل مواضع التناص بينهما. 


'') نظرية الأدب في القرن العشرينء ص 154.والموضوع له امتداد قباها وبعدها .وفي ص 145 منه: لياوؤس مرجعية 
فلسفية ظاهراتية وتأويلية وماركسية. وله اطلاع على أبحاث الشكلانيين والبنيويين» وبذلك يكون قل أل من كل 
اعاة معضن الك #طريه. 


الفضل الأول ل د د الفطالماسسي 


2- التناص: الهجرة والتداخل 

والتناص مردود إلى الجانب النفسي للذات المبدعة التي تتأثر بخبرات الأسلاف 
وآثارهم, هذه الخبرات المشتركة بين البشر هي مصدر الفن العظيم عند المبدع وسبب 
7 عند المتلقي”'' فالنص متولد عن آثار تاريخية ونفسية ولغوية لتتناسل منه أحداث 
ول بع العمل ع تدرك في علاقتها بالأعمال الفنية الأخرى”» بل قد 
يؤدي توالي القراءات إلى تغيير أفق التوقع في هذه الأعمال. أو. تصحيحه أو تعديله. 
وعلى أقلّ تقدير إعادة إنتاجه. 

ويربط جان ستاروبنسكي التناص بالتأويل في التلقي عند ياوس بحمئا عن الذوق 
الفني وال+مالي الذي يجمعهماء انطلاقا من تجارب القراء العاديين» الذين يقرؤون ما كنب 
لهمء ويكوّنون في ذلك رأيا يصير أفقا. لكن ما علاقة هذا بذاك؟ 

الواقع أنّ أفق التوقع هو الذي يصنع فضاء التناص» وذلك بسبب تعدد القراءات 
وتواليها؛ إذ عندما يقرأ النص/ الخطاب تلوح بوادر معرفة قديمة تجددت في نص/ 
خطاب جديد. وهو الاحتمال المشار إليه سابقاء فتغيّر الأفق هو الذي في لحظة من 
لحظات التامل يدخل خطابا في خطاب. ا تكن قبلها بينهما علاقة في عرف القارئين 
وإذا كانت ملامح التناص في ظاهر بعض النصوص واضحة من خلال جملة معطيات 
لسانية مرئية؛ فإلها في كثير من الأحيان تكون غير ظاهرة» ولذلك جمع الباحث بين أفق 
التوقع والتناص. 


محمد حسن عبد الله: السابق» ص 3 9؟ ناسبا الحديث ليونغ. 

7 ينظر: محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري؛ ص 120. 

9 :ينظو غويكا بيس > السابة صن 183 

ينظر: جان ستاروبنسكي: نظربة الأدب في القرن العشرين؛ بحث: أنحو جمالية للتلقي؛ ص 150.معلقا على أراء 
ياوس. 
ياوس 
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ويتفق الغدامي ومحمد بنيس” على العناصر التى تحدّد ملامح التناص بين 
خطابين» وكلاهما يجعلها مرئية ظاهرة» رغم مفاهيم الغموض التى تلف النصء. وهذه 
العناصر هي : 
- الفضاء النصي 
:ناه النفين 
- القافية والروي 
- المعجم الشعري 
بحيث و بالمقارنة مع ما توصل إليه الغدامي من تناص بين أغادة بولاق الحمزة 
شحاته وظبية البان للشريف الرضي يبدو الالسجام والتوافق» وإن كان للذوق 
السمعي 2 والحس الغريب -كما يسميه-©»: والتوقف عند جلة النداء» دور في 
كشف تعالق النصين. وقد أورد حقيقة فعل التناص حسب ليتش (1.61601) في كتابه 
النقد التفكيكي (01111015112) 590 ووالقائم على الحالات الست 
العالية!©: 
1- الاختيار (020170)): يتحرك الشاعر وقد احتله سلطان شاعر آخر بينهما. 
2- اليثاق (010عه6ش): الذي يجعلهما يقبلان الرؤية الشعرية نفسهاء ليتم بينهها. 


''' ينظر: الشعر العربي الحديث؛ 3 الشعر المعاصرء ص 199- 200. 

- والخطيئة التكفيرء ص 317. 
7 ينظر: الخطيئة التكفير» ص 325» ويقصد القافية والوزن» كما في الصفحة 333. 
13 اتقينن قن:4326 وير 1و القاريي» فين وكائة ببق لسوان 'قرا هله الأبيات: 
نفسهء ص 328,: وهو الحد النحوي الذي قاس عليه التعالق. 
0 نفسهء ص 327-326. 


م مس مس لعا بص حم سي يم 


فط كطك01 00 عله تكاذ :11 ل سكم هلا 


مم7 لاسا سل 74 سس سس سيت 
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3- التنافس (206ع2تناء002): حيث يختار الشاعر مصدر إطام معادل للسابق» فيقع. 

4- الحلول (03/1112808): أين يرتبط الشاعر بروح الشاعر الأول» وروح قصيدته 
لتحقيق شاعرية أصيلة» وتحرره الظاهري لا ينفي ذلك الارتباط» رغم قيام عنصر. 

5- التفسير(8::01162]105/1857:212]100) :أين يقوم الشاعر المتأخر بتقييم الأوّل. 
ويخرج إلى الوجود. 

6- الرؤية الجديدة (06؟ 8]101056116): التى يبدع فيها سالفة جديدة» ويبتكر ملمحا 


جديدا. 


وبين ستاروبنسكي -في طرحه لرأي ياوس- وليتش اختلاف في زاوية الرؤية؛ 
فالأوّل» يعطي للقراءة الحق في تعيين التناص وأركانه ومستوياته. والثاني»يعمد إلى 
الشاعر نفسه في اختياراته الكتابية» ويعلّق عليها من جهة التنظير. غير أنّ التعليق في حدٌ 
ذاته قراءة في رؤية التناصء والقارئ يجد نفسه مجبرا على تحديد تلك الحالات والمراتب 
ليثبت ما بين الشاعرين والنصين من التعالق. 

ولئن كان التناص مدارا للبحث؛ فإله لا شك في عملية كشف فعالة» فقد يكون 
الخطاب مشفرا (مقنعا أو مرموزا لدلالاته)» وفي هذه الحالة لا يعتقد بحال أن يكون 
التناص ظاهرا من خلال المؤشرات اللفظية (المعجم) أو الفضاء أو حتى القافية ... 
والمفروض أن يبذل القارئ وسعه ليصل إلى ما يقوم دليلا على ذلك. 

لا يستبعد الرمز أو القناع في الشعرء لتغيب كل الظواهر المشار إليهاء وفي المقابل 
قد تحضر ظواهر أخرى هي في حقيقتها خفية لا يكشفها إلا التحليل» ويكون التعارض 
الظاهر توافقا باطنيا فضاء ومعجما وقافية وروياء ويكون اختلاف البناء النصي اختيارا 
عصريا لمسكن شعري يليق بزمن غير زمن الخطاب الأصلي. هذا التوقع هو ما سيقف 
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عليه البحث من خلال بئيات الخطابين الثلاث. على اعتبار التناص الخارجي والداخلي. 
والجزئي والتام» الضروري والاختياري؛ ومن حيث الشكل والمضمون”'. وكشف طبيعة 
هذا التناص هو خلاصة العمل النقدي في هذا البحث؛ إذ كل ما فبه يحيل على تعالق 
النصين وتناصهماء واحتراما للواقع التاريخي؛ يكون المساء مهاجرا في قارئة الفنجان. 
والتناص خاصية مميزة للخطاب؟ يبعث النصية -خاصيته الثانية-. والتي لا ينتهي التفاعل 
انها 


3-النصبة (التماسك النصي): المظهر النصي للخطاب الشعري 
ينتهي التفاعل بقياس التماسك النصي (النصية) ف الخطابين؛ فيعر ضان على 
قواعد النصية عند جون ميشال آدام و دي بو جراند وقواعد شارول (05631101165) 
الأربعة وما ذهب إليه براون ويول وشروط سورل (عاتتومء5) ومبادىء كرايس 
(01166): وكلهم يضعون القوانين ليقاس على ضوئها الخطاب نجاحا أو فشلا. 
يذهب كرايس إلى وضع مبادئ”7” يقيس من خلالها مدى نجاح الكلام فيما يدعوه 
بقواعد المحادثة» حصرها في خمسة مبادئ: 
1- مبدأً الكمية (011212166 06 3:10106): ويقصد به تنب الكرثرة والاقتصار على 
مفيد القول» دفعا لكل ألوان التكرار المخل ببناء الكلام؛ والأمر عنده مقصور على 
الإبلاغ بأقل عدد ممكن من الجمل. 


''' ينظر: محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري» ص 122- 124.فالداخلي يكون مع نصوص لنفس الشاعرء والخارجي 
مع .غيرها.بينما الجزئي والتام على قدر الأخذ من الغير.والضروري متابعة للأسلاف.والاختياري ثورة على 
تقاليدهم. 

© ينظر: براون ويول: تحليل الخنطاب» ص 40 و102-101. 
ينظر: محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري» ص 141- 142. 
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مبدأ الكيفية (01121116 06 810126): ويهتم فيه بجانب الصدق طلرحا من 
المرسل وإجابة من المستقبل؛ فالأول في مقام يفرض عليه الإيمان بصدق قوله ليقابله 
صدق الإجابة» ويكون الطرفان على نحو من التفاهم والانسجام. وهو مبدأ تتدخحل 
فيه النوايا التى لا يعرف صدقها دائماء والمثالية فيه لا تخفى خاصة إذا كان الحديث 
عن الشعر الذي يخفي أكثر ما يبدي. 

مبدأ الترابط (01616206© 06 3:10516): وغرضه أن تحقق أجزاء الخطاب 
الواحد توافقا دلاليا يحملها على عدم التعارض؛ فلا يكون الخطاب خطابا إذا كان 
أوله لا يشبه آخرهء تنافرا وتضاربا. وحقيقة هذا المبدأ صلاحه للنثر أكثر من 
صلاحه للشعرء وبخاصة المعاصر منه والمبي على التناقض والتضاد .. لكن يمكن 
اعتماده إذا كان الحكم يخص البنيات الدلالية للخطاب؛ فهي نثر الشعر وخلاصة 
بناته الفنى وتركيبه اللغوي والدلالي؛ ليكون إدراجه هنا مؤسسا. 

مبدأ اليأة (13111616 06 3:10116): وخلاصته أن يكون الحديث بعيدا عن كل 
غموض وإبهام ليفهم المتلقي قصد المرسل. وينطبق عليه ما انطبق على غيره؛ 
فالشئعر من خصائصه الإبهام» فهو رسالة مشفرة لما صورة كتابية تحبل على أخرى 
ذهنية» وكونه صريحا مكشوفا يزيل عنه سحر الشعرء ويخفي بريقه. ويصير إلى النثر 
أقرب» فهو ينسجم مع الخطاب غير الشعري في صوره العامة, إلا أنه يحتمل صورة 
تخص الخطاب الشعري حينما يدرك القارئ أله. على عتبة مشفر من. مكتوب أو 
ملفوظ؛ فينتفي الغموض باحتمال الرمزء وتعدي الكلام إلى مفهوم خارج منطوقه. 
مبدأ الوجاهة (ع7©07©16 06 ©21012): ويقتضي مناسبة المقال للمقامء وفيه 
اجتماع السياقين الداخلي للنص والخارجي للمناسبة. والإشكال الواقع هو دائما 


خ2525225252525525292929232 0 
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مع حال الشعر؛ إذ الشاعر يستلهم من محيطة”' ما يدعوه للانفعال» ولكن انفعاله 
يخرج به من صراحة التثر إلى تورية الشعر ومجازه ونسيج صوره. واعتماد هذا المبدأ 
يستلزم أن يكون النص دليلا على محيطه ودوافع إنشائه. على اختبار نصانية 
التحليل و دينامية الصورة في الإبداع الشعريء فيتحقق المبدأ. 


هكذا يرى كرايس الانسجام في الخطاب». متقاطعا مع غيره. ومخالفا لبعضهم.ء كما 


هو الحال مع سورل فيما يسميه بشروط النجاح”» والتى يلخصها في الآتي: 
1- شروط لنحضيرية (21650213615 011161565)): وتقوم على امتلاك الأهلية؛ فلا 


يخاطب المرسل المتلقي آمرا أو ناهيا أو تخبرا أو واصفا مصوراء إلا إذا كان قادرا 
على ذلك قدرة تمكنه من نوجيه خطابه على النحو الذي يجعل المتلقي يتقبله مأمورا 
أو منهيا أو مستمعا. ولما كان الشعر ما تستحسنه الآذان» وتطرب له؛ كان قافر 
أن يوجه ختطابه بصفته مالكا لأهلية النسج اللغوي-وهي أهلية ليست متاحة لكل 
الناس-» ولا تستقيم هذه الأهلية إلا إذا كان الشاعر يتميز ب: 

شرط الصدق (6516/؟ا 06) 01116156)): ومفاده أن يؤمن المخاطب با يقول: 
ليؤمن المخاطب بما يقال له وقد مضى الحديث عن الصدق با يفي بالاقتصار عليه 
مع مبد| الكيفية عند كرايس. وهذا الشرط يتعالق مع: 

الشروط الجوهرية (1556111615 1116165)): وتتعلق بصدق المقاصد والنوايا بما 
لا يتعارض مع المعتقدات والرغبات» ليكون الخطاب على درجة عليا من الصدق؛ 
لآنّ ادعاءه لا يلبث. أن يبدوء ويصير العمل الإبداعي عملا مبتذلا لا يلتفت إليه 
أحد؛ فكم من الأشعار لا يلقي لها الإنسان بالا. وقد يكون لاستفزاز النص و 


وق 


ينظر: براون ويول:تحليل النطاب» ص 44. 


7 محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري.» ص 141. 
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الفضل الأول الفعل التاسيسي 


استجابة القارئ دوره في ذلك. لكن حقيقة العمل تكمن في وضع البدع قبل 
الانفعال. فكلّما كان صادق النية بلغ مقصده بأيسر السبلء إنها المعرفة بالمعتقد 
والرغبة تجمع بين النية والمقصد صدقا. 


إن النظرة المثالية في هذا الطرح لا تخفى؛ فكيف للقارئ أن يحيط بالنوايا والمقاصد 
الذاتية؟ والمعتبر في النقد النصي اللساني الاهتمام بالمكتوب وعيا و لاوعيا. والحق في هذا 
يكمن في كون الانفعال -وفي جميع الحالات- يرتبط بمبرر يحبي في الشاعر ليب الشعر 
ولا كان المبرر من خارج النصء كان النص نفسه دليلا عليه» وهو ما يسوغ إدراجه في 
هذا المقام. إنّ هذه المآخذ و الإشكالات جعلت محمد مفتاح يعرض رأبي كرايس وسورل 
على سبيل النقدء يريد الخروج إلى عدم توافق هذه المبادئ و الشروط مع المد الشعري؛ 
فقد لاح -وعلى مستوى اللغة العادية- كثير من ثغراتهاء ولذلك يتساءل: فكيف يمكن 
ها إذن أن تتحكم في المنطاب الشعري الذي يخرق العرف اللغوي والواقعي””» ولعلَه 
السبب الذي حدا به أن يدرج الموضوع في باب التفاعل» ولم يفرد له بابا منفردا كما فعل 
براون ويول» ولعلّها العلة التى -وبناء على القرائن- جعلته يدرج التماسك والانسجام 
ضمن الأفعال القولية والمربعات السيميائية والمعينات» وخاصة لأ يتقاطع معهما في 
الاهتمام بنسق الجمل وترتيبها ودلالاتها من حيث الإتساق. وفي تحديد البنيات الدلالية 
من حبث البناء الكلي للخطابء ولكنه لا يستغلها في التماسك كما فعلا هما. ومن 
الغريب الذي يبدو في طرح سورل وكرايس هو تركيزهما على الصدق والترابط و 
الاختصار» والشعر تشاكل وتكرار. والخطابان موضوع البحث صدق في .في ظاهر 
المكتوب» واقعي في باطنه» تشاكلت أجزاؤه في محطات زمنية مختلفة؛ وهذا يبدو تمقيق 
النصية مع مبادئ وشروط الباحثين تمكنا على نحو التحديد الوارد في كل عنصر. 


كَِ تحليل المملاب الشعري. ص 3--144. 


19 


الفصل الأول الفعل التأسبسي 


والصدق والترابط عنصران يتقاطع فيهما الباحئان مع شارول في قواعده الأربع”' المعيّنة 

للنصية: والقابلة للملاحظة والقياس» وهي: 

1- التكرير © (سمتكناؤمغط عل عاوء:-م)ذ): 
وتقوم على تكرار الألفاظ ومعانيها على امتداد الخطاب» وما يحدثه ذلك من وقع 
شعريء. يتحول إلى الإحالات قبليها وبعديها؛ بما يصنع من الخطاب لحمة واحدة 
تتعدّد الصيغ وتتّحد فيها حركة الفاعلين؛ لأنْ الكلام يقتضي وجود حركة بين 
عناصر المخطاب لا تتكرّر أسماؤهم بذات الصيغ» بل بصيغ ممائلة نحويا ومغايرة 
شكلا. ومن التكرار الحذف0©) بشقيه المخبر به وغير المخبر بهء وهو رافد صانع 
للنصية بفعل التكرار المقدّر في البنية العميقة» على خلاف ما سبقه في البنية 
السعطلبحية» ويفتح بابا للتأويل يعطي ما يسك الفراغ وزيادة. والتكرار بجمسبع أنواعه 
مفتوح على: 

2- التعالق والترايط (126101ع7 ع0 ع1[مع-126]3): 
والتعالق عنده يعنى تعالق بنيات الخطاب والمقاطع الشعرية في سياقها النصي كاطر 
ومدارات ذهنية بما يساوي الاتساق عند براون ويولء اللذين يجمعان في فصل 
واحد بين تحليل وظيفة التواصل و الأفعال القولية ليطرقا بعدها دائرة الإطارات 
المعرفية والمدارات والمخططات والأنساق والنماذج الذهنية» ويفتحا بعدها باب 


11022152 اناك تناع صنآ هآ 616ة رعناوا)مفصة5 بعتطوط لوط أك ممائزه ممناومركت () 


م ,1979 ,ممه بمقطاداظ! 50105 ,عسبددو 11 عل مكرزتهم شاع عدن ا لمدطعة ,632 مقت 
1 273-97 


2 لفل ما قاعدة قياسا على ميتا فيزيقا ومينالغة ودرا نالا '' يتناسب تركيها مقابلا (لامطلاح الفرنسي-116103 
© ؟؛ ولذلك تركته واحتفظت بما يؤدي القيمة العلمية للنصية لصعوبة وجود المقابل الذي يدور في فلك 
عبارةما وراء ويقبل الوصل بقاعدة. 
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ينظر: محمد بئيس: السابق» ص 108. 


الفصل الأول الفعل التأسيسي 


الاستنتاج وكشف الحلقات المفقودة لسدّ فراغات الفهه”". هذا الطرح عندهما 
يساوي الانسجام داخل الخطاب» ويحقق التماسك المعنوي فيه؛ فالخطاب جملة 
بنيات دلالية منسجمة؛ ومتوافقة أزمنة ولحظاتء بنيت على ثنائيات خفية تحملها 
البنية اللغوية..وهذه القاغدة على .وثيق اتضال د: 

عدم التعارض (12012-601115520161101 06 غ1ع16 -22618): 

حيث يفترض في الخطاب أن لا يكون أوله متعارضا مع آخره. حتى وإن كان 
شعراء وكثير من يرى في الشعر خصيصة التعارضء غير أن المتعارض منه كرؤيا 
لمنام التى يقوّمها التعبير السليم؛ أليس الشعر رؤيا يراها الشاعر وتخيرا“ يتصوره 
القارىء؟7 إن التعارض المقصود هنا تسطبح الكلام حتى يفقد شعريته وتخالف 
حركة البداية حركة النهاية» فتعارض البناء بما لا يقرّض خاصية الشعر أمر تعودته 
الآذان»ء وصار من غريب الصورة و خصائصها المعاصرة. وعليه؛ إذا لم يتمكن 
القارئخ من حسن التعبير (التفسير)» فمرد ذلك لسببين: أولهما عجز القارئ. 
وثانيهما عجز النص. ولا يمحى هذا العجز إلا إذا ثبت في النص. تطوّر تمكن 
القارئ من فك رموزه. 

التتطور (710816551017 ع0 ماع16 -هاغمط) : 

التطور حصول الجديد في كل جملة أو مقطع شعريء حيث يمل فصلا تكونه جملة 
مشاهد. تتكامل لتعطي نسقا للخطاب. وقد يطال أي جزء منه» لذلك على القارئ 
محلل أن يحسن النظر في معمار النصء ليبرهن على هذه الخاصية التي تقل من 
غموض الشعرء وتحقق المئعة والرّسالة. 


0 ينظر: تحليل الخطاب» ص 267 وما بعدها. 
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الفصل الأول : الفعل التأسبيسي 


وجمعا بين المقترحات؛ فإنْ قواعد شارول عملية أكثر» فهي تتعدى في قاعدة 
التكرير مبدأ الكمية عند كرايس لثبوت التشاكل عنصرا فعالا في الشعر»ء و تشمل مبدأ 
الهيأة» الملح على الفهم ودفع الغموض والإبهام بفعل التكرير. وتشمل في قاعدة التعالق 
والترابط مبدأ الترابط عنده -كرايس-» ومبدأ الوجاهة في عدم التعارض. ويبقى مبدأ 
الكيفية عند كرايس مرتبطا بشروط الصدق والشروط الجوهرية عند سورلء مما يمكن 
إدراجه تحت قاعدة التطوّر؛ لأنّ الصدق في الإخبار والإيمان به نية وقصداء لا يحصل 
خارج التطور السليم للانفعال الشعري؛ الذي يفترض أن يكون له منطلق ووسط ونهاية؛ 
وهذا تطوّر طبيعي» قد تشترك فيه كل الانفعالات الشعرية الجادة. وأما امتلاك الأهلية؛ 
فهو عنصر مشترك بين الشعراء جميعاء كونهم على قدر واف من صناعة الكلام» وهذه 
سلطة عليا قد تتجاوز كل أنواع السلطات الت تمنح هذه الأهلية. 

وفي مجمل ذلك يعيّن محمد بنيس اللعب اللغوي [اللعبة النصيّة] في ظاهرتي 
الإظهار والإخفاء”'؛ ففيهما التوازي» وهو تكرار مطلع بيت مع تقائل في البنى 
النحوية والإيقاعية» ليظهر تعارض يحوي المشترك بين المطلعين؛ وينتج عنه معنى جديد. 
وفيهما أيضا التقديم والتأخير لإبراز الانفصال الدلالي للمرور من الخصيصة 
الأساسية في العرف الاجتماعي إلى الخصيصة الثانوية في الاستخدام الفردي للشاعر. 
وفيهما النعت” الحيل على المجاوزة وإظهار الخفي. وهي عناصر عمليّة كما سياتي في 
التطبيق. 

ويرى دوبوجراند النصية لا تخرج عن نموذجه المكوّن من سبعة عناصر: 


ينظر: محمد بئيس: السابق» ص 161. 

نفسهء ص 164. 

ينظر: مخمد بئيس: السابق» ص 163. 

ينظر: جون كوهين: السابق» ص 168. 


الفصل الأول . . الفعل التأسيسي 


1- الانسجاء”؟ (5160و6ط00): 
ويدعوه الباحث بالترابط الرصفي القائم على النحو في بنيته السطلحية» حيث 
المساحة للجمل والتراكيب والتكرار والإحالات والحذف والروابط. وهو بذلك 
يشتمل على التكرير عند شارول ومبدأ الهيأة عند كرايس. إنه المنظور اللساني 
الوصفي كما يراه محمد خطابي القائم على الاتساق. وأدواته هي نفسها المعتمدة في 
ا 0 

2- الترابط الفكري© (ععمء مرغ طمع): 
ويقوم على الترابط المفهومي الذي تحققه البنية العميقة للخطاب» وتظهر هنا 
عناصر منطقية كالسببية والعموم والخصوص. وهي التى تعمل على تنظيم 
الأحداث والأعمال داخل بنية هذا الخطاب. وعلى هذا؛ يكون الترابط قد شمل 
مبدأ الترابعا عند كرايس» ومضمون التماسك المعنوي عند براون ويولء و التعالق 
عند شارول. 
وينحو محمد خطابي” إلى اعتماد الترابط تحت غطاء منظور لسانيات الخطاب 
ويختار نموذجا له فان ديك من خلال كتابه النص والسياق. ويدرج -تحت منظور 
ليل اللتطاانو دنه افرح وزاون وول 


0 روف التين واططاب والاجراء من :103, 

7 ينظر:السابقء ص 22-13.ومحمد خطابي يعتمد لكل عنصر كتابا واحدا وهنا يأخذالاتساق في الالمجليزية طاليداي 
ورقية حسن تموذجا. 

اننص والخطاب والإجراءء ص 103. 

4" اياف لين من 425937 

© نفسة» صن 51-<73.فتدخل في هذا العنضر: القصدية والقبول والإخبارية. 


0-2 567 ت2ا702تتبتبتبتيبتبتتتيييبتبتبتتتبت تت تظْ5ظتْئتتئ 2252525 
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الفصل الأول الفعل التأسبسي 


3 


-4 
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القصدية (16210221146م])0: 

ويهتم فيها بعناصر الاتصال والوظائف اللغوية» مراعيا موقف المرسلء ليتحدد 
بذلك مقام المخاطب الذي يربطه بالخطاب» وهو يستوجب: 

الاستحسان (7)211166ءعع4 ): 

أي قبول القول الحامل للرسالة والرسالة ذاتهاء ومنه ينطلق إلى رعاية المقام 
(5111261021221116)الذي يربطه بالنصء» والذي استوجب: 

الإخبارية (15166) 2 صسنم1م]) © 

تقتضي الإعلامية الإخبارء وهو ما يخصّ الرسالة اللغوية التي تحمل في شكل جمل؛ 
تحبل على نصوص سابقة تحمل نفس المؤشرات اللغوية بما يحرك الذاكرة نحو 
التناص. 

التناص (6121166ئدء)"ز46م00)1: 

لقد تم الحديث عن التناص في موضع سابق, ويحفظ منه تعيين قيمة الخطاب الأدبي 
بالنظر إلى غيره من النصوصء شأنه في ذلك شأن القصد والقبول ورعاية المقام 
والإخبارية» وكلها عناصر ترتبط بالرسالة مباشرة؛ لأنها محور الفعل القرائي» بل 
أوّل مداراته مع شبكة المعينات؛ حاملة في طياتها الشروط التحضيرية المعينة 08 
المقافتدوالواياء واغلى هذا لآ بعاة طرتدها دقع للدكرال. 


فإذا 6 استثناء المقصدية والتناص على اعتبارهما تسبقان حديث النصية 


والتماسك» لا يبقى غير البحث في المستوى النحوي والمستوى الدلالي أو الانسجام 


(10) 


(2 


زفق 


نفسهء ص 104. 


الفصل الأول الفعل التأسيسي 


والترابط. وينفرد شارول بعد ذلك بعدم التعارض الحاوي (كقاعدة) لبد| الوجاهة. 
والتطوّر الحامل لمبد! الكيفية والشروط الجوهرية. وأما امتلاك الأهلية فعامٌ لا يختص 
بشاعر. ولو فقد الشعراء هذه المزية لغاب الشعر وغاب معه كل قول بليغ جميل معبر» 
ولفقد الإنسان ما خصه به الله من نعمة الكلام. 

وتنحو الخلاصة إلى هنا اعتماد ما أورده دوبوجراند لاشتمالها على بعض قواعد 
شارول؛ مع السكوت ما أمكن عن المبادئ والشروط المدرجة فيهاء والتى لا تلح الحاجة 
على ذكرهاء فلا إفراط في اعتماد القواعد. ولا تفريط في غيرها بفعل الاحتواء المشار إليه 
سابقاء ينضاف إليها اللعب اللغوي كما يسميه محمد بنيس. ليعتمد البحث وفي هذا الجزء 
على ملامح النصية التالية: 
1- الانسجام (10وغط00). 
2- اللعب اللغوي (11015126:آ). 
3- التطور (08156551012:©). 
4- الترابط الفكري (ععصعقط00). 
5- عدم التعارض (1101-6011130101105). 

غير أن الطرح الذي يقدّمه ج.م.آدام مبني على نقض رأي من سبق من الباحيثن؛ 
ويقدّم نظرية وصفتها خولة الإبراهيمي بالمتكاملة”'» لأنها تقوم على ربط النص بالخطاب 
والنصية معا على نظام المقطع» ليؤكد قائلا يمكن تعريف الوحدة النصية التى أعينها 
يممفهوم (المقطع) بنية فيكون كل نص بنية» ويمكن أن يكون المقطع منسجما 
(1102086886) إذا كان النص لا يشمل إلا مقطعا واحدا"» وأما إذا تعددت المقاطع. 


('' ينظر: مباديء في اللسانيات» ص 168. 
.22 ,© .م0 ,ولخ .71/1 © 
.0م ,1510 © 
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الكل الأول الفعل التأسيسي 


فالنص/ الخطاب يأني غير متجانس (116]6108616) بفعل تعدد أجزائه كشيء واحد 
مستقل؛ فتتكون فيه الشبكة المتعالقة المتدرجة:من الكبر القابل للتفكيك إلى أجزاء مترابطة 
فيما بينهاء وترتبط بالكل الذي تكونه: فهي وحدات مستقلة أيضاء مرفوقة بتنظيم داخلي 
خاصء وهي في علاقة تبعية/ استقلال ل/ عن الجموع الواسع التى هي جزء منه". إن 
التفكك الذي يعنيه الباحث هو ما يسهل عملية البحث في النصية؛ لأنّ العمل يتوجه 
مباشرة إلى النص/ الملفوظ بعد الإنجازء ويتخلص الشكل © 
يلي : 


ان 


من جزئه الأول فيبدو كما 


عاءاء 1 (النص) 
متتالية ١‏ المقترحات ل تداولي 

(051105)13م2720 ع0 116لا رك ) 21328101211011 00111511131101 
ا 9ك 001610 0" 1017 1/1566 
201101) 60011613111 (ععمعء عغطمه) 
لاع م10 
ععمعدانوة5) (851) 43)رزوعءل0010ت) (42) (4[1) 
5 أء 


.((152)وع ع1 عل 
التنظيم المقطعي الارتباط الانسجام الدلالي التعليم التلفظي الهدف المخنطابي 
المرجعي (العوا) الترابط الفكري 
يتكون النص حسب هذا الشكل من المظهر التداولى 00211811126101) 
(©113810261010 ومتوالية من المقترحات [حمل/ مقاطع] 0 510116) 
(05161015م20 ء ولكل منهما عناصر تشكله: 


28 م ,1510 7( 
م1 © 


الفصل الأول الفعل التأسر 


- (41): الترابط الفكري (ع001561620): 
السو الترابط الفكري خاصية لسانية للملفوظات ولكن هي نتاج نشاط تأويلي؛ 
حيث يعطي المؤول بالدرجة الأولى للملفوظات المعنى والدلالات» ولا يكوّن عادة 
حكما بعدم الانسجام إلا في نهاية عمله/ اللحظة الأخيرة”". ولا يحصل خارج 
الهمدف الخطابي (111001110156 11566) الذي يسمح بربط العلاقات بين 
الملفوظات ناقصة الربط (20216:116) فيما بينها و/ أو الانسجام (60565102) 
و/ أو التطور (655108ع10م)2, وتكون هله الحركة التأويلية قادرة على الحكم 
بالترابط على نص مقروء””» على أنّ تحقّق هذا الهدف يعيّنه: 

- (42): التعليم التلفظي (6502612111 116061386): تعيّن بالوحدات اللسانية 
التي تحدّد المتخاطبين والظروف الزمكانية والشروط العامة لإنتاج واستقبال 
الرسالة» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مع الإطار التلفظي 9 . 

- (43): الانسجام الدلالي المرجعي  56031110116-‏ 51012غط00) 
(ع11ع امع 1ن ]16: 
يرى الباحث أن البعد الدلالي المرجعي قابل للتحليل بتباين وانسجام العالم 
المقدّم”7» فالمتخاطبان بمتلكان قاعدة للتفاهم في وضعية التواصل التى أحدثاهاء 
فيكون الملفوظ عاكسا للعالم الذي ينتميان إليه في انسجامه الظاهر ومرجعياته. 
وتصنع فيه المعاني والدلالات با تقتضيه قواعده الداخلية. وليس المقصود بالعالم 


1,25 .م0 ,سول .111 0١‏ 
ع1 3 
حطع 101 © 
تنظر الصفحات من 43 إلى 45 من هذا البحث. 
.5 م © .0 بسدلءة .71 6 
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الفسل الأول الفعل التأنيبسي 


الخاص حديثا عن مجهولء ولكن عن إطار مشترك»: يجعلنا عندما نقرأ ونفهم 
ملفوظا نشعر بالوحدة وعدم التشتتء لأله منظّم دلاليا ومرجعيا"' وهو هدف 
مفهوم الانسجام. وبهذا الشكل يمكن اعتبار النص مظهرا تحكمه مقاييس وأنظمة 
تحتية في تفاعل ثابت7» يكفله الشق التداولي. غير أنّ هذا الانسجام لا ينفي على 
اللقوظ:ضفة الخوالة غين متحاسة هن نكما »نوهو عا مله عناضر اللكرن(8): 
- (81): الارتباط(6:2601©116] 6021167)1]6)/ تطور (21081655101) 
16-01891153110 1ع تلاءتع] 6011167:116 
يسعى الباحث من خلال هذا العنصر إلى تعيين ما يربط الجمل والمقاطع حتى 
تبدو في صورة متجانسة» تسمح برؤية الملفوظ منظما تتطور فيه الأحداث, 
ويقذم الروابط (315ا00226©16) : [10026 .20315 .310185 .51 ]ء كما يقدم 
ما يراه منظما للنصية (10615]-15ناع018211531) في الفرئسية 
تمع .ع1 أ ناقصء. كننام .هطو . ويجمعها بوصفها المنظمات الزمئية 
الأربعة: لم15 نال إذن 1015ل وأع؛ بعدوع1م م لني تعين التطو 0 وتسمح به. 
- (1882) التنظيم المقطعي[البنية المقطعية اللنصية ©05111101111)- 
يحدد في هذا الموضع مستويات المقاطع من حيث النوع» وكيفيات ورودها والتأليف 
بينها'”". ومن ثمّ يحدّد عناصر اللسانيات النصية. 


0 


07 11 


1م ,1510 © 
.6 م بأ .م0 رصدلة .171/1 © 
9 م,ل1م1 © 
.44 م نط1 ©) 
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الفصل الأول الفعل التأسيسي 


- عناصر اللسانيات النصية(): 


4 نا" تامتاع نا ممع حع عع رع]اع]- للك نان زنة | 


110 1517لا 015 201011 1رعوع اعم | 
صلاحية مرجعية - بناء مظهر (شكل) بي ملفوظ مقترح 
الناء) نا10 21م 2186 2ط لاه 15م -1:0011126102- 


تلفظ > يتكفل به مخاطب 
16 نع 1 ل 56012012116 أء 1166<ء 27رمع -ء11286- 
تعالق - ارتباط ومقطعية 
ع1زماتاء 1110 1715566 هدف خطابي 
- الجانب المر 0 (أع لماع 16161 أععموطم): ينبي فيه المظهر الخطابي» ذو 
الرسالة اللغوية في مقام (5101816102) معيّن وبوضع (0006) عحدّد. وتنشأ في 
وضعية تواصلية وظروف وشروط عامة تجعل الفهم بين المخاطب والمخاطب ممكنا 
بفعل التأويل. وهو ما يبعث: 
- الجانب التلفظي (60011612111 50621 ): لا ملفوظ بدون متلفظ. ووجوده يؤكد 
صلاحية (173110116) التخاطب وسلامته. ولا يبقى بعدئذ إلا النظر في بناء الملفوظ 
من حبث الترابط الفكري والارتباط النصي. 
- الجانب النصي (البنائي / 1 تاأتطقمه0ن) أععموم): ويهتم بتعالق و ترابط 
القضايا. ومنه تنحدّد النصية (1671121116) كما يلي: 


النصية ون مهكد اا داخل الأجزاء. 
المفطعية-هالارتباط فيما بين الأجزاء. 


.40 مبلنط1 07 
.مع لاط[ © 


ااا 1 55555252525252323232351125255ئهئ8ت525:25سيم 


الفصل الأول الفعل التأسبسي 


فإذا تحققت الصحة للوضعية التواصلية والنصية للملفوظ؛ تحقق الهدف التخاطي 
(ع:1011ناه1110 6ع1715) الذي يجبر النقصان ويحقق الترابط. ويتحقق معه الانسجام 
والتطور. 

وإذا كان الانسجام عنده انسجاما عند غيره» والترابط الفكري عنده كما عند 
غيره» والتطور والتواصل كذلك؛ فسيندرج كل عنصر تحت ما بماثله عند غيره» ويضاف 
التنظيم المقطعي إلى العناصر الخمسة الأخرىء ليكون مدار البحث في النصية قائما على: 
1- الانسجام. 
2- اللعب اللغري. 
3- التطوّر. 
4- البنية المقطعية. 
5- الترابط الفكري. 
6- عدم التعارض. 


وقد بدا لي أن النصيّة تسبح في ثلاثة مستويات؛ الأول. يهتم باللجانب النحوي 
الدلالي» ويشمل عنصري الانسجام واللعب اللغوي. والثاني» يهتم ببنيئة النص وتأليفه. 
ويشمل عنصري التطور والبنية المقطعية. والثالث. يأتي على الجانب الفكري» ويشمل 
عنصري الترابط وعدم التعارض. ولذلك وقع الترتيب بناءً على هذا الاختيار. 

وبالرغم من أن الباحث ج.م.آدام يقر بأنْ التعامل مع النص/ الخطاب الشعري 
يعني القيام بعمل مضاعف. بفعل المقطعية الأصيلة والتركيب من خلال الوضع الشعري؛ 
فأنني أبغي الوصول إلى بلورة النصية في الخطابين معاء ليكون التفاعل معهما تفاعلا 
متكاملا قدر الطاقة والإمكانيات المتاحة؛ فيحققَ قصدية التواصل مع شبكة المعينات وهي 
ركن أساس في عملية التواصل التى يقوم عليها تحليل الخطابء كما يحقق العلاقة القائمة 


الفصل الأول الفعل التأسيسي 


بين الشعر والسرد والإيقاع بما يجمع بينها في فعل, كتابي واحدء وتتحقق خواص التشاكل 
والتباين والتناص والنصية. 

بهذا المنهج وبهذا التصور يعتمد التحليل اللغوي وما تعلق به مما يوصف 
بخصائص الخطاب الشعري ومميزاته» بما يحقق المعنى الذي هو ليس غاية في ذاته -ولذلك 
يؤجل- بحثا عن المعنى الجديد الذي يصنعه التوافق الحاصل بين عناصر الخطاب نفسه. 
من خلال البحث في تحليل الفعل التواصلي في الخطابين وتحقيقهما النصية. 

وأول محطات هذه القراءة تناول العنوانين» في قراءة تتفتح معها التوقعات والمعالم 
لدخول عوالم الخطابين وفضاءاتهما بمعرفة مسبقة» تحددها طبيعتهما التركيبية: المساء 
وقارئة الفنجان» في رحلة من التأملات النقدية وجدلة من الوقفات اللسانية. 
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الفصل الأول الفعل التاسيسي 
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الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


الخطابان: 


الفصل الثاني 
تحليل الفعل التواصلي 


المنياء 
* - قارئة الفنجان 


العنوان: 


-1 
-2 


-3 


-5 


الرسالة وبنية الإخبار: 
- البنيات الدلالية. 


3- البئية الصوتية 
3-؟ الشة الممحمة 

3- البنية التركيبة 

المقام: التحول الدلالي .. من النص الحاضر إلى النص الغائب 
القئاة وإقامة الاتصال: 

5- إقامة الاتصال 

5- الفهم والقبول: النوايا والاحتواء 


خلاصة الفصل 
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تخليل الفعل التواصلي 
الفصل الثاني 
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الفصل الثاني تعليل الفعل التواصلي 


الخطابان: الك 


السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين 
والشّمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين 
والبحر ساح صامت فيه خشوع الزأهدين 
لكنّما عيناك باهتتان في الأفق البعيد 
سلمى...بماذا تفكرين؟ 
سلمى...بماذا تحلمين؟ 

2-ارأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التّخوم؟ 
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ 
أم خفت أن يأتي الدّجى الجاني ولا تأتي النجوم؟ 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إنا 

أظلالها في ناظريك 

تنم يا سلمى عليك 
3-إني أراك كسائح في القفر ضل عن الطريق 
يرجو صديقا وأين في القفر الصّديق؟ 
يهوى البروق وضوءها ويخاف تخدعه البروق 
بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 

لا يستطيع الانتصار 

ولا يطيق الانكسار 
4-هذي الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك 
فلقد رأيتك في الضحى ورأيته في وجنتيك 
لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك 


5-بالأرض كيف هوت عروش الور عن هضباتها؟ 
أم بالمروج الخضر ساد الصّمت في جنباتها؟ 
أم بالعصافير التي تغدو إلى وكناتها؟ 
أم بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن كالقرى 
والكوخ كالقصر المكين 
والشوك مثل الياسمين 
6-لا فرق عند الليل بين النهر والمستنقع 
يخفي ابتسامات الطروب كأدمع المتوجّع 
إن الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع 
لكن اذا تجزعين على النهار وللدّجى 
أحلامه ورغائبه 
وسماؤه وكواكبه 
7-إن كان ستر البلاد سهولما و وعورها 
لم يسلب الزّهر الأريج ولا المياه خريرها 
كلاً ولا منع النّسائم في الفضاء مسيرها 
مازال في الورق الحفيف وفي الصبا انفاسها 
والعندليب صداحه 
لا ظفره وجناحه 
8-فاصغي إلى صوت الجداول جاريات في السفوح 
واستنشقي الأزهار في الجنات مادامت تفوح 
وتمنّعي بالشّهب في الآفلاك ما دامت تلوح 


''' إيليا أبو ماضي: الديوان» تق: جبران خليل جبران» تص: د/ سامي الدهان» الدراسة: الشاعر زهير ميرزاء دار 


العودة, بيروت» لبنان» دءتبط ص 2768-4 


الفصل الثاني 


تخليل الفعل التواصلي 


وجلست في عينيك ألغاز وفي التّفس اكتئاب 
مثل اكتئاب العاشقين 
سلمى...ماذا تفكرين؟ 


9-لتكن حياتك كلها أملا جبيلا طيّبا 
ولتملا الأحلام نفسك في الكهولة والصّبا 
مثل الكواكب في السسّماء وكالأزاهر في الربى 
ليكن بأمر الحبّ قلبك عالما في ذاته 

أزهاره لا ثذبل 

ونجومه لا تأفل 


2 
0 


_ّ 


من قبل أن يأتي زمان كالضباب أو الدخان 
لا تبصر ين به الغدير 
ولا يلد لك الحرير 


0ح-مات التّهار ابن الصباح فلا تقولي كيف مات 
إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة 
فدعي الكابة والأسى واسترجعي مرح الفتاة 
قد كان وجهك في الضّحى مثل الضّحى متهللا 
فيه البشاشة والبهاء 
ليكن كذلك في المساء 


الفصل الثاني 


تحليل الفعل التواصلي 


َ 

جَلّسّت والخوف بعينيها 
تتأئل فنجاني المقلوب 
قالت: 

يا ولدي.. لا حؤّن 
فالحُب عَليكَ هو المكتوب 
يا ولديء 

قد مات شهيداً 

من مات على دين المحبوب 
فنجانك دنيا مرعبة 
وحيائك أسفارٌ وحروب.. 
ستُحِبْ كثيرأً يا ولدي.. 


وتموت كثيراً يا ولدي 


وستعشق كل نساءٍ الأرض.. 


وئرجم كالملك المغلوب 


د 


قارئة الف لفان 40 


والقصرّ كبيرٌ يا ولدي 
وكلاب تحرسة.. وجلود 
وآميرة قلبك نائمة.. 
من يدخل حجرتها مفقود.. 
من يطلب يَدّها.. 
من يُدنو من سور حديقتها.. مفقود 
من حاول فك ضفائرها.. 
يا ولدي.. 
مفقودٌ.. مفقود 

يشان 
3 
بصّرت.. ونجمت كثيراً 
لكني.. لم أقرأ أبدأً 
م أعرف أبداً يا ولدي.. 


أحزاناً تشب أحزانك 


7'' نزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة» منشورات نزار قباني» بيروت,؛ لبنان» ج1. ط15: 2000. ص 648. 


الفصل الثاني تخليل الفعل التواصلي 


2 مقلدُورُك.. أن نمشي أبداً 
بجياتك يا ولدي امرأة في الْحُبْ .. على حدٌ الخنجر 
عيناهاء سبحان المعبود وئظل وحيداً كالأصداف 
فمها مرسوم كالعنقود وتظل حزيناً كالصفصاف 
ضحكتها موسيقى و ورود مقدورك أن تمضي أبداً.. 
لكن سماءك مطرة.. في بحر الب بغير قُلوع 
وطريقك مسدودٌ.. مسدود وتُحب ملايين اللَرّاس... 


فحبيبة قلبك.. يا ولدي وترجع كالملك المخلوع.. 


الفسل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


- مقدمة: 

يقتضي تحليل الفعل التواصلي البحث في دائرتين بينهما علاقة ارتباط وثيقة؛ إذ 
يجري التواصل بين القارئ والنص/ الخطاب في بداية الأمر انطلاقا من العنوان» وهي 
دائرة أولى» لا تفي بكل مضمون الرسالة المرتبط بالدائرة الثانية للتواصلء والحاصلة بين 
المخاطب والمخاطب داخل بنية النص/ الخطاب. تكمُّل الدائرة الثانية الدائرة الأولى؛ 
ليكون بين النص/ الخطاب والقارئ وساطة المخاطب والمخاطبء وتكون دراسة العئوان 
مرحلة تنحو إلى العموم واتساع أفق التوقعات, بينما تميل عملية التواصل داخل النَّص 
إلى ا لخصوص. 

لقد مرّت في الفصل الأول كيفية التعامل مع العنوان» على اعتبار صورته 
التركيبية وما تبعث في القارئ من إيحاءات وتوقعات» من خلال البئيتين السطحية 
والعميقة» وللربط بين جزأي النص (العنوان وباقي النسيج) يتم البحث في مصدر 
الاستقاء. من حيث كون العنوان من معجم الخطاب أم هو بعيد عنه؟ وهل العنوان في 
صيغته من صميم التجربة الأولى؟ أم هو نتاج تجربة أخرى بينها وبين الأولى علاقات 
تواشج وتداخل؟ وما يثيره ذلك من البحث في مَنطقة العنوان وشعريّة النص/ الخطاب. 

يبدو النصان في شكل مقطعين؛ عنوان وخطاب. والعلاقة بينهما تحتاج إلى بسط 
يتعيّن معه إثبات العلاقة بينهما أو نفيهاء وهو ما يستدعي امتدادا على طول الفعل 
التحليلي. فهل يكون المساء محرّد زمن؟ وقارئة الفنجان مجرد ذات؟ أم هما صورتان 
تخفيان شيئا سيرصده المقام؟ وهل يكون بمقدورهما رسم المعالم والفضاءات كما تبيّن 
نظريا'!'؟ وهل يمكن أن يثيرا في القارئ احتمالات وتوقعات غير ما تبديه البنية السطحية 


تنظر الصفحة 31 وما بعدها من هذا البحث. 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


-على اعتبار تأخير المقام- في القراءة والتحليل النصي؟ وما مصير التّوقع الأولي في 
فضاء العنوان كمعلم من معالم التوقع واحتمال قائم؟ هل يستقرٌ أم ينتفي؟ 

إن الحكم النهائي لا يتميّز إلا في خائمة العمل بعد البحث في البعدين التواصلي 
والنصي للخطابين» وبخاصة وعنصر الرمز أو القناع في الشّعر لا يرد مجحال. وتناول 
العنوان بالدّراسة ليس إلا مفتاحا من مفاتيح النصين/ الخطابين» ينير البدايات ويترك 
الباقي لغيره من عناصر التحليل كما سباتي. 


- 0 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


-العنوان: معالم وفضاءات 


المساء 
مسند إليه التركيب 
مر 1 النحوي 
0 0 0 آت (بنية عميقة 
ا واف) 
كّ 
+ ؟ 27 أفق 
+خلوة م 
+توحد مع الكون 
ابتهاج 
لطف اللقاء التوقع 
ا الحب 


إطفاء ضمأ الشوق 000000000 


دهر الأخاييل لا تمحوها إلا نسائم الفجر 


من ماق وات العا الككتتكتت 2 اختيار نصي لج آخر لفظ في الخطاب مصدر 


ظ التجربة د قا 


الاستقاء 


تست 17 117 تت رت 
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قارئة الفنجان 


(هله) نبوءة القارئة وتنبات القارثة القارئة تتنبأ (بنية عميقة) 
التركيب النحوي 
حلف قبلي حذف بعدي 


الحذف أكثر شاعرية 


أفق التوقع 
بشرى/ أمل/ ارتياح فزع/ خوف/ مأساة 


صدق/ كذب: عرافة ع التبدد (حقيقة) 


مصد الاستقاء 


خوف» تأمل. فنجان» بشرى» ترهيب» تنجيم» قراءة» حسرة:؛ انكسار: 
تقاظم الشوق :ولاك لم المنطات 


لا 10د 0 
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عند قراءة العنوانين تتبادر إلى الذّهن من الأفكار ما يرسم أفقا يتوقع القارئ من 
خلاله إيحاءات ودلالات تصنع فضاء معرفيا وذاكرة جديدة» ينزل بهما إلى أغوار 
النتص.من هذا المنطلق, جاء التّركيب النّحوي في بنيتيه محققا لهذا الأفق» بجملة خصائصه 
ومميزاته» ومحددا لعلاقة العنوان بالخطاب. 

يقع لفظ المساء مسندا إليه في تقدير.حذفين: أوّهما قبلي» والثاني بعدي. فأما 
الأول» فهو كقول القائل: حل المساء» فيكون بذلك فاعلا للفعل حل» ويعطي التركيب 
جملة فعليّة لها دلالة التّغير والتحول. وهي حال تصوّر مجيء الغروب وحلول المساء شيئا 
فشيئا في حركيّة نازلة» يرتفع معها الضّياء ويسقط الظّلام. وأمًا الحذف الآخر (البعدي)؛ 
فبقع كقول القائل: المساء آنت“ فيكون لفظ المساء حينئذ مبتدا وما بعده خبر» في صورة 
جملة اسميّة بدلالة الثبات والاستقرار. والحال هنا غير الخال هناك؛ لأن الجملة الفعليّة 
تصور الحال الماثلة. بينما تصوّر الجملة الاسميّة الحال الدائمة» بما يستلزم وقوع نفس 
الانفعال في نفس الزمن من كل يوم. وكون الشّاعر توقف عند الحذف دون التّعيين 
أعطى بذلك الصّورة الشاملة للنفس البشريّة في الزمنين الطبيعي والنفسي. ونحو هذه 
الوضعيّة يؤول العنوان الكاني؛ فقارئة الفنجان وقع فيه الحذف قبليا على صورتين: 
الأولى» حملة اسميّة نحو: هذه نبوءة قارئة الفنجان فيكون التركيب بالإضافة والتّعلق 
بالحذوف. والثانيّة. جملة فعليّة حاليّة نحو: وتنبات قارئة الفنجان فيأتي العنوان فاعلا 
معرفا بالإضافة. وأمًا الحذف البعدي فيقع على نحو: قارئة الفنجان تتنبّاء فإذا اعتبرنا 
الجملة اسمية خبرها جملة فعليّة» يكون لفظ العنوان مبتدأء وإذا اعتبرنا الجملة فعليّق 
فيقدّر تقديّم فاعلها. وفي جميع الحالات يقتضي البناءٌ التركيب الفعلي والاسمي» وكلاهما 
مرهون بدلالتي الثبات والتغير. وتقوم العدّة على تقدير لفظ النبوءة في البنية العميقة. 
وهو التركيب الأكثر جاذبيّة وشاعريّة؛ إذ الحذف جاء مجزئا وافيا. وهي صورة نحويّة تحمل 
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دلالة مزدوجة: واحدة للترقب والخنوف» وأخرى للفرح والابتهاج» وهذا من وجوه 
الاثفاق بين الخطابين. 

يحيل المساء على اللّيل فهو أوّله. والليل عند التاس ضربان: الأوّل» مدعاة للسّمر 
والخلوة مع النفس والتّوحد مع الكون؛ فيسري في النفس ابتهاج وسرورء وتنعم بلطافة 
اللقاء ونسائم الحب» وتطفئ ضما الشوقء ويكون الليل بذلك زمنا سحريا لا يبيده إلا 
السّحرء المرفوض لخروج النفس من بهارج رؤياهاء وسبب نعمائهاء و انّساع إحساسها 
بالسعادة والحناء. وأمًا الكاني» فليل خوف وفزع وكآبة» تحل بحلوله ال مواجس المفجعات» 
والصراع النفسي, و التّوئر الحاد. فيستحيل -على قصره- دهرا من الأخايبل» لا تمحوها 
إلا نسائم الفجر. وإذا تأمَلنا النبوءة؛ فإنها تحيل إلى الرؤيا بما تحمله من بشرى وأمل 
وارتياح» أو إلى الحلم والتّخمين بما يوافقهما من فزع وخوف ومآسء على وجه التّخيل. 
وهنا يقع المخاطب بين صدمتى التصديق والتكذيب؛ لأن الأمر يتعلّق أولا وآخيرا 
بالعرافة التى تؤول حتما إلى التبدّد. على وجه الحقيقة. وبين الأفقين في العنوانين معا 
تناقض وتضاد يحملهما اللّفظ في سياق واحد. والأمر يقتضي صواب أحدهما أو 
وقوعهما معا على نحو الثرتيب صعودا إلى الانّساع السّحريء أو نزولا إلى الانمحسار 
المأساوي. والمحك في ذلك الإثبات بتحليل الخطابين» لإدراك علاقة هذا بذاك. 

لقد ورد لفظ المساء أربع مرّات في الخطاب”''. أخراها آخر ألفاظ القصيدة. وما 
كان آخر الملفوظات» جاء أوَها ولكن عنواناء كما جاء بما يوازيه معنى كالدجى” » وعلى 
هذا فانتشاره في الخطاب يتن علاقة أحدهما بالآخر. وعبارة قارئة الفنجان هي الأخرى 
حملها خطاب نزار في مواضع عذدة: تتأمّل فنجاني””» بصّرت ونجمت”*». أقرأ أبدا 


“'' تنظر: المقاطع 4و5و10. 
© ينظر: المقطعان 2و6. 


0 ينظر: المقطع 1. 
3 ينظر: المقطم 3. 
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فنحانا'”"» وكلّها على امتداد مقاطع القصيدة. وهنا جاز اعتبار الاستقلال لاختلاف 
التجربة الشّعريّة. كما جاز التَوحّد لاشتراكهما في الموضوع الواحدء على اعتبار زمن 
الفصل بين وضعهما لا يعد زمنا شعريًا. واعتماد الوضعيتين سببه عدم توفر المعرفة 
الكافية للجزم. وإذا صار الأمر إلى الترجيح؛ فالمنطق يفترض فيه أن يكون حديث الشّعور 
والإحساس الشّعريين بعيدا عن المنطق العادي» ويكون بذلك الاعتبار الثاني أرجح 
والأوّل مرجوح”؛ واشتراك الخطاب مع العنوان في جملة الألفاظ دليل على هذا المذهب. 

لقد رسم العنوان في الخطابين أفقا للتّوقع قام على التّناقض والتّضاد. ودلّت عليه 
البنية العميقة للتّركيب» وثباته مرهون بالتحليل الذي أوّل عتباته شبكة المعيّنات داخل 
الفعل التواصلي. 


- تحليل الفعل التواصلي: (عملية التواصل) 

يبحث التواصل في داخل بنية الخطاب عن العناصر والوظائف اللغوية المتعلقة 
بهاء بدء من مرجعيات شبكة المعيناتء إلى تحديد بناء الرسالة ومميزاتهاء ووضعها اللغوي 
من الصوت إلى المعجم فالتركيبء ثم إلى المقام الذي يصنعه النص نفسه. وأخيرا كيفية 
إقامة الاتصال بين المتخاطبين من خلال عنصر القناة. 


1- شبكة المعينات 101165: مرجعيات الخطابين يبدي المسح اللّسائي للخطاب 
المساء التشكيلء الموالى: 


"2 ينظر: المقطع نفسه. 

7 الراجح هو الظاهر البين؛ والمرجوح هو الراي المتروك لوجود ما هو أرجح منه. ويبنى الترجيح على المعرفة الخلفية 
والأدلة والقرائن اللغوية. 

© تنظر الصفحة 43 من هذا البحث. 
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الإنسان الزمان 
الشتاعر فلن ل معاد الا اتهار 
ت مروج نهر غيوم التجى 
20 سهول 
ا . 


جناية (أحلام/ رغائب) (فرح/ سرور) 


6تبصتبببببب بيب بيب يت ١‏ 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


2- الرسالة وبنية الإخبار: 

يحيل مخطط شبكة المعيّنات بوضوح إلى أن الرّسالة التى يحملها الخطاب محصورة في 
عنصر الزّمن المرتبط أساسا بالطبيعة كمرجع له حضور قويء وهو ما يجعل من 
الوظيفتين الشّعريّة والمرجعيّة الأكثر شيوعا. فإذا كانت الطبيعة بما حوته لم تحلٌ في عين 
سلمى؛ فإِنٌ علّة ذلك كامنة في قدوم المساء المخيف بهواجسه وأخاييله. وهو البعد الذي 
اراح أبو ماضي يستقصيه مقارنا بين الطبيعة وذات سلمى المادئة المائجة» كاشفا دخيلة 
نفسهة ومستبطنا قرار كنههاء ليركب من صوره الجزئيّة صورا مركبة تتكامل في صورة 
كليّة أبدع في تشكيلها. كما أن غياب سلمى المعبّرة عن ذاتها جعل من الأمر مصروفا إلى 
الانطباع؛ لأن المنفعل هنا- وهو الشّاعر- لا يدرك الحقيقة على وجه اليقين» وما يقدّمه 
لا يعدو أن يكون مجرّد تخمين. ولذلك يريد أن يصرفها من حزن تمكّن منها إلى أمل 
- بئية التَامل والنّساؤل: 
1- الحظات السكون والتَرقَب 4ه المقطع 1: 
م1 -السّحب تركض في الفضاء الرّحب ركض الخائفين 
والشّمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين 
لكنّما عيناك باهتتان في الأفق البعيد 
سلمى...بماذا تفكرين ؟ 
طلم اذا تلين؟ 
2- زمنالخوف والاكتئاب ب ل هه المقطعان2 و3: 
م2-أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم؟ م3-إني أراك كسائح في القفر ضِل عن الطّريق 
أم أبصرت عيئاك أشباح الكهولة في الغيوم؟ يرجو صديقا وأين في القفر الصديق؟ 
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أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إنما بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 
أظلالها في ناظريك لا يستطيع الانتصار 
تنم يا سلمى عليك ولا يطيق الاتكسار 


- بنية التشابه: 


3- زمن التسثر والتقنع «< المقاطع 4و5و6: 


م4-هذي ال هواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك م5-بالأرض كيف هوت عروش الور عن هضباتها؟ 
فلقد رأيتك في الضحى ورأيته في وجنتيك أم بالمروج الخضر ساد الصّمت في جنباتها؟ 
لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك ام بالعصافير التى تغدو إلى وكناتها؟ 
وجلست في عيئيك ألغاز وفي التّفس اكتعاب أم بالمسا؟ إِنْ المسا يخفي المدائن كالقرى 
مثل اكتئاب العاشقين والكوخ كالقصر المكين 
سلمى...كاذا تفكرين؟ والشوك مثل الياسمين 


إن الجمال يغيب مثل القببح تحت البرقع 
لكن لماذا تجرعين على التهار وللدّجى 


أحلامه ورغائبه 
وسماؤه وكواكبه 
4- زمن اللّذة والتمتّع عه المقطع7و8: 
م7-إن كان ستر البلاد سهولما و وعورها م5-فأصغي إلى صوت الجداول جاريات في السّفوح 
لم يسلب الزّهر الأريج ولا المياه خريرها واستنشقي الأزهار في الجنات مادامت تفوح 
كلاً ولا منع النسائم في الفضاء مسيرها وتمتّعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح 
مازال في الورق الحفيف وفي الصبا أنفاسها من قبل أن يأتي زمان كالضباب أو الدخان 
والعندليب صداحه لا تبصر ين به الغدير 
لا ظفره جناحه ولا يلد لك الحرير 
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- بنية التْفَاوَل والأمل: 
 -5‏ لحظات الأحلام والمرح --->المقطعان9و10: 


م9-لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيّبا م10-مات التهار ابن الصّباح فلا تقولي كيف مات 
ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصُبا إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع احياة 
مثل الكواكب في السماء وكالأزاهر في الربى فدعي الكابة والأسى واسترجعي مرح الفتاة 
ليكن بأمر الحبّ قلبك عالما في ذاته قد كان وجهك في الضّحى مثل الضحى متهذلا 
أزهاره لا تذبل فيه البشاشة والبهاء 
ونجومه لا تأفل ليكن كذلك في المساء 


ويتضح من هذا البناء تناسب في بنياته العليا وبنياته الكبرى”'' فضلا عن بنياته 
الدلالية؛ إذ لا كان الترقب والسّكون والأحلام والمرح لحظات قصارًاء جاء الخوف 
والتّسبّر واللّذة أزمنة فيها كثير من التُناسب. فهي ساكنة خائفة تقئّعت في بصيرتها 
الأشياء وتشابهت دون أن تفقد لدّتها ومتعتهاء بما يجعل منها نافذة على الأحلام وألوان 
المرح بنظرة تفاؤلية بينة» ليستقيم هذا البناء الكلي في اتجاهه العمودي, تماما مع جملة 
الكنائيات التى يقوم عليها النص؛ فبين سلمى والشاعر مقابلة فيها من التّعارض ما فيها؛ 
فبينما تعيش في رهبة بين الظّلام واللانورء وحيرة بين الفزع واللاهدوءء وانقباضا بين 
الكآبة واللامتعة» يريد لها أن تعيش أملا بين النور واللاظلام» وراحة نفسيّة بين المهدوء 
واللافزع» وسعادة غامرة بين المتعة و اللا كآبة. وفي هذا نقل من حال إلى حال ثانية: 
يتراءى فيها الجمال بين دواليب الاضطراب والفزع؛ وتفتك فيها اللّذة والمتعة من سدول 
الخوف والاكتئاب. إنه توالد الثّنائيات الضديّة: (نور/ ظلام)» (هدوء/ فزع)». (متعة/ 
كآبة) عند عرضها على المربع الستيميائي': 


تنظر الصفحة42 من هذا البحث. 
ينظر الصفحة48 من هذا البحث. 
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تضاد تضاد ناد 


شدوء جههوتزر ع تعة 0 


راحة-الائبات النفي ع حيرة سعادة-الإئبات ‏ #النفي-انقباض 


لافزع جم لاهدوء 


الاعتدال والتوسط 


رؤية سلمى 


دوائرها الأربع؛ فيمكن معرفة معالم العالم الخاص للشاعر في مؤشّرات لغويّة» وغالبا ما 
يكون مخالفا لعوالم غيره من حيث الضرورة والإمكان والفعل والمعرفة» والكينونة 
والظهور: 

1- الكينونة والظهور”": 


سكون هل هخوف هوى هله خوف عشق بج ه اكتئاب 
سر كب سر كب سر كب 


لاخورف - >لاسكون لاخوف «7-->لاهورى ‏ لااكتئاب #-->» لاعشق 


('' ينظر الصفحة47 من هذا البحث. 
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(حقيقة) (حقيقة) (حقيقة) 
جس <ل--» رسم أمل جطله» حلم تأمل <-ه وجع 
1 كب سر كب 
لارسم جهه لا هاجس جهلا آمل لوجع <« -> لا تأمل 
(زيف) 00 (زيف) 


تبدي المربعات تعالقا على وجه الحقيقة بين السكون والخوف وبين الهوى 
والخوف وبين العشق والاكتئاب» وبين ال هواجس والرسم وبين الأمل والحلم وبين التأمل 
والوجع ؛ فالأول كائن دوما متمكن من الشعور ويسري على مستوى النفسء والثاني 
ظاهر تراه العين ويجري على المستوى المكشوف. بينما يتعالق زيفا كل ما وقع على محور: 

اللا كينونة/ اللاظهور في أسفل المربع» وتلازمهما يقع عكس الحقيقة التى يحملها 
أعلى المربع. وأما علاقة الكذب فتقوم على معاكسة محمول الرّسالة؛ ف: (خوف/ 
لاسكون) و(خوف/ لاهوى) و(اكتئاب/ لاعشق) و(رسم/ لاهاجس) و(حلم/ لاأمل) 
و(وجع/ لاتأمّل) ثنائيات قد تعاكس في بعض صورها العالم الخارجي للخطاب. إِنّْ 
الخائف لا يحسن به السكون. والوقع هنا يحبل على الاعتزال. والخوف والكابة لا ينبغي 
أن يكون سببهما الحوى والعشق ضرورة. كما أن المواجس لا ترسم ملامحها على الذات 
مطلقا بل الأمر نسي في أغلب الأحوال. والوجع لا يبعثه التأمّل منفردا. ويظهر من هذا 
العرض السيميائي مخالفة العالم الداخحلي للعالم الخارجي في ملامح؛ تحصر المعلولات في 
علل بذاتهاء هي عند الغير ليست محصورة على ذلك ولا موقوفة عليه. وإن كان يوافق 


العالم الخارجي في ثنائية: (حلم/ لاأمل) تؤول إلى الكذبء إذ لا حلم من غير أمل؛ فإِنّ 
عالم سلمى على خصوصيته لا ينبغي أن يخالف عوالم الآخرين في كل شيء. ويأتي آخر 
وجوه المربع السيميائي ليحمل صورة محدودة بالثنائيات التالية: (سكون/ لاخوف) 
و(هوى/ لاخوف) و(عشق/ لااكتئاب) و(هاجس/ لارسم) و(أمل/ لاحلم) و(تأمل/ 
لاوجع). يتقابل في هذا المقام: الكينونة/ اللاظهورء ما يجعل مقابلة عالمها الخاص بعالم 
الآخرين متشابهين ظاهريا مختلفين باطنيا؛ لأنّ إظهار السكيئة والإحساس بال هوى والعشق 
والنعيم بالآمال والحياة بالتأمل هي غايات ترقبها النفوس وتتطلع إليهاء وسلمى كغيرها 
من البشرء فهي لا تخالفهم في هذا..وترجو كما يرجون أن تتم لهم هذه النعماء من غير 
خوف ولا كآبة ولا هواجس ولا أوجاع..إلآ أنّ ثنائية (أمل/ لاحلم) تضع عالم سلمى 
مقابلا لعوالم غيرهاء فالآمال لا وجود لها خارج الأحلام والعكس..من هنا جاء ما تبديه 
الأوصاف دالا على الصورة الخفية التى تؤرّق النفس» حيث يكمن الكائن شعوراء 
ويغيب الظهور لإظهاره حقيقة الاختلاف بين العوالم. فسلمى تعيش الخوف و الاكتئاب 
والمواجس واللاحلم مع ما يعيشه الآخرون لذة ومتعة؛ إنها تشاركهم الجميل وتتفرد 
بالإساءة. وعلى هذا الأساس؛ يفهم محمول الثنائيات» ويفهم مراد إيليا من طرح رؤياه في 
مقابل رؤيتها. ولنا أن نفهم محمول الفعل والمعرفة والضرورة والإمكان في ضوء هذه 
الرؤيا. 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


فأصغي إلى صوت الجداول (م8) 
استنشقي الأزهار (م8) 

تمتعي بالشهب (م8) 

دعي الكآبة (م10) 

استرجعي المرح(م10) 

لا تقولي(م10)(هنا:نهي -التحريم) 


لا يجب أن لا تفعل (إباحة) لايجب أن تفعل( اختيار) 


إذا كان الأمر عندنا لا يتجاوز الاختيار كونه لا يخرج عن الإباحة؛ فهو عند 
الشاعر محمول على الوجوب. ]إذ يحقق بذلك الأمل والانفراج الذي يسعى إليه.فسلمى 
تعانى معاناة أدركها الشّاعر و صوّرها كما يلى: 


7" تنظر الصفحة 46- 47 من هذا البحث. 


الؤصل الثاني تحبيل الفعل التواصلي 


يعتقد أن تكون تقد أن لا تكون 
1 (احتمال) 


خائفة(م2) 
كئيبة كابة العشّاق(م4) 
جزعة(م6) 
(لااحتمال) ضالة(م3) (عدم يقين) 
لا يعتقد أن لا تكون لا يعتقد أن تكون 


ما يقدمه الشاعر من معرفة. مبنية على اليقين؛ إذ هى أقصى ما تطاله يداه وإن 
كانت عند غيره لا تتعدّى الاحتمال. وأمًا اليقين الذي تحتفظ به سلمى» فهو غير مدرك 
يقينا عند القارئ؛ وبقي سرًا عندهاء يجعل يقين الشّاعر في موضع الشّك. إن هذا اليقين 
عنده ير إلى الإمكان عند غيره» فيردفه بالضّرورة ليؤكد على رغبته الملحّة في خروج 


وج و4لر 


الضرورة والإمكان: 


''؟ ينظر:هذا البحث. ص 46. 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


4- الضّرورة والإمكان2: 


يجب أن يكون لتكن حياتك أملا(م9) يجب أن لا يكون 
(ضرورة) ولتملا الأحلام نفسك(م9) (استحالة) 
ليكن قلبك عاما بذاته(م9) 
لايجب أن لا يكون ليكن كذلك في المساء(م10) لا يجب أن يكون 
(إمكان) (مصادفة) 


وإذا كان مجمل المحمول الدلالي فيه قصد من الشاعر لحمل إخباره ومعرفته على 
اليقين والضّرورة» وحمل الأفعال على الوجوب على نيّة أن تجد سلمى في ذلك ذاتها؛ فإنه 
بالمقابل يرسم لنا حدود عالم سلمى المغلق الذي لا تريد أن تكشف عن هويته. ولا عن 
هويّتها فيه» فهو عالم ممكن» تصدق قضاياه ضرورة. لذلك عمد إلى الطبيعة يقارنها بها 
ويستبطن جوهرها كاشفا دخيلة نفسها. ولا أعياه التوقع لوّح لها بوشاح أبيض آملا 
متفائلاء إلا آأنها أجابت من حيث لم تجب. ويبقى لنا أن نتوقع» فيشركنا فيما خاض 
فيه...فإمًا أن ننال من ذلك يقيئا نشفي الغليل» وإمًا أن لمحصد بعضا مما حصد. 

وإذا كان الخطاب هنا أحادي الطّرف؛ فإنّه عند نزار متعدّد الأطراف على 
مرحلتين, الأولى» بينه وبين القارئين. والكانيّة» بينه وبين القارئة» وهو ما يوضّحه الشكل: 


7" ينظر: هذا البحثء» نفس الصفحة. 


الفصل الثاني نخليل الفعل التواصلي 


الإنسان المكان الزمان 

الشّاعر القارئة قارىء مفترض2 عينيها فنجاني ماضص عاق 
جلست(...) هي جلست<2< تتامل 
تتأمل(...) هي قالت لاتحزن 
قالت(...)هي 

! ١ 


و بفة انفعالية وه مفة انطباعية م رة وظيفة مر 9 م 


يحكى الشاعر وقوفه أمام قارئة الفنجان متأملة فنجانه المقلوبء. وقد بدا عليها 
الخوف وتملكتها السكينة. ليكون القارئ متهيّئا لسماع خبر النبوءة. هذه هي الرّسالة في 
اقتضاب. يوجهها إلى جموع القراءء حتى تتحول أنظارهم إلى رسالتها كما يبينها الشكل: 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


الإنسان المكان الزمان 


| [| )ا‎ ١ 1 | 


القارئة الشاعر امرأة 2 مجهول ‏ .قصر/ حجرة / حديقة | حاضر استقبال 


0 


ولدي(ي) لا تحرن(...)انت ها من/ مفقود(هو). 


غاطب 0‏ لمُاطب 


إ 


وتنبيهية 2 وانطباعية 


وتكون الرسالة منها إليه قائمة على لحظات وأزمنة وجملة انفعالاات؛ حيث تلقى في 
يبديه التشكيل الموالى: 
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الزمن الانفعال البنية 
00 0 0 
1لحظة ل هالكشف والتجلي التنبؤ(م1) 
جَلْسّت والخوف بعينيها تتامّلٌ فنجاني المقلوب 
قالت: يا ولدي.. لا كحرّن فالحُبْ عَليك هو المكتوب 
يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب 
2- الحظة له التحذير والتخوية 
فنجانك دنيا مرعبة وحيائك أسفارٌ وحروب.. 
سحب كثيرأ يا ولدي.. وتموت كثيراً يا ولدي 
وستعشق كُلْ نساء الأرض.. وئرجع كالملك المغلوب 


3- زمن هالحيرة والقلق اش به التوتر(م2) 
بحياتك يا ولدي امرأة عيناهاء سبحان المعبود 
فمها مرسوم كالعنقود ضحكثها موسيقى و ورود 
لك سماءك بمطرة.. وطريقك مسدودٌ..مسدود 
فحبيبةً قلبك.. يا ولدي نائمة في قصر مرصود 
والقصر كبيرٌ يا ولدي وكلاب تحرسة.. وجلود 
وأميرةٌ قلبك نائمة.. من يدخل حجرتها مفقود.. 
من يطلب يَدَها.. من يدنو من سور حديقتها.. مفقود 
من حاول فك ضفائرها.. يا ولدي.. مفقودٌ.. مفقود 
4- زمن لله الانكسار والشجن م3 


ميخ جح ا 2 111 اتح 


الفصل الثاني ظ تعليل الفعل التواصلي 


بصّرت.. ونجمت كثيراً 

لكني.. لم أقرأ أبدأ فنجاناً يشبهُ فنجانك 

م أعرف أبداً يا ولدي.. أحزاناً تشبه أحزانك 
مقدورٌك.. أن تهشي أبدأ في الحبْ .. على حدّ الخنجر 
وئظل وحيدأً كالأصداف وتظل حزيناً كالصفصاف 
مقدورك أن تمضي أبداً.. في بحر الحبْ بغير قُلوع 
وتُحب ملايين المرّات... وترجع كالملك المخلوع.. 


بي الخطاب في كليته على علاقات الزّمن والانفعالات بالتناسب: 

لحظتان وزمنان وأربع انفعالات متباينة تندرج تحت بنيتين دلاليتين: التَبِؤ 
والثوتر. 

كما بنى الخطاب على ثنائبة الحضور والغياب ليكون محور التضاد هو محمول 
النص الدلاليء يتعالقان بالتناقض تصالباء ويتعالقان توسطا واعتدالا فيما تحت التضاد. 
بيئما في الحضور واللاغياب تداخل في الثفي بما يساوي دلالة الانعدام والتوهم. وبين 
الغياب واللاحضور تداخل في الإثبات بما يساوي الحقيقة. والطرفان ركنا الخطاب؛ 
حيث يبدو للقارئ انصال ثلاثية: العدم والوهم والحقيقة. 

وتكشف قارئة الفنجان ما كان خافيا على العين أو تنفيه بما يجعل المخاطب بين 
التصديق والتكذيبء بين الرؤيا والحلم» بين الحقيقة والخيال (العرافة)» فيعيش توئّرا 
داخليا وحيرة عميقة» فتنطبع في نفسه كتلة الأرق والشّجنء ويعيش على ذكرى لقاء لا 
يحدث. هذا ما يبديه مربع الكنائيات السسيميائي: 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


الحضور التضلد الغياب 0 حتيقة التضباد خبال 
تداخل في الإثبات تداخل في النفى 
-حقيقة الواقع- -عرافة 


جه جه 
اللاغياب ما تحت التضاد اللاحضور لاخيال ما نحث التضاد لاحقيقة 
دثياى لإتضاه ب حلم 
تداخل في الإثبات-بشرى/ مأساة تداخل في النفى-أضغاث تتبدد 


لاحلم مامحث التضاد” لا رؤيا 


يتقابل في هذه الثنائيات الثلاث التصديق والتكذيبء وكلاهما يخضع لعالمه الذي 
تقوده رؤياه الخاصة؛ المرأة المبشر بها تقع بين الغياب واللاحضور وبين الحقيقة والخيال 
عند الشاعر والقارئة على محور التداخل في الإثبات» با يساوي الحقيقة والواقع. وتقع 
النبوءة على نفس المحور بين الرؤيا واللاحلم؛ بما يساوي البشرى التى تؤول إلى المأساة. 
هذا هو عالمه الذي يقابل عالم غيره على محور التداخل في النفي في المربعات الثلاث. ففي 
الأول تأتي العزيمة على أن حضور المرأة البشرى وعدم غيابها وهما وعدماء لأنّ وجودها 
ينفي النبوءة من جذورهاء والشاعر (المخاطب) يؤمن بهذا الإخبار إيمانا جازماء وعالم 
غيره يحمل كل ما سبق على الوهم والعدم» ليس تصديقا للقارئة وإنما تكذيبا لاء فهي 
مجرد عرافة تقع بين الخيال واللاحقيقة كما في المربع الثاني» وأضغاث أحلام لا تلبث أن 
تنبدّد» تقع بين الحلم واللارؤيا. يحمل هذا الوضع صورتين متعارضتين؟ الأولى تستبعد 


ا و 100 ا تت 


الفصل الثاني 


تحليل الفعل التواصلي 


العرافة والتبدّد» وهذا عالم الشاعر في اكتماله. والثانية تثبّتهماء وهو عالم غيره. وعليه؛ 


كيف تتبدى تفاصيل النبوءة؟ 


1- الكينونة والظهور: 


ني ©» 


-حفرقة 


م 


سكون ي< - -- > خورف 


كلب 1 ىر المكابرة 


لاخورف +«ععلهلاسكون 


حزن طل>ه بيغ 


ا 


لابحث طللهلاحزن 


المكابرة 


بمىءع ج > د 


2 


لا دمع جه لابحث 


لقد ارتبط السكون بالخوف والحب بالحزن والبحث بالحزن والدمع على وجه 
الحقيقة بما يجعل | رتباط المنفيين زيفا. كما جاء ١‏ رتباط السّرحاملا معنى المكابرة. وعلى 
هذا الأساس بدا الكائن المضمر من خلال الظاهر المكشوف. بدلالة الأسى والوجع؛ 


الفصل الثاني تعليل الفعل التواصلي 


فالخرف بتبع السكوت» والحزن يتبع الحب والبحث» والدمع يتبع البحث. وهنا تظهر 
ملامح العام الخاص للشّاعرالقائم على نغمة حزيئة متبوعة بألوان الكابة والانحسار 
النفسي؛ ولذلك يآتي المؤشر اللغوي (لا تحزن) حاملا نهيا يكون تأويله كما في المربع: 


2- الفعل: 
وفي المؤشر اللّغوي هنا (لا تحرن): 


يجب أن لا يحزن (تحريم) يجب أن يحزن (وجوب) 


لابجب أن يحزن م يجب أن لايحزن (إباحة) 


إمكانية صرف النهي عن ظاهر لفظه. كأن يكون حا على الصبرء أوالمواساة. وفي 
الإإاتغةبغل اللو عن م يقارنب: الكر افا ولغ ليك التوين الوق ) .ولت الزن 
النصء ويبقى النهي محمولا على الترك؛ لأنْ ظاهر اللفظ -وهو اختيارمن المخاطب- 
يصرفه إلى التّحريم. فهل هو العالم الممكن؟ أم هو العالم الخاص؟ أهي الضرورة أم 
الإمكان؟... 
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3- الضرورة والإمكان:/ المعرفة: 


يجب أن يكون 


(ضرورة) 


بحياتك يا ولدي امرأة/ عيناها 
لكن سماءك ممطرة وطريقك فيسل 3/ 


لايجب أن لا يكون لايجب أن يكون 
(إمكان) (مصادفة) 


يفترض أن يكون الإخبار مبنيا على الضّرورة واليقين عند القارئة؛ لأنه عند 
غيرها لايتجاوز الإمكان إذا صدقت. إذ الاستحالة قائمة بفعل العرافة. ولذلك تبدو 
المصادفة أكثر مصداقية تماشيا مع النبوءة الني لاتتعذى الاحتمال. لقيام عنصر الشّك في 
العرف الاجتماعي. 

وعلى هذا فقد جمعت النْبوءة بين اليقين الذي امتد إلى نفس الشاعرء والضرورة 
المرافقة له» لتتناسب الأحاسيس الكامنة مع تمظهراتها وما يدل عليها داخل ثنائيات: 
الحضور/ الغياب والحقيقة/ الخيال والرؤيا/ الحلمء مجملة علاقاتها وما ينتج عنها نفيا 
وإثباتا. وفي الخطاب تأمّل وتنبّؤ فيهماكثير من الإحساس الدافيء. بما يرفع التفس إلى 
طبقات الرؤيا ضمن بشرى القارئة» وفيه تحذير وبحث وتوثّر لتبدد الصورة في هذا 
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الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


الفضاءء فيكون الإخبار في أوّله داعيا كافيا للتتصديق, ثم في آخره تناوب بين التصديق 
والتكذيب في دائرة شك كبرى عند القارئ خارج ملفوظ الخطاب. وفي الموقفين تناسب 
بيّن مؤدّاه صدق قارئة الفنجان على حساب شعور الشّاعر و إحساسه؛ لأنْ أزمئنة الحيرة 
والقلق والشّجن تمتد وتمتد إلى أن تضيق الآفاق ونسودٌ» وتستحيل المغامرة من بعد الشّوق 
رحلة عذاب تستمرٌ بذوفها المرّ الذي لا ينتهي. 

لقد بدا عالم الشّاعر ولم يسعفه العلم في إدراك الآت؛ ومال إلى قارئة الفنجان 
ليعرف نصيبه من الدّنياء فتعمّقت مأساته. وثاله منها الفزع والاضطرابء وهوعالم تمكن؛ 
تصدق قضاياه ضرورة -عنده- أيضاء كما كان عالم سلمى الذي صوره أبوماضي في 
المساء ليكون بذلك بين الخطابين تقاطعات واضحة. 

هذه هي الرسالة التي حملها الخطابان» وقد بنيت على الثنائيات والموجهات تبادها 
طرفا التلفظ» أو اختص بها المخاطب على محور الدلالة. ويبقى أن نلقي على الأصوات 
والمعجم والتراكيب نظرة أخرى لندرك ما بين الخطابين من تناسب واتفاق أو تعارض 
واختلاف على محور الوضع؟ 


3-الوضم:3. 1- البنبة الصونبة: 
تفتصر الدراسة الصوتية"'' على الروي وهيمئة الحروف. وربط المدلولات 
بمحمول الخطاب في صورته الكلية. ولنتأمل الروي في المساء على الجدول (01): 


'؟ تنظر الصفحة 17من هذا البحث. 
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07 


ا يت 


_الريهاللسوك ا 
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يأتي سكون الروي أفقيا من سكون سلمى وتأمّلها المغيب» وهو للحيرة لا للرّاحة. 
وفي الخطاب الثاني يتساوى السكون مع المتحرك والموصول معاء بينما يفوقهما 
منفردين بالفتّعف؛ لأنْ الحال عند القراءة توجب سكون الطرفين» والحركة هي 
نتاج التنبو. 

الوصل في الرّوي مد في غيره» وكلاهما له دلالة الحزن والأسى والتّوجع 
والتاوه''"» والفتح له دلالة الضخامة والكبر, ليتناسب مع حجم الموقف. 
اللتحرك من الرّوي يتناسب مع قلّة حركة سلمى في ثباتهاء وليس في ذلك غير 
لطافة الكسر”” الغالبة (6مرات») على قوة الضّم ودلالة الحزن”. وفي قارئة 
الفنجان المتحرك منه 11؛ حيث يتساوى الكسر(4مرات») بلطافته مع الفتح(4 
مرات) بضخامته؛ ويقاربهما الضّم بدلالة حزنه(3مرات) وهو نوع من الاعتدال 
يغيب تماما مجمع المضموم والمفتوح؛ لأن الموقف للحزن والأسى لا للطمأنينة 
والارتياح؟ وعليه: 

نأخذ من الثون دلالة الألم والخشوع والاهتزاز والاضطراب» ومن الرّاء الفزع 
والخوف. ومن النّاء الرّقة والضّعفء ومن العين إشراقه وظهوره و رقته ولطافته. 
ومن الباء أساهء ومن الحاء يأسه وضياعه واضطرابه» ومن الدّال دحرجته وسرعة 
تقلّبد وظلامه وألوان السّواد فيه» وهو المشترك من الروي بين الخطابين. ونأخذ من 
اميم الانسداد والانغلاق» ومن الحاء ما رافق 'خلجات القلب ورعشاته» ومن 
القاف جفافه. ومن الهمزة حزنه» لتتجلى حال سلمى بلسان إيليا. ومن الكاف 


نفسه. ص 74. 
نفسهء ص 71. 
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نأخذ خشونته وحرارته» ومن الفاء حزنه وأساه». ومن الضاد مشاعر الشّهامة 
والرّجولة والنخوة؛ لتعبّر عن حال الشاعر بلسان القارئة تترجمهما الأصوات في 
دلالتها البسيطة”". ويبدو من السابق الاشتراك في أصوات بعينها والاختلاف في 
أخرى؛ وهو ما يدعو لتتبّع التمائل من حبث صفات الأصوات. وما يحيل عليه من 
دلا لات 


- التماثل الصوتي: (جهر/ همسر).(انفجاربة.شديدة / احمتكاكبة.رخوة). 

الجهور من الأصوات ما اهتزت الأوتار الصوتية عند النطق به وهي: (ب. ج.د. 
ذ. ر.ز.ظ.ض.ع.غ.ل.م.ن.و.ي). في حين مهموسها ما فقد صفة الاهتزاز عند النطق» 
وهي: (ت.ث.ح.خ.س.ش.ص .١ط‏ .ف.ق.ك.ه) 0. 

وأفضى تتبع الهيمنة الصوتية والإحصاء المقطعي فالكلي في الخطابين إلى تناسب 
ال هيمنة الصّوتيّة في الثّاء (32/ 25) والنون(14/ 10) والرّاء (10/10).؛ والميم في الأول 
ضعف ما في الثاني (78/ 35). وتفرّد الأول المساءبالكاف والحاء (13/ 13)» ليتفرد 
الثاني قارئة الفنجانْبالدّال (25) والحاء (18) والقاف (12) واللام (11). وهو ما 
يظهره الجدول (03) بربط الأصوات بصفاتها: 

الشترك | الصفة ا |المفرة ا ا 


الكاف المساء 2 ا مهموس» ن» انفجاري _ 


0 | _التام_| مهموسء انفجاري | 1 _ا 
| التون | مجهورءاتفجاري || | الام 0-0-0000 مهموسء رحو د 
| الراء__| مجهورهاتفجاري_ | |_الدال(ارثة) | مجهررء انفجاري _ د 
| اليم | مجهون انفجاري | الحم | مهموسورحو | 
بآ الاق مهموسء انفجاري _ ب 

30530000 ْ ددا 


_اللام 0 _ججهررءالشجاري 1 


ذش 
ا 
ا 
3 
ٍ 
ا 


"5 ينظر: حبيب مونسي:توترات الإبداع الشعريء ص 49-40. بتصرف. 
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إن المشترك من الأصوات يأخذ صفة الانفجار وفي الحالتين ترجمة لموقف الرفض 
والثورة عند الشاعرين سواء جَهْرَا أو هَمْسًا ليخرج الصوت من غير حاجزء وفي الشّق 
المنفرد يتواصل الرفض وتتواصل الثورة ولكن بشيء من الرفق تترجمه صفة الاحتكاك 
(الرخاوة) في الخطابين» بل يشكل الحاجز الصوتي في مثل هذا المقام الحاجز الحقيقي الذي 
يعاني الشاعران من وجوده. 

وفي الجهر والهمس أيضا ما يستحق عناء الإحصاء كما في الجدول(04): 


ؤ المساء ْ 12 1 8" 2-61 9 
قارئة الفنجان 091 ك! 52 00 
ا ا ا ل عمستو كا هيحد مضي السك 4 ام زوك ٠‏ ل موسر م از سن د 


ببدي جدول مجهور الأصوات ومهموسها تناسبا كبيرا مع الحال عند الانفعال؛ 
فإيليا اطبا سلمى ونزار على لسان القارئة يجهران بضعف ال همس تقريباء حيث الأول 
بنقدل التوقع كما ينقل الثاني خبر النبوءة وما أثاراه في نفسيهما من شجن. فجاء الانفعال 
مجهور الأصوات في أغلب الخطابين ليبقى قليله همساء وهى الصورة الحقيقية للشعور 
الدفين بالضياع. واختصارا؛ فإن ال همس يقتضيه حديث النفس والإخبار المؤلم» واللجهر 
داعيه أن يحس الغير بحقيقة الكائن والموجود. وبخاصة وهو خطاب على خطاب» من 
القارئة إليه مجازاء ومنه إلى الغير حقيقة» فصارت معرفتهم مساوية لمعرفته» فهل يصدق 
قولها فيستكين لما سمعه؟ أو يكذب خبرها ويخلص نفسه من عبء هذه المعرفة؟ 

والحق أن خبر .الأصوات من صفاتها يتناسب مع محموها ومحمول. الخطابين 
الدلالي في كليتهماء ويؤدي التناسب دوره في موازنة الانفعال بالدّلالة. 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


ثم إن الخطابين قد غزتهما المقاطع الطويلة (المد) بدلالة الحزن والأسىء بما يوافق 
هذا المنحى الكئيب الذي اتنّخذه أبو ماضي مصورا حال سلمىء على الرّغم من بواعث 
التتفاؤل المنثورة هنا وهناك؛ ويوافق حال الشتاعر المفجوع. وذلك وجه آخر للتّوتر» ليس 
من داع لإظهاره. فهو يلوح بين دلائل الحزن في أشكاله اللّغوية» وبين لحن الأمل 
والتّفاؤل في أشكاله اللغوية والذّهنيّة والنفسيّة. 

إن نغمة الحزن في الخطابين تحتاج إلى ما يقومها ويرفع من شأنها من اختيارات 
لفظيّة تكوّن في كليّتها معجما فنيّاء له تجلياته عند الشاعرين. 


3-البنية المعجميبة: 

بنى إبليا ونزار رؤياهما على معجم'" ذي محاور ثلاثة؛ الأول محور التباين» 
والثاني مور التشاكل اللفظي والثالث ممور الانكسار والاعتلال. والجدول (05) يرصد 
التبااين والتشاكل في المساء: 


تباين لفظي معنوي_ | تشاكل اللفظي_ | 9 الكسار واعتلال | 
1 


| بدا 


3 0 يخاف)» |(البروق ‏ مها | هوى/خاف/طاق/ ‏ / 
0 ١الانتصار/‏ الانكسار» | (يستطيع/يطيق»- | ضل/ حيرة ظ 
ْ 2 اع م0 
1 | اكتئاب/ الغاز ْ 
0 


١ 5‏ ١المدائن/‏ القرى)»<الشو | (المسا/المسا) ' هوى/ساداغدا/ اعفي | ظ 
٠‏ .| 4/ الياسمين): ؛(الكوخ / [ ْ 


مم ييه ب ميعدي بابين جد مموبممو ب لويد بويعو يو بععود انعا و عميعيييب يبدب مععي ب ممدوييدن موود ممسد يميه وديم مد ممرجعت و مور يدم بسع مب بمب وميد ةدوجبو عع بويعو امه يديه ومع رم حدم بيه 
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9 
هه 
ص 
3 
23 


١ 0‏ التهار/الدجى) 
اللا | (سهوها/ وعورها» _ ٠‏ 
0 ا 


0 
ا 
11111 لاسو ع ا برا ع ا م 2 دت وعد عويب ب مودو 


ص 0 0 01 1 ١‏ كاد 1 0 5 َ 
1 | تأفل) ْ زاد / كان ٠‏ 


١ 10‏ (الكهولة/ الصبا)»«السما | مات/ مات)» | لوجاع/ الكابة/ الأنى” ظ 
اع/ الحم الحياة | 1 
١ [‏ الريك | (الضحي/ الضحى) | 


والحدول (2)06 يعن التشاكل والتباين ف قارئة الفنجان: 


0 
ا 

ارده رما ططهه مامه حو مسمس سنو مس واااو او ا 0 لل تواري عدن توربج مومس يروي و 
5 


م٠‏ | تشاكل معنوي | تشاكل لفظي | اعتلال وانكسار _- 

1 | (فنجانك/ ا | (مات/ ماك )زيار را 0 مات/ قوت| ‏ 

ظ | (حياتك/ أسفار | (ولدي/ ولدي): ظ تتأمل / 1 
0 ستعشق/ ١‏ 


| وحروبي (كثيرا/ كثيرا) 


شْ 
١‏ 
١‏ 
ْ 
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0 (أنت/ الأصداف)» (ترجع/ ترجع م1) ْ ٠‏ 


ظ 5 * | (أنت/ الصفصاف). (للك/ الملك م1 ْ 0 


| / تشاكل معنوي | تشاكل لفظي | اعتلال واتكار | 
2 | (القم/ العتقود». ا ال ار ا ظ 
| (الضحكة/ موسيقى)» 2 ((قصر/القصر). ٠‏ 

ئ (الضحكة/ ورود): ْ (من 4))(مفقود 4)) ا 

ظ (أميرة/ حبيبة)؛ | (نائمة/ نائمة)» ١‏ 
ا ل 
(أقرأ/ أعرف». َ زانا/ أحزانك)» | 
0 ا(تمشي/ تمضي» | (ابدا/ ابداااتظل/ ١‏ ٍ 
٠‏ |(وحيدا/حزينا)» | تظل)» (يشبه/ تشبه)» ظ ظ 
| (المغخلوب م1/المخلوع)» ١‏ (متدورك/ مقدورك)» ١‏ ا 


11 1 1 1[1ذ11111[1ظ”52 
ملامح الحزن والتآثر» ولكنه يبقى -حال سلمى- على ذلك مجهولا لديه ولدينا على وجه 
الحقيقة -إلى حدٌ الآن-» ويرجو لو يتمكن من إصابة جزء من عالها الْحيّر. فهي تمتنع عن 
الإخبار ونكتفي بحيرة الشاعر لذّة أنه لم يستبطن أغوارهاء ولم يلامس من دخيلة نفسها إلا 
ما تسمح به» ليبقى عطشه المعرفي شديداء وتتقابل 'قؤاه التنبؤية مع قواها الكامنة في معركة 
يديرها ويحرّك بيادقهاء ويخرج منها كما دنخلهاء لا يعرف يقينا: أهو منتصر أم منهزم؟ 

والعكس ما حدث مع نزار؛ فالقارئة تعرف كل شيء» وعرف بمعرفتها ما ينتظره 
في مستقبله من خيبة وهزيمة وانكسار. والفرق بين الوضعين يكمن في كون سلمى وإيليا 
على محور التقابل والتناقضء في حين نزار والقارئة على محور الاتفاق والتفاهم؛ لآن إيليا 


1 لس 


الف لايع ٠‏ __تعليل لفل التواسي ‏ 


في بنائه لمعجم خطابه» أظهر التناقض «التباين) كما أظهر التشاكل (الاتفاق) اللفظيين» 
بينما التشاكل المعنوي عيّن له في التباين اللفظي وجودا. ونزار أكد على التشاكل اللنظي 
والتشاكل المعنوي» ولولا ثنائية (تحب/ تمقوت») لانعدم التباين اللفظى عنده ققاماء وقد بنى 
رسالته من قبل على ثنائيات يتشاكل طرفاها”"". 

بميل اختيارهما للتشاكل اللفظي إلى التسوية بين طرفي الثنائيات؛؟ فنزار يسوي بين 
الفنجان والدنيا المرعبة» وبين العنصرين شساعة وعمق لا يخفيان» ويسوي أيضا بين الحياة 
الخاضة وال مقا والخووت إخباراء كما سزى نين اقب والشق تشويناة السك 
والموسيقى سمعاء وبينها وبين الورود رؤية؛ وبين الأميرة والحبيبة قدراء 0 
ونجمت؛قراءة» وبين القراءة والمعرفة (العرافة) كشفاء وبين المضي والمشي قدراء. وبين 
ال هزيمة (المغلوب)والخلع (المخلوع) نتيججة» وبين ذاته والصفصاف حزناء وبيئها 
والأصداف ومدة؛ وبين من و مفقود ضياعا. بيئما إيليا يسوي في | المحور بين الحرى 
والنوف بدلالة الضياءء ويسوي بين الانتصار والانكسار بدلالة نفي القدرة» كما يسوي 
بين المدائن والقرى» والشوك والياسمين» والكوخ والقصرء وابتسامات الطروب وأدمع 
المتوجع. والجمال والقبح بدلالة الظلام. ثم سؤى بين النهار والدذجى بدلالة المزاياء وبين 
الكهولة والصباء والسماء والربى بدلالة الإحساسء وبين أزهار لا تذبل ونجوم لا تأفل 
بدلالة الأمل والحب. وعليه؛ فإنّ تباين الألفاظ يتساوى مع تشاكلاتها الدلالية. وأخخل 
نزار. من التنكير في فنجانا وأحزانا دلالة الكثرة والعموم» في مقابل التعريف. في فنجانك 
وأحزانك الذي.يحيل على نفي المثيل والخصوصية. وفي هذا الاستخدام اللغوي تفريق بين 
الخال المتأخرة وغيرها من الحالات السابقة. وأكد على تظلمع الوحدة والحزن ليسوي 
هم الثهار بهم اللّيل» أو ليجعل الحم دائم الكيئونة في نفسه.-وإن كان لا ينسبه لنفسه-بل 
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الكل لاا ع عي اليل الففل القواضلي.. 


للقارئة فهي الفاعلة. وفي استخدام ترجع مرتين تأكيد للخيبة؛ كماله مع يدخل/ يطلب/ 
حاوّل/ فك/ تحرسه/ يدن تأكيد على التهويل والتخويف. 

وأما استخدام الأفعال مع ما دل على الانكسار-وإن كانت صحيحة'''- فيرجع 
للحالة النفسية والوضع المتأزم الذي يعانيه الشاعرء ومعلوم ما للقارئة والشاعر (إيليا)من 
رؤية تنبؤيّة» فاختارا من الأفعال المعتلة ما يقوم مقام انكسار النفس وعلتهاء وثنياها 
بألفاظ الكآبة والحزن ليقيما صرح النبوءة والاستبطان. 

وعليه؛ فإِنّ التتضاد من طبيعة الذّات ينتجه التناقض النفسي بين الرغبة والواقع؛ 
والتّباين من خارجها باعتباره تشكيلا لغويا أسلوبياء وإثما يصنع المخاطب منه كيانا معبرا 
عن الدّات المخبر عنهاء ويكون الاعتلال إسقاط لعلة الفعل اللغوية على علل الذات 
ومعانانها؛ فعلّة الفعل (الأجوف.. الناقص)من علة نفس نزار (حزن وعشق وحب) 
أضيفت إليها اانيبة والأسىء والناقص والأجوف والمثال واللفيف المقررن من علل 
سلمى وأوجاعها وحيرتها. 

ولذلك يكون ملاذ أبي ماضي الطبيعة”» التى في عناصرها ما يعبّر عن ذات 
سلمىء وهو توجه غائب عند نزار؛ إذ م يستعمل على امتداد الخطاب إلا ثلاثة ألفاظ؛ 
أولها يحيل على عنصر الاء: ممطرة» والثاني الأرض» والثالث سماء. وهذا مسح المساء 
يبينه الجدول (07): 


0 الأفحال :تسا فيالمسا.؛وكتأمل/ زن/ ستعدق/ متحب ص دحيدحة سن .حيث البناء ولكزها تأخلل دلالة الانكتسار من 
خلال السياقءتعززه المصادر الواردة فى الخانة الثالثة من الجدول05 ص97 و الجدول06 ص98 من هذا البحث. 
7 ينظر: عبد الملك مرئاض:السابق» ص 151. 


5 ا ا ل ا ا اك ...0 017 
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ءِ ا ْ 
1 | البح 0 السحب/الفضاة 2 ْ ل 3 2-27 
6 |النهر/ الستتقع ) "0 
1 0 ا 1 0ه ١‏ سبي سب 


8 الفضاء/ الصا ) الاك 


فهل همّ سلمى عم البحر شساعة وعمقا؟ وهل سال في ناه والجداول 
والغدران؟ أم هو هائم في الفضاء بين السّحب والغيوم؟ أم بين الضّباب والدّخان؟ أم هو 
غائب يجول أركان الأرض أو يسيح في جملة الأضواء؟...إذا كانت كل هذه العوالم م 
تشمل سلمى؛ فأين يمكن أن تكون؟ وإن كانت في خلوتها أكبر مما توقع أبو ماضي فحن 
هاءآن لا تجيب. وإن كانت تحمل في ثناياها ما تفيض به الطبيعة» فهي إذن العالم الغلق 
الذي لا -تدرك أسراره. 

وعليه؛ بد! في امقطابين اهتمام بالحواس الخمس”' بما يقوم مقام المسبار الذي 
يرصد به جوف النفس ويستبطنهاء في وحدتها الجنامعة رباعية الحياة والموت: الماء والهواء 


1 ينظر: عبد الملك مرتاض:السابق» ص150. 


والأرض 0 ليكون في تكائفها تكائف خواطر الغروب» وتجليات النبوءة ونخلص 
من كل هذا إلى أنّ الشاعر في تشخيصه الفنى قابل بين عالمين» ليتخل مما أدركته عينه دليلا 
على ما غاب عنهاء ومال إلى الحواس مؤكدا إدراكه. كما هو في الجدول(08): 


8 0 ال ال ل لشم 
لك اإصامت/ساح |0 00000 


2 1 


ا 
1 
1 
/ 
ا 
أ 
| 
1 
؛ 
إٍ 
إٍ 


ا / 0 
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| /تلمحين/ المشاهد ْ 
3 | أراك/ضوءها/البوق - م 
ا ْ 


[ 
ِ 
ٍ. ا 
' 
[ 


١ 8‏ تلو (الشهب)/ - 07 صر ت- الخناول ايلك اخري ” ا | ستنشقي/ 1 


ظ [ 0220 | أوجاءالحيات/ | 
١‏ 1 العم ١‏ 
١‏ ز! 0 ا 


01 ينئلر: محمد. بئيس :السابق» ص8 21. 
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الجدول(09):الحواس في قاركة الفنجان: 


_ الياتااهنعإ_1١‎ 


ينّسع حقل الرّؤية في الجدولين ويضيق غيره؛ فأبو ماضي يستنطق صورة هامدة 
ويستبطنها ليكشف قرارة نفسهاء ونزار والقارئة في محاورة كشف الذات والمستقبل. وهو 
كشف ظني لا قطع فيه. غير أله يوازي حيرة سلمى وفزعها _كما بدا لآبي ماضي_ ويجد 
لها حلولا لتخرج من سياج الأسى إلى رحابة الكون في لحظات يفترض أن تكون لحظات 
للتوتر» ويجعل لحا من صورة الضّحى صورة مثلى وجب أن تستمر إلى أن يحين فجر 
جديد. وقوام نصحه الرّؤية والتأمل بشيء من التفاؤل ونبذ البكائية والحزن. بيئما تجعل 
القارئة حياة الشاعر ملجاً للأوهام والمخاوف. لفرط وقع النبوءة عليه. وهما في كل ذلك 
يستخدمان صيغا صرفية متباينة» تتآلف مع الوضع القائم مدارها اسما الفاعل والمفعول. 
والجدول (10) يترجم هذه مجر 


د ظ (القارئة. 0 ولام [ 
0 . | اسم القاعل | اسم اللقعول ‏ 0000 اسم الفاعل 0 اسم للفعول ‏ 1 
ْ 1 مرعبة القلوب/ المكتوب/ 0 الخائفين/ عاصبة ' 

اا الحيوب/ المغلوب. الزامدين/ ساح 


: ١ ا‎ 
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57 (القار 0 ْ (المساء) 
2 يممطرة الحيودر و 


نائمة»2 |مرسوم د ا 


3 
َك 
ب 
خا 
9 
2 
ا 


في الجدول ست صيّغْ لاسم المفعول تخص نزارا المغلوب/ مسدود (مرتين)/ 
مقدورك (مرتين) / المخلوع بنسبة6/ 16. وفيه أربع صيّغ للتعميم تشمل الشاعر وغيره: 
مفقود»ا4؟ فتصير بذلك النسبة 16/10. وتبقى ست صيّغْ تخص محيط الشاعر: 
المقلوب/ المكتوب/ امحبوب/ المعبود/ مرسوم/ مسدود بنسبة6/ 16وصيغة اسم المفعول 
تحيل على المفروض الخارج عن فعل الدّات» وقد وقعت بين الإخبار والوصفء وهو ما 
يماثل حال الشاعر. إِنْ صيغة اسم المفعول تحمل دلالات تتناسب مع محمول الخطاب: 
المقلوب (قَلَب/ تمل المكتوب (كتب/ التنبُؤ)؛ المعبود (عَبَد/ وصف). مرسوم (رَسَم / 
وَصف). مسدود (سَّد/ تهويل)؛ مرصود (رَصَّدَ/ تهويل)» مفقود (فقَدَ/ تهويل)» مغلوب 
(غلب/ انكسار) مخلوع (خَلَم/ انكسار).فلا تأمّل قبل قلب الفنجان. ولا تنبؤ في غير 


ا ا اه 
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مكتوب (قدر). ولا وصف في غير خلق الله» ليكون التهويل في انسداد الطريق والضياع. 
والانكسار في الهزيمة والخلع من الملك با يولد الشجن. 

اشتق اسم المفعول في مجمل الخطاب قارئة الفنجان من فعل ثلاثي صحيح ليدل 
على معاني التأمّل والتنبّؤ والوصف ثم التّهويل والانلكسار. وفي هذا تعالق بين رؤية 
القارتة وصحّة فعل اسم المفعول» وهو ما يبعث في نفس المخاطب شعورا بالصّدق 
واليقين» لتناسب بناء الألفاظ (صحة) مع فعل التّبوءة والكشف عن المجهول(عرافة)؛ 
ولذلك لا يوجد في جملة هذه المشتقات ما يجرٌ إلى الشنّك في اتفاق البناء الصرفي مع 
الذلالة. و في الخطاب ثلاث صيّغْ لاسم الفاعل ترتبط بالشّاعر: مرعبة/ ممطرة/ نائمة. 
فمرعبة وقعت صفة للدئياء وممطرة وقعت خبرا للسّماءء وثائمة جاءت خرا للحبيبة؛ 
ولها جميعا صلة بحياة الشّاعر بدليل كاف الخطاب: فنجانك/ سماؤك/ حبيبة قلبك”', 
ولكن ليس بحال الفاعل -من جهة الشاعر- وإثما مال مو براقع علية القغلة ] إنها الظروف 
امحبطة التى تسبح حياته. وجميعها لها دلالة التهويل والتنّخويف. 

يشيع استخدام اسم الفاعل في المساء» ويكاد يغيب اسم المفعول الحاضر بصيغة 
واحدة مرسومة وقعت برا للفعل كان وارتبطت باسم الفاعل الهواجس' (الهاجس). 
ف: 14/11من صيّغ اسم الفاعل تخص سلمى مباشرة» والباقي يرتبط مجالها: الجاني 
(الدجى)/ المتوجّع (بصبغة العموم)/ جاريات (الجداول). وترتبط صيغة اسم الفاعل 
بالحدث الناتج عن فعل الدّات. ليتقابل في هذا الاستخدام حالان: حال الضّحى وما فيها 
من أمل واستبشار» تمثلها صيغة متهللاً منفردة بنسبة1/ 11: وحال المساء وما فيها من 
أسى وهموم تجتمع فيها باقي الصتّبغ: الخائفين / عاصبة / الرّاهدين / ساح / صامت 
/ باهتتان / سائح / فارس / هواجس / العاشقين ' بنسبة10/ 11. وتترجم النسبتان حقيقة 


' والملفوظات الشعريّة هى:فنجانك دنيا مرعبةولكن سماءك ممطرة..وحبيبة قلبك نائمة. 
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حال الانلكسار مساءً مقارئة بحال الضحى. 

إن الخطابين في كليتهما أخبار وأوصاف وأحوال؛ وهما بذلك يتناسبان مع حال 
الوصف التى داب الشّاعران على تصويرها وتفدّنا في طرح أطرها؛ لأن الطبيعة تقتضي أن 
تكون النبوءة والاستبطان -وهو شكل للتنبؤ- مبنيين على الإخبار عما يغيب عن العين 
ووصف له ولما فيه» ثم سرد لأحوال الأشخاص ومشاعرهم وأحاسيسهم في أبنية تركيبية 
تحوي الرّسالة التى حملها الخطابان بوصفها صورا فنية وهندسة بلاغيّة جمعت الأشكال 
ومحتوياتها الدلالية. 


3- البنية التركيبية: هندسة الشكل والمعنى 
اختار أبو ماضي ذه الرسالة مسكنا شعرياء تبنيه التراكيب'1' والهندسة 

التصويرية الى تبعل من المخطاب معمارا تتجاور لبناته في التشكيلات التالية: 

م1 _الطبيعة-سلمى © ---»رزدراك) م2 جه سلمى 

السحب - الشعر لههافضاء) أرؤية 

الشمس - الأوجه هد(النور) دان تدا 


البحر_ - الذات-> (عمق/ شساعة) الخفاء التجلي مشاهد 
سما + | م 


(أفق بعيد)-(أفق قريب )4( كشف وتصوير لني ل تبجا 


''' تنظر الصفحة 20 من هذا البحث. 
(والتتحليل يقوم على ربط البناء :10205111015 065 عؤلإ1هطظش.200 2 ركان .م0 ,ممنداكث.51.ل 170 © 
بالدلالة). 
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تاكن التزاكييه: الرنانخا ايؤولة بها من الرضع ادال علق الإعانة إل :وشيم 
غارق في السلبية» وهو ما تبديه التشكيلات التالية: 


(+)السّحب تركض في الفضاء الرحب'1) 


(8)والشمسن تبدو حلفها 


كمف او عاضية اين (ك) 


فيه خشوع الزأهدين(-) 


مهد هذا الوضع للتساؤل عن العلّة والسببء ودائما ينّجه الوضع نحو السلبية... 
(+)أرأيت أحلام الطّفولة 


تختفي خلف النّخوم؟ 


4 ينظر: جوزيف ميشال شريم: السابق» ص22. 
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جاءت الإجابات تساؤللات شتى لا تفى بغرض المعرفة» فمال إلى المقارنة الزمنية 
الشعورية. 


]ع 
ا فارس سلمى- الضتحى رأس بين اليدين 

1 21 16 1 

11 للك | اط 

00 شر هس )1 

4# ب الى عامل 


م4_ في الفتحى في المساء 


جه 
ا 1 وق خداع ظ 3 
رغبة في النور تقابل زمني نفسي 


وتمل هذه التقابلات جملة انزياحات من الإيجاب إلى السلبءفالاستفراق بمتدَ إلى 
تكوين صورة تشبيهية تنتهي ف نضاء وسط داخخل الوضع السالجاة. 


سي مس سس لس يس سح يبب _ يج ا 
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( +)إني أراك كه ل 


ينين عن الطّريق(-)/ (-) يرجو صديقا 


(+)يهوى البروق وضوء 


لس ب4 واف تخدعه البروق/ بل أنت أعظم حيرة من فارس 
م الام / لا يستطيع الانتصار /ولا يعليق الانكسار(-). 


لتبدأ رحسملة المقابلة بين زمنين يحملان شعورين مختلفين.. 
فلقد رأيتك في التّحى ورايته في وجنتيك 


20 : تت 4 0 جل كم جين مت حت ميك وت شتا يحت شه 


> (-) :وخلست ف عيئيك الغاز وفي اللّفس اكتئاب 

مثل اكتعاب العاشقين. 

ويعود للتساؤل من جديد ليجيب عن سؤاله: سلمى...بماذا تفكرين ؟لبكون بين 
الطبيعة وسلمى وححدة شعورية يلامس طرفاها المكان والزمان» وكلاهما ظرف يلازم كل 
عسات 
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زمان مكان 


تزول ألسام. -4المروج/ الحضاب 2 توحّد/ إحساس 


١ 4‏ 
0 سكون/ صمت 


ولا يبتعد هذا الحس عن الطبيعة الانزياحية الى جرت على التراكيب» حملا 


نحو(-) 
(+)بالأرض 


ا ا ا ا ا كم ل ل ا ل ل ل ل ل ا ا 0 ل ا 0 ا ا كات ا ا ل 0 0 ا لت ا كا ا ا ا 


كيف هوت عروش الور عن هضباتها؟(-) 


(+)أم بالمروج المنضر 


ساد الصّمت في -جنباتها؟(-) 


0 التي تعدو إلى وكناتها؟(-). 


8 أم بالمسا؟.... إن المساء يخفي 
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المدائن كالقرئ والكوخ كالقصر المكين والشوك مثل الياسمين 


+حضارة 0000 +بناء +بناء +نبات +نبات 
+كبر ‏ كير -كبر ‏ +كبر +أذى -أذى 
+دنو ؛ -تنوع +فقر -فقر -شذى +شذى 
7 0( 


سوّى أبو ماضي بين المدائن والقرى» والكوخ والقصرء والشّوك والباسمين مثنى 
مثنى» وسوّى المدائن والقصر والياسمين إيجابا بالقرى والكوخ والشّوك سلبا. وأن تكون 
المدائن بقصورها وجمال نباتاتها المتناسقة محل النّسويّة بالقرى وأكواخها وأشواكهاء أمر لا 
يستقيم إلا إذا توفر الدّاعي -وهو هنا المساء-. الوارد زمنا له صورتان كما في التشكيل 
الموالى: 


''' ينظر: محمّد مفتاح: تحليل الخطاب الشّعري. ص 91.التحليل بالمقرّمات. 


8 أجل عمد قدور: السابق» ص307. 
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(النهر-المستنقع) (ابتسامة/ الطرب») (جمال/ قب) 
7 (دمع/ توجع) : 


م7/ م8- 


ء< 


المتعة والللة 
ا 

الشم السمع البصر 
أريج الزّهر 7 المياه 0 

تسد او 

هواء 3 نار 

2 . 1 
فضاء حياة دفاء 


شعور بالجمال ف, زمن الكآبة 


00000000000000١‏ م 


|( ا لس ل سس سس اا سسسسيسي ل سس سس سس 
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لقد امتد التتجاوز غارقا في السلبية قبل أن يبدأ الصعود إلى الإيجابية» وهي رحلة 

نفس إن الأتزه يع نور رظتنن الال ول ننه لاله موسا لعل بجا القيجة 
حين تساوى الكوخ والقصر والشوك والياسمين. وتأمل دائرة الانزياح في المقطع توضح 
في الوضعين المرور من الموجب إلى الموجب عبر السالب؛ فهي عملية تخطي لواقع قائم 
نحو واقع مأمولء ليبدي المقطعان صورة تنحو إلى الإيجاب. ففي الليل يجد المتأمل ما 
يدعوه لطلب اللذة والمتعة في ظل اللاتمييز الذي يفرضه الظلام؛ والعيش بين النقيضين 
أفضل من الاستسلام لكل هاجس خببث. وعلى هذا يظهر التشكيل صعودا إلى الموجب 
بعد زمن من السلبية. إِنها رحلة الانقلاب والعودة إلى المستوى المأمول» ليجتمع في سواد 
الليل كل حسن وقبيح» وللنفس أن تنعم بالجميل وتطرح غيره» لتصيب من الوجود 
نهمتهاء والوضع كما في التشكيل: 

لم يسلب الزّهر الأريج ولا المياه خريرها 

كلا ولا منع النسائم في الفضاء مسيرها ‏ - 

+) فأصغي إلى صوت الجداول جاريات في السّفوح 

وتمتعي بالشلهب في الأفلاك ما دامت تلوح 
فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة 


(-)إن كان ستر البلاد سهوفا و وعورها سس _ 

وتتواصل رحلة الصعود نحو الأعلى» لتخرج من واقع المأساة الضيق إلى رحابة 
الدعاء واتساعه» وتؤدي الرغبات دورها في تصور الآمال والأحلام في الحقيقة الواقعة 
أملا في زمن مرتقب. تصير فيه الأوضاع -تمثيلا وتشبيها- حاملة لاتساع نفسي يسع 
فضاءات الأرض والسماءء. ويأخذ وجه سلمى. صورة الضحى من الضحىء بعد تقابللات 
زمنية وشعورية تترجم تقابلات الشاعر وسلمى...والتراكيب المفككة تبيّن ذلك: 
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الا ايل ظ )5 
١‏ الأجلام الزا 


(نوعية) من 
جميل/ طبيب كهولة/ الصبا 
(غاية) رغبة (غاية) 
و 


على وجه الحقيقة ‏ به التمثيل والتشبيه (مثل...) 
الكواكب (جمال) الأزاهر 


فالس فى 


(خفاء) «(ظهور) 
ظ ا (علو 00 
(مكان) (مكان) 
الضيق الاتساع 
(الواقع) (الأمل) 
لا تقولى تأمل الحياة دعي الكأبة/ استرجعي المرح 
لهي توكيد 
1 +أوجاع 110 


الترك 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


هي نصائح من غير تعليل؛ لأنْ التعليل تأخّر وظهر في صورة الوجه ضحى 
ومساءء كما تقدّم في صورة الأمل والأحلام لمواجهة التّوثْر وخواطر الغروب: 


الوجه 


الي يا اا مم١‏ 
الضحى_-__ - ©(زمن)ج.  .‏ _ المساء (تقابل زمني) 


18 البهاء كابة/ الحزن 

(جمال) 

0: 

لون الوجه - الضحق (تمائل شعوري) 


سيف (رقافةة رياد عنيا) + 
معدا ,لل دك 
صورة عينية 


إِنْ هذه اللقابلة (وجه/ زمن) حملت صورتين فيهما يتم التحؤّل من حال إلى أخرى 
بدلالة الشعور» والخاصل أن تقابل الزمن ا يغير تمائل الشعور..هله الوضعية تبل إلى 
وجود داع آخر ليبس الزمن 2 صجورة المساع» وإثما شو داع يبلنس زداء الماع رمزاء سيأتي 
التركيب الذي يحملها في صورة التشاكل والتباين» ويخاصة في أواخر المقاطع؛ فالشتاعر 
ري على إنران هله الخصيصة الشعرية: 


ل» 1 
واج هيومب يلجي مس موده 413 1 موتح وجي م 


التضل الثاني 


م1- 


م9 


تحبيل الفعل اللتواصلي 


سلمى...بماذا تفكرين؟ 3 لا يستطيع الانتصار 


سلمى... باذا تحلمين؟ لا يطيق الانكسار 
(تشاكل تركيي / تباين دلالي) (تشاكل تركيبي/ تباين دلالي) 
التفكير-/ - الحلم الانتصار-/ -الانكسار. 


سلمى...بماذا تفكرين؟ م5- والكوخ كالقصر المكين 
والشوك مثل الياسمين. 
الشوك/ الكوخ-/ -القصر/ الياسمين (تشاكل تركيي/ دلالي) 
أحلامه و رغائبه م5- لا تبصرين به الغدير 
وسمافة:ى كواكه ولا يلذ لك الحرير 
«تشاكل تركيي/ دلالي) «تشاكل تركيي/ دلالي) 
المئعة/ الأحلام/ الرغائب اللذة: لمسيّة وبصريّة/ منئية. 


أزهاره لا تذبل م10- فيه البشاشة و البهاء 
وومةه لا تاذ ليكن كذلك في المساء. 


(تشاكل تركيي/ دلالي) (نباين تركيي/ تشاكل دلالي). 


إن محمل التشاكلات والتّباينات لما وقع جماليّ لا يضمنه إلا عالم الشّعر» وفن 
صناعته الى تتحكم فيها الملكة الفرديّة. وقد زاد هذا الوقع جمالا بفعل التشاكلات 
الصوتيّة في الجمل الشّعريّة الطويلة أو القصيرة؛ وقد مضى ذلك مع محور الأصوات”". 

وأمّا الرسالة الى حملها الخطاب الكاني؛ فقد احتوتها جملة من الصّور جاء تشابكها 
التركيى كز رارقا طن وثيقاء بما يجعل بين الرّسالة وقوالبها تناسبا جماليًا أاذا. فما أجمل 
الع وه وعاء التكيون والإعيياتن زاداة [لكقات و الإدر لووقا إروه © الي الود 
بين البصرية والسمعيّة...وهو ما يبديه في التشكيل: 


0( تنظر الصفحات 93 إلى96:من هذا البحث. 
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1 - جلست والخوف بعينيها فضفاءالترقب 
(صورة داخلية كشفتها عينه)/ تجسيل !© 
تتأمل فنجاني المقلوب/ تصوير حقيقي'”) 
قالت: مقابلة 


يا ولدي..لا تحزن ٠‏ | عيفاحين 
(صورة داخلية كشفتها عينها)/ استبطان 


فالحب عليك هو المكتوب 

التنبق 

يا ولدي 

قد مات شهيدا 

من مات على دين المحبوب 
الطمآنة: ترقع الأمل - 


اح ين 
مشبه شبد مشي باتشاكل لوي 7 ا 


4 
ال الى 


ستحب كثيرا يا ولدي 
ظ مقابلة: ( تشاكل تركبي )/ (تباين دلالي» «<أمل/خيبة) تباين دلالي 
وتموت كثيرا يا ولدي جا لي 
وستعشق كل نساء الأرض.. متيل 
مقابلة: «تشاكل دلالي)/ (تباين تركيي) 
وترجع كالملك المغلوب: وه بتكيو 


فضاء التكوتر 


7'' ينظر:عبد الإله الصائغ:السابق. ص 113 . 

نفسهء ص 111. 

- وينظر:عدنان حسين قاسم:التصوير الشعري» ص 247. 
7 ينظر:محمّد مفتاح: تحليل المخطاب الشعري» ص 26- 27. 


يي ين :تع سات وري تفن 


الفضل الثاني ١‏ تحليل الفعل التواصلي 


وفي المقطع صوّر بسيطة التّركيب بعيدة الدّلالة» تحمل الإنسان انزياحا من الوضع 
دين المحبوب (+) 


مرعبة/ وحياتك أسفار وحروب (-) 


المغلوب 00 


لقد حصرت القارئة انّساع الدنيا في ضيق الفنجان. وأكسبتها رعبا من رعب 
الرؤياء لتتنحوّل حياته من أسفار ومرح إلى أسفار وحروبء وفي ذلك نزول بين إلى 
الأسناء الس والومع الشالقه: 
رهو ما يفسّر التشاكلات والتباينات التركيييّة والدَلاليّة في المقطعءفلو استخدم 
الاستشهاد بدل الموت/ الشهادة لكان الوضع موجباء ولكئّه الشّعر..فقد زاوج بين الكنائيّة 
والحب ليرفع الدنّلب إلى الإيجاب» ثم ينزل إلى السّلب بدلالة لفظ مرعبة» ثم يأخذ من 
يض للك رشنا موت ل ارهد ريل القن اليد واولة. إل الراشيم: البثابيع بذلالة 
لفظالمغلوب. وهكذا تتوالى الصّور صعودا ونزولا ليتم بناء الخطاب؛ والصورة في المنطع 


حجني : يست فيد 


الفصل الثاني 1 ' تخليل الفعل التواصلي 


الاني عينهاء وكأئه يعيد ذات الأحداث بنسيج لغوي مختلف. ينحو فيه إلى التفصيل. 
م2- بحياتك يا ولدي امرأة 0 ففشقضلام التوتر 


(تشاكل دلالي تركيي) 

ا 0 تمطرة. 
صورة جزئية”!' قاتمة: الاستدراك: 
وطريقك مسدود..مسدودائهاية) 


©" فحبيبة قلبك..يا ولدي 
_ 

| والقتصر كبير يا ولدي (تشاكل دلا لي / تركيي 

وكلاب تخفرسه.. وجلود 

تصوير بالرمز”: التخويف/ التهويل: لست 
من يطلب يدها.. 
من يدنو من سور حديقتها..مفقوه - 

' “من حاول فك ضغقائرها. 00002 


يا ولدي.. 3 5 َ 5 
ملشود ..شالود. (تشاكل لالم / تركيي ( (الشرط/ اسواب ئٍ زاء) 
الصورة التبددة: تصوير باطقيقة :الثوتر: ا 11 


'' ينظلر: عبد الإله المنائغ:السابقء ص 103 . 
9 عينظر عمد حيتن غيد الله السايق : ه7110 


الفصل الثاني تحليل اللفعل التواصلي 


وفي المقطع من الانزياحات الغارقة في السلبية ما يوافق جملة التشاكلات و 
التباينات في المقطع الشعري: 
(+)لكن سماءك : 


وطريقك مسدود(-) 


(+)فحبيبة قلبك يا ولد 


ل ل ل ل ا ا فلكم حت ا ا 0 ا ا ل 1 كك ا ا ل ل ا ا كم 


: نائمة في قصر مرصود(-) 
(-)والقصر كبير يا ولدي سه كلاب تحرسه..وجئود(-) 


(+)من يدخل حجرتها/ 
من يطلب يدها/ 

من يدنو من سور حديقتها/ 
من حاول فك ضفائرها / 


غالبا :ها ركو عط ا لكماة موقا سان الام ابنات القصيية واللنات 
ولكن التُعبير الشّعري هنا اتُخذ من هذه الصّورة قالبا سالبا يؤكّده لفظ وطريقك مسدود؛ 
فيكون بذلك نزول المطر علامة للثوثر. وينبىء بحصول المكروه والمرفوض. هذا الرفض 
تأكد بما جاء بعده: 'حبيبة قلبك نائمة في قصر مرصودء والقصر كبير يا ولدي وكلاب 
تحرسه..وجنودء من...(أفعال التقرّب منها) مفقود. 
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الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


كاذ ازول سن لقانب إن القالك الاسفعر اف ٠‏ سه ولط تخاو امتتصالة 
الوصول إلى المبتغى وتحقيق الحدف, لا لضعف في ذات الشاعرء وإِنّما لقؤة المحيط الذي 
يأسر الحبيبة؛ ولذلك جاء الإخبار عن كل محاولة للاقتراب منها بالفقدان. إِنه الانسداد 
الواقع أمام عزلة الحبيبة» وعدم القدرة على الوصول إليها بما يساوي الضياع؟ فتتبدد 
الأحلام وتتبخّرء وتسودٌ الصّورة بفعل التّخويف والتّهديد. هذه صورة أخرى متطورة 
عن الصّورة الأولى» تشابهها مضمونا وتختلف عنها تركيباء تماما كالصّورة السابقة في 
المقطع الأول واللاحقة قة في الثالث. 
م3- بصرت.. ونجمت كثيرا 
لكنى. سسا 


فنجانا يشبه فنجانك ا 00 
لم أعرف أبدا يا ولدي.. 
أحزانا تشبه أحزانك (حزن ع فضاء الشجن 


مقدورك.. أن تمشي أبدا (قراءة/ معرفة) 
في الحب..على حد الخنجر (حزن/ وحدة) 


في بحر الحب بغير قلوع 


تحب المنانض.. 
تباين دلالي (حب/ مو ثتكجه // وثموت كثيرا يا ولدي 


اوس تر الأرض 01 
0 لسرب ةا 0 خلع) 
ربط آخر الخطاب بأوّله 


تشاكل دلالي 


014 هه 


الفصل الثاني تعليل الفعل التواصلي 


إن التزول نحو السّالب يستمن ولكنّه يأخذ بعدا جديدا بفعل الارتباط الحاصل بين 
آخر المقطع الأول وآخر المقطع الثالث؛ ليكون الخطاب بذلك واقعا في السلبيّة الثامة: 
وينسب الأمر كله للقدرء في صيغة اسم مفعولمقدورك» إيحاء بالفرض و الجير. 


عن شوق انير و2 
ويلازم هذه الوضعية الوحدة والحزن كما في قوله: 


وتظل وحيدا كالأصداف وتظلّ حزينا كالصّفصاف (انسجام صوتي متع). 
+ كائن حي -كائن حي(شيء) +كائن حي +كائن حي(نبات) 

+ ضياع ١‏ +ضياع 0 +طول 

+وحدة +وحدة +حزن +حزن؟ 


في التشبيهين مقاربة غريبة؛ كيف تتساوى وحدة الأصداف مع وحدة الشاعر؟ 
وكيف يتساوى حزن الإنسان الحساس بحزن الصفصاف الذي لا يقيسه إلا من جربه؟ 

في حقيقة الأمر لا تهتم الأصداف بالوحدة لانعدام الإحساس عندهاء وإلما كونها 
منفردة لا يلقى لها بال هو ما يسوي بينها وبين الشاعر؛ فهي ملقاة على شاطىء تعبث بها 
الأيادي والأمواج» كما تعبث به الأوضاع من غير إرادة منه أو منها. وإذا كانت هي لا 
يهمها الضياع لأنها شيء؟ فهو كائن حي» لا تحترم له رغبة» ولا يقدر له إحساس» 
ولذلك كان في غياب إحساسه موازاة الخال الأصداف ضياعا و وحلة. وهو وجه لتفسير 
انتشار اسم المفعول على امتداد الخطاب. وأمًا حزن الصفصاف؛ فمن طوله الباسق 
المعالق للسماء.» وهو حرن معنو ي يشابه حزن الشافر المعلّق بالحلم الضائع. والواقع بعيدأ 


هاما 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


عن طول يديه. فحزن النبات- على صعوبة إدراكه -هو الذي يجعل الشاعر يوقن بصدق 
النبوءة لتمكن القارئة من كشفه. وقليل أولئك الذين لهم قدرة على الاستبطان والكشف 
لتتجلى لهم الغيوب والخواني. ولا تعلّق الأمر بالوحدة والحزن بعد المغامرة الفاشلة؛ فإنٌ 
العودة لا يمكن إدراكها بعادي اللغة» ولذلك تطلب الوضع تصويرا يتناسب مع حجم 
الفاجعة...إِنْها عودة الملك المخلوع بعد العرّة والمكانة. 


المخلوع(-»6 |(-)وترجع كالملك الخؤلوب(-) 
شكل (1) شكل(2) 


إن الوضع يوحي بانتقال من الستالب إلى الموجب(الشكل 1)) ولكن حقيقته هو 
توغل في السلبيّة(الشكل2)» وبذلك يتأكد توقع ثبات الصورة مع تغيّر الشكل الكتابي؛ 
فهو وضع شعوري واحد لصورة واحدة يتعدد التعبير عنهاء وتتوافق فيها المعاني الباطنة 
مع بنبات الخطاب ومحاوره؛ ليس اعتمادا على رؤية القارئة فحسب. بل لأن الشاعر - 
وهو المخاطب- عرف كيف يجعل من خطابه- بعد إعادة روايته- رحما خصبا لا يعرف 
العقر. 

وترتسم من كليّة هذا البسط معالم صورتين مركبتين”''» يقترح إيليا أبو ماضي-من 
خلال الأولى-هروبا من الواقع لتتخلص سلمى من حال الاضطراب والكآبة والحزن التي 
3 اينلن: زؤؤبوت ذؤبر جواكالسائق عن 230--232--233, 


- و:براون ويول:السابق» ص140- 141- 142. 


الفصل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


يسبّبها المساء إلى المتخيّل لتنعم بالاعتدال و النّشوة والغبطة حين يصبح مساءها كضحاها؛ 
لآله النَحوّل الذي يحمل الأمل والتّفاؤل. بينما يقترح نزار قباني-في الثانية بناء على نبوءة 
القارئة- صورة تفيض مأساوية مستمرة من الماضي إلى الحاضر والمستقبل» واقعا مراء 
وحقيقة تبعث على اليأس في إدراك المرغوب فيه؛ بما يصنع ديمومة الأحزان والانكسارات 
الوجدانية. وكلتاهما تأخذ شكلا رباعي الأركان كما يوضحه التشكيلان: 


- الصورة المركبة: 


1 -المساء: صورة مركبة 

صورة جزئية 1 صورة جزئية 2 

السماء: أحلام/ كواكب/ تجوم/ رغائب 
الحركة/ المكان: الأرض: 
الرفيق: غائب سس سس غهائب (يمكن حضوره: الحب) 
الزمن: الحاضر (زمن الحكي) لب 1 ------ الاستقبال (زمن التجربة) 
الحال: الاضطراب (المساء/ الدجى)---التحول الاعتدال (المساء-الضحى) 
(كآبة/ حزن) (نشوة/ غبطة) 


الواقع --- (تأمل) --- الانتقال --- (تفاؤل) --- المتخيل 


الات لس م 20 


ايسايس . ع سمس سس م سس سنس سس 


الفسل الاي ااا -_تعلير الفط التواسلع _ 


-؟- قارئة الفدعجات: ب صورتات مركبتان_ 
صورة جزلية * ظ 
صورة جزئية ؟ و عا 1010110110 صورة جزئية7 
زصاعأة) ل 0 
الحركة: وسكون) سس | 02020200 المغامرة و 


الزمن:_ (زمن الحكي)__ .ى (زمن العجربة) 22207 (الحجرم 
رقص ر/حجرة/حديقة) 
المكان: له ؟ تعرين بابي الممدهد انهه 
«مجهول) رمجهول) 
امحبوبة: | هه ل ا 


الترقب 

وهو ما يجعل من الخطابين في صورتهما الكليّة يصنعان فضاء من تفاعل الأحياز؛ 

ف: المساءتمتد على محور الحقيقة والواقع؛ حيث سكون سلمى يحمل الاضطراب والحيرة» 
كما تمتد على محور الأمل والتّفاؤل؛ حيث يتحول الاضطراب حلما وأنسا. وكله توقع 
من الشاعر ليس لسلمى فيه كثير حديث ولا تعبير» فهي الصامتة الجائمة خلف هالة من 
اجهولات» فراح يكشف أغوارها ويركب من الطبيعة صوّر نفسها ليجد ببنهما ما يحل 
به لغزها وهي ساكنة لا تنفعل!. وأما قارئة الفنجان فتقوم على ثلاثة أحياز في مستويين؛ 
الساكن والمضطرب في الواقع. والحالم الواهم في المتعخيل. وهو تعد للصورة من مستواها 
- إلى المستوى غير المباشرء أين تأخذ بعدا آخرء يتعدى السذاجة إلى المراوغة» والكل 
في 5 اي وكسابقه استعار من المرأة غطاء تسلل به إلى جرح غائر» ليحرك 


الفصل الثاني: تحليل الفعل التواصلي 


ويبدي التشكيلان الصورتين الظاهرتين ال حيلتين على الخفيتين: 
- الصورة الكلبة 7 للخطابين: 


(حقيقة ووافع) 


حيز متحرك 


(أمل وتفاؤل) 


(تحول) 


حير متأمل 


لك ينظر: ر.دو بوجراند:السابقء» ص 238- 240- 244- 364-295-4 ..للتمثيل .و:يول وبراون:السابق» 
ص142-141-140. 
- و: عبد الإله الصائغ:السابق» ص 104. 


ا 1 ا ا 


الفصل الثاني 0 تحليل الفعل التواصلي 


حرّك نزول المساء في سلمى إحساسا توفعه الشاعر حزينا تخمينا؛ أين تتقابل 
الأحياز بالٌناقض: المتحرّك/ الساكن والمتأمّل/ المضطربء لتتحوّل نظرة الخوف إلى نظرة 
أمل وتفاؤل. وهو نقيض محمول الخطاب الثاني وضعية مأمولة؛ حيث تتبدّل آمال الفرد 
على انساعها آلاماء وهي الحال التى جرى الشّاعر على طرحها في العراء لتكوّن صورة 
حقيقية لأفراد هذا العالم. فصار النظر من زاويتين» والمعرفة جهل وظن. والحياة ظنك 
وذلَ وهوانء وهكذا تبدو ملامح الحياة: قصيدة شعرء ووضعا مهزوماء وخطابا أمله في 
ألمه: 
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الفصل الثاني ْ نخليل الفعل التواصلي 


ِنّه النتص الحاضر في الخطابين معاء واحتمال نص غائب”'' على محور إنطاق 
الصوامت وملء الفراغات وارد»ء لتكتسب الصورة دينامية» تجعل من الخطابين صورة 
رامزة تحيل على وضع غير الذي تعنيه بنية الخطاب في مستواها اللغوي الأولء إنه 
التحول الدلالي الذي يصنع المقام. 


4- المقام: التحول الدلالي من النص الحاضر إلى النص الغائب: 

يجوز أن يصور المقطع الأول لحظة هدوء وتأمل وترقب بدلالة لفظي الخائفين/ 
الزاهدين“» والتساؤل اذا تفكرين؟ باذا تحلمين؟ مع العينين الباهتتين في الآفق البعيد 
إشارة إلى لبنان؛ فالشاعر يستحضر في شخص سلمى عودة إلى وطنه بعد زمن الهجرة؛ 
ويقوم دليلا على ذلك: أحلام الطفولة وأشباح الكهولة؛ فلو كان الأمر يتعلق بالرحيل 
خارج لبنان -وهو احتمال وارد- لما كانت أحلام الطفولة ترتسم قبل أشباح الكهولة 
فقد صار الشاعر في عمر يح فيه إلى وطنه الذي فارقه منذ زمن» وقد تقدّم به العمر 
وأصبح يحزٌ في نفسه أن يفارق الدنيا وهو بعيد عن أرضه ووطبنه؛ ولذلك رمز للموت 
ب: الدجى الجاني. ولما كثرت عليه الأخاييل والهموم و تشتت أفكاره المشاهد؛ لم يعد 
يعرف ما تريده نفسه تحديدا. ولذلك فهي سائحة في الآأرض ضلت الطريق» فقد رغبت 
في الحضارة التى لم يأتمنها يهوى البروق ويخاف تخدعه البروق» فحارت حيرة الفارس 


7 ينظو 07 .م0 ,تمه تطععع 0 غورطرع؟] عستيعطلة0 
في معرض حديثها عن التحول الدلالي بفعل الرمز»داخل إطار كون أو عام الخطاب. 
- وابراون ويول:السابق» ص 44. 
- ونبيار جيرو:علم الإشارة» ص59.ويؤكد هذه الرؤية في حديثئه عن اتساع النص ص135 .بعد أن مهد لذلك 
في ص77- 78 في اعتبار المعنى شفرات و تأويلات. 
- وإجان ستاروبنسكي:نظرية الأدب في القرن العشرين» ص154. 
4 0 و: بسام قطوس: السابق» ص 54. 
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الفصل الثاني 20 تخليل الفعل التواصلي 


الذي لا هو حقق هدفه 'لا يستطيع الانتصار' ولايقبل بالهزيمة 'لا يطيق الانكسار. إنها 
صورة لذاته المكلومة؛ عبر عنها بالسائح على وجه الحقيقة» كما عبر عنها بالفارس على 
وجه التشبيه والتمثيل» وفي ذلك تداع فنى للصورء ولكنه هروب الذات من حقيقتها 
واقعا. 

لقد جاءت هذه الأخايبلألهواجسمع خريف العمرالمساءء فقد غابتلم تكن 
مرسومة في مقلتيك أيام الصباالضحى» فلما غزاه السنّ ساوره الاكتئاب. لفرط ما يفكر 
فيه» إنها أرض لبنان التى خيم عليها الاستعمار التركيساد الصمت في جنباتهاء ورأى في 
عودته إلى وطنه عودة العصافير...إلى وكانتهاء والجمع هنا بخص المهاجرين أمثالهء الذين 
أخرجهم بغي الاحتلالالمسابعد أن تساوت عندهم المدائن والقرى والأكواخ والقصور؛ 
فكل الأمكنة صارت تعاني بمعاناة ساكنيها حتى غداالشوك مثل الياسمين. والأمر تعدّى 
الإحساس الذاتي إلى فعل الاحتلال اللي لالذي لا يفرق بين الغث المستنقع والسمين 
النهرء حتى مارس الإخفاء والتستر عنابتسامات الطروب/ أدمع المتوجع وغاب الجمال 
تحت البرقع» وني هذا اللفظ أكثر من دلالة تيل على ممارسات في ذاك الزمن. وأما الجزع 
على النهار الحرية إذا كان الدجى الظلامله أحلام ورغائب ولعل أقربها إلى النفس 
حديث التحررء الذي لا يحلو إلا في ستر الظلام. وهي متعة لا تتحقق إلا في وضع كهذاء 
إنها الرغبة الخفية المضمرة» التى يؤمن بتحققها؛ فليل الطبيعة على سطوته لم يمنع أريج 
الزهر أن يفوحء ولا خرير المياه أن يسمع, ولا مسير النسيم في الفضاءء فكيف يكون للبل 
الإنسان الاحتلال أن يقمع حرية الأرض والعباد؟. هذه المتعة واللذة حاصلة في زمن 
الإحساس أصغي -السمع استنشقي -الشم تمتعي -البصر» فقد يأتي زمان الفناء وينعدم 
معه كل إحساس لا تبصرين به الغدير/ ولا يلذ لك الحرير. 
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الفضل الثاني تحليل الفعل التواصلي 


وفي انتظار تحقق هذا الأمل؛ يود لو تنعم نفسه بالآمال والأحلام كهولة وصباء وهو 
النعيم الحاصل برغبة ملحّة في نفسه تطالها كما تطال لبئان. 

ويجمع شتات صورته بين وضع لبئان ووضعه الذائي في المقطع الأخير وبنشس 
التشكيل التصويري المبنى على الرمز؛ فقد انتهى زمن الحريةمات النهار ابن الصباح؛ 
وعليه أن يعيش مع هذا الوضع فلا تقولي كيف ماتء فكثرة التفكير لا تقود إلا إلى 
الأوجاع والمآسي. وهو ما يوجب الترك فدعي الكابة والأسىليحل محلّه حال الصبا 
واسترجعي مرح الفتاة» فقد عاش في هذا الزمن الضحى كالضحى إشراقا وبشاشة وبهاء. 
وما يمنع هذا الإحساس أن يحدث في زمن الاحتلالالمساء. 

إنها صورة مركبة تحمل جدلا دلاليابين صورتين تتعاشقان لتنجبا صورة متلفة 

مؤتلفة”''؛ الأولى تثبت وضع الاحتلال والثانية تدعو إلى معايشة هذا الوضعء كما كانت 

الحال قبله» لتتولّد الصورة الثالثة» وفيها ندم على ترك الوطن في الماضيء وتوتئب نحو 
التّغيير في الحاضر والمستقبل. 

إِنّ نفس الشاعر مهمومة بالوطن» تؤرّقها آثار الهجرة» وتحرقها آلام الفراق؛ 
فاختار لذلك من الصور ما يحقق رسالة عنده ومتعة عند الآخرين. والإحساس فيقارئة 
الفنجان ليس عن هذه الرؤية ببعيد. 

لقد مال نزار إلى القارئة كما مال أبو ماضي إلى سلمىء ولا حاجة لأحدهما إلى 
من مال إليه» وإنما هو الفعل الشّعري وما يتطلبه من فنْ التُصويرء بدء بلحظة الانفعال 
والكتابة؛ ولذلاك يقدّم حديثه عن القارئة, لتبدأ التَبِو ويكون النْص الغائب 

يتطلب نتديم الحب تقديم المحبوب: فإن غاب المحبوب فالتٌوقم أن يكون معروفا 
لدى المتكلم» والحق أن الحزن في نفسه المرافق للخوف في عينيها قد سبق كل ذلك» وهو 


20 عبد الإله الصائغ: السابق» ص106. 


الفضل الثاني ١‏ تحليل الفعل التواصلي 


إنذار بعظيم يعرفانه معاء فجاءت الطمأنيئة بالحب المكتوب» وهو حب ليس كالحبء إله 
أعمق وأشد حتى استوجب الموت من أجله الشهادة قد مات شهيدا/ من مات على دين 
الحبوب» ولا حب يقاس بهذا المعيار إلا حب الأرض والوطن في عرف المجتمع العربي. 
وعلى هذا الأساس يبدأ تشكيل الصورة بالضيق والرعب فنجانك دنيا مرعبة؛ والعلة 
كامنة في أسفار وحروب..وما أكثر حروب العرب مع إسرائيل خاصة في تلك الفترة وما 
قبلهاء ما جعل الفلسطينيين يجوبون الأرض لاجئين» تتتبعهم الحواجس اليهودية» فكم 
عاشوا للحب والأمل ستحب كثيرا يا ولدي وتغنوا بعودة يقودها العرب إلى الأرض 
المغتصبة» ولكنها طالت ولم تتحققوتموت كثيرا يا ولديحتى عشقوا كل مدن لساء 
الأرضء ليعودوا يجرون الهزيمة-هزية المنتصر قبل الحرب-» إنه وعد القومية العربية 
المقطوع بالنصرء إنه الفشل والذل والعار. 

كيف لا وني الأرض مديئة السماء بحياتنك يا ولدي امرأة القدس الغراءء» المسجد 
الأقصى وكنيسة القيامة عيناها سبحان المعبوء أصوات مآذنها وأجراس كنائسها تملا 
الدنيا ضحكتها موسيقى وورود» وهي الأصوات التى لم تجد من يرتادها لتنعم بطمأنينتها 
السماوية سماءك ممطرة../ وطريقك مسدوه؛ فالقدس المحتلة نائمةبين أحضان اليهود. وما 
القصر الكبير المرصود إلا فلسطين المحتلة» وما الكلاب التى تحرسها والجنود إلا حقيقة 
الموجود هناك. وكم من طامح لدخوها فاتحا من يدخل حجرتها/ من يطلب يدها/ من 
يدنو من سور حعديقتها..بل كل من حاول أن يفك قيدها الذي يصوره اليهود ضفائر» 
أصابه الوهن وقصر طريقه. وصار من المفقودين... 

إن الحل يبدو بعيداء والحرية أمل لا يتحققء ولذلك ا*تلفت طبيعة القراءة عند 
العارفين الذين يقدمون ما دل على اليسر و الخير لينالوا ما يقتاتون به..لكن هذه القارئة 
أخبرت بكل ما هو مؤلمءجالب للحسرة والتأوه؛ لأنها تخبر عن غائب على وجه الحقيقة.. 
وبدا الشاعر الحزين بفنجانه الفريد لحوحا على المعرفة» يود أن تشرق شمس يوم وهو 


على أرض مدينته الحبيبة...ولذلك اقترن الحب بالخنجر والقدرء فلا حياة بدون 
كفاح..إنه الكفاح الطويل الذي لا يحس به الآخرون وتظل وحيدا كالأصداف فيتولد 
الحزن بين الرغبة في التحرر ورفع الهمة والخذلان العربي وتظل حزينا كالصفصاف..محبا 
للخلاص من اليهود والاحتلال وتحب ملايين المرات..ولكن المزيمة هي مقدور الوطن 
العربي الذي سيرجع من حيث أتى مخذولا؛ فالتحرير يتطلب الوحدة والتضحية... 
والعزيز (القدس/ الأرض المحتلة) لا يسترجع إلا بالعزيز(النفس). ويقدّم الشاعر بهذا 
الطرح روح الأمة في شخصه. وفي الزمن» لكي يستنهض همم الرجال..ويستشرف 
المستقبل (الأسود).. الذي ينتظرهم وينتظرهاء وما مستقبل تلك الأيام إلا حاضر أيّامنا. 

يرتبط التحوّل الدّلالي كمقام بالوضع والرسالة التى تؤدّى بعد إقامة الاتصال بين 
المخاطب والمخاطب عبر قناة تلفت الثاني إلى سماع رسالة الأوّل» وهي عنصر لغوي 
يشدّ غيره من العناصر لتلتئم شبكة التواصلء وتُوّدّى الرّسالة في أوفر الظروف حظا بين 
نبة التواصل لدى المخاطب ونسبية القبول عند المخاطب. 


5- القناة وإقامة الاتصال: 

يهتم التحليل في هذا الموضع بكيفية الاتصال اللغوي والأساليب المناسبة للمقام 
الذي تندرج فيها الرسالة؛ بحثا عن نية الاتصال والإخبار» كما يهتم بالقبول والفهم» ومن 
ثمّ يحتوي المخاطب المخاطب» ويكون فهم الرسالة قد بلغ درجته القصوى. وأمكن 
للمخاطب أن يفك شفرات الملفوظه على اعتبار التواضع المشترك بينهما. ونقدير كل 
ذلك عند القارئ خارج بنية الخطاب يقع على تتبْع الأساليب الدالة على لفت الانتباف 
ومدى استجابة المخاطب ترديدا-كما هو عند نزار-» أو تقديرا للحال-كما عند إيليا-. 
وعلى هذا يشترك أبو ماضي والقارئة في إقامتهما للاصال مع سلمى ونزار فى أسلوب 
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الخطاب والشرط والنداء والنهي: وتفرّد أبوماضي بالاستفهام وأسلوب الأمر كما يلي 
في الجدول(11): 


5 .1- قاف عه 


ا :(5/2/20)4/1/ 1/306 | مقطع :1‏ 
ا 0 3/21 684/3 2 -ك:عليك/ فنجانك/ حياتك/ . 
0 1 م10/ 4). | [ضمير مستتر-أنت]. 
-ت:(0م2/ 1/ 3 م4 3). ا مقطع 2: 
ظ -أنت:(م3/ 4). | ك:(محياتك/ سماءك/ طريقك/ قلبك/ قلبك). 
-ياء الخطاب:تفكرين:(م1/ 5)) تحلمين: 2 مقطع 3: 
| (م1/ 6):تلمحين:(م2/ 4):تفكرين: | -ك:فنجانك/ أحزانك/ مقدورك<2. 
ا ا 
ِْ 
0 
ا 
آٍ 
آٍ 
ا 
ٍ 


د 0 


| (م4/ 6) تجزعين: | -(...): فشي / تظل / تظل/ تحب/ 
| (م6/ 4)ءتبصرين:(م5/8). ترجع/ [ضمير مستتر-أنت] 


| التقام 000 |لسلمى:446/5/1 000 00 "| اراي 622/10 00000 +! 
ا خيااسلمق 6/4062 | حيا ولدي 20 97/1 16). ْ 
| المي لاد 001 0 


إٍ 1 م26/ 1)وترتبط ب :-ام 20 0 ّ دح ده ب كاي دي ب 

-أين:(م2/3). : مل د هوام م عي ايت 
١ ْ٠‏ -جاذا:1/0/ 05 ١/1‏ 4/406 0000 سس 
ا( حلافا:«م04/6.ل ْ 


| -قاصفي: :م8/ 1)استنشقي 001/0 | سسسسس سس سس سس ست 20 
إْ ))تمتعي : 1 0ك 

ٍْ )م8/ 3).دعي :(م10/ 3)سارجعي:(م 1ْ عطديه موس م عدي د د كه د ب | | 
ظ! 220. ا 2-2-0-0 ْ 
-لتكن:(م1/9)للتملا:(م2/9»ليكن: ‏ | ْ 
إٍ 00 الأمر+فعل مضارع -صيغة "١‏ 
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الفل” الايق. ٠‏ تخليل الفط التواصلي 


يعطي الجدول تناسبا في استخدام نفس الآليات اللغوية في الخطابين لإقامة 
الاتصال بين طرفي التواصل: وبما أن مدار الفعل هنا لا يتعدّى علاقة المتخاطبين فيما 
بينهما؛ فإِن الإحصاء يقوم دليلا على فعل التناص من جهة:؛ وعلى تبليغ الرسالة من 
جهة ثانية. والحقيقة أن إقامة الاتصال يتقدّم الرسالة في شقها النظريء ليكون القبول 
والفهم بعدهاء وهو ما دأبت على العمل به ولكن بشيء من التأخير» حرصا على تماسك 
العمل ونجاعة التحليل». لأنّ التعقيب والحكم على الفهم والقبول لا ينبغي أن يتقدّم على 
الرسالة» كما أن العناصر اللغوية المرتبطة بها (إقامة الاتصال) لا ينبغي أن يفرّق بينها 
وبينهما (القبول والفهم) في مثل الطرح الذي أقدّمه. فالعمل جار على تحديد عناصر 
التواصل» وما يتّصل بها من علاقات بنيوية تسمح بتحليل منسجم. 

يقوم المطابان على تنامي الوظيفة الانتباهية؛ ولذلك يبدو في مركباتهما 
الاستعمال المباشر والكثيف لأسلوب الخطاب. ما أدّى إلى شيوع الضمير المتصل كائكاف 
سواء أكان مشافا إليه أو كان مفعولا به أو في محل جر والضمير المنفصل المضمر وجوبا 
المقدّر ب: أنت/ أنت» أو الضمير الظاهر(أنت) وتاء فاعل-وإن اقتصرا استخدامهما على 
المساء- تماما كحال ياء المخطاب. على اعتبار طبيعة المخاطب فيالمساء. ول يافتصر التنبيه 
على ذلك» بل تعدّاه إلى النداء ب: يآ صريحا أو مقدّراء وزاده تأكيدا على رغبة الاتصال 
التكرار بعبارة: 'سلمى في المساء أو با ولدي في قارئة الفنجان. ولعل من أكثر صيغ لفت 
الانتباه النهي والأمر؛ لقد حدث النهي في نهاية المساء معلا تقولي (م1/10)» ليقابل 
نظيره. في بداية قارئة الفننجان مع لا تحزن(م22/1). بينما تفرّد المخاطب بالأأمر في المساء 
حتى شرج به إلى الدّعاء» تماما كتفرّده بالاستفهام» ولعل العلة في ذلك. هي غياب اليقين 
عند المستبطن(الشاعر/ إيليا)على شكس ما سعدث فيقارئة الفنجان؛ حيث باءت القارئة 
متيقنة من نبوءتها..فلم تستفهم؟ ول تدعو؟ إذا كانت نغمة الإشفاق محمولة في يا ولدي؛ 
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والإخبار ليس فيه إلا الموجع والمؤسف نهاية» والمحبوب والمرغوب بداية..فلا الاستفهام 
ولا الدعاء له داع في وضع يفترض أنه واقع لا محالة» على عكس رغبة أبي ماضي الذي 
يرجو أن تؤول الأحوال إلى أفضلها في نهاية كشفه لحقيقة سلمىء ليتاكد من الطرحين 
ميل أبي ماضي إلى الأملء كما يتأكّد ميل القارئة إلى الجزمء وهو الوجه التقابلي الذي 
يصنع الاختلاف بينهما رغم قاعدة الاتفاق الأولي. 

وتنضح هذه الصورة حين يوضع الشرط في الميزان؛ فقد وقع في الخطابين معا في 
آخر المكان النصي الأول-كما سياني في الإيقاع'''-. وتعدّد فعل الشرط المسبوق ب من" 
فيقارئة الفنجان”” ليتفرّد جوابهمفقود” ويتفرّد فعل الشرط المسبوق بإن ليتعدّد جوابه'2, 
بل تعدّدت أداة الشرط منفي قارئة الفنجان وتفرّدت إن في المساء؛ لأن بثّ الأمل يحتاج 
إلى الإقناع فتعدّد الجواب رغم تفرد الشرطء في حين يحتاج الجزم إلى الإخبار فتفرد 
الجواب رغم تعدّد الشرط. 

هكذا نمت الوظيفة الانتباهية» ليتعلق المخاطب بالمخاطب». ويهتم بتفاصيل 
الرسالة» ويدرك مضمونهاء ويفهم محتواهاء ويقبله فيحدث الاحتواء» ويكون المخاطب 
داخل رؤية المخاطبء ويكون بثّ الرّسالة حينئذ ميسورا. 


تنظر الصفحة 154 وما بعدها من هذا البحث. 

”) ينظر المقطع الثاني من المخطاب:من يدخل حجرتها مفقود../ من يطلب يدها..مفقود/ من يدنو من سور 
حديقتها..مفقود/ من حاول فك ضفائرها..يا ولدي..مفقود..مفقود. 

ينظر المقطع السابع من الخطاب: إن كان ستر البلاد سهولها ووعورها/لم يسلب الزهر الأريج ولا المياه خريرها 
(ج1)/ كلا ولا منع النسائم في الفضاء مسيرها(ج2)/ فاصغي إلى...(ج 3)/ واستنشقي...(ج4)/ وتمتعي...(ج5). 
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5- الفهم والقبول:..بين الاحتواء والاختلاف.. 
يقتضي البحث في وظيفة الانطباع لدى المخاطب مراعاة قبوله للرسالة وفهمهاء 

ولما يعيد الشاعر نبوءة القارئة بكل تفاصيلهاء يظهر قبوله للرسالة قبولا كلياء ويكون 
الإدراك إدراكا تاماء ومصدقا للإخبار الوارد فيها بدلالة نشره لها بلسانه على لسانها. 
وعلى هذا الأساس يكون الشاعر (المخاطب) داخلا تماما في إخبار المخاطب «(القارئة) 
من غير وجود عائق(811010). 
- عالم المخاطب يحتوي عالم المخاطب 

وبأتي الإخبار واضحا بفعل التكرار (ععصمقدملع2) إلا أن الفهم والقبول 
بأنيان محتملين لعدم تصريح سلمئى بالقبول أو الرفض...وهو ما ينمي العائق (81014)» 
ليبدو الائصال بينهما رغم قيامه متوقفا على الإدراك والفهم:المخاطب.المخاطب(على 
التماسن): 

وبما أن الميل إلى أنْ سلمى ما هي إلا رمز لذات الشاعر المتعدّدة؛ فتكون نية الإخبار 
عنده مساوية لنسبة الفهم والقبول» ويكون المخاطب والمخاطب ذاتا واحدة» ويكون 
التواصل قائما في فضاء واحد يجمع بينهما معا في تعدد مجازي لا تعدّد حقيقي: 


ولا يبقى إل احتمال واحد يعارض هذا التوجه وهو ما يقدّمه في المقطع الأوّل: 
فسلمى تساوي الطبيعة» والتفاصيل أنثويّة» فكيف الرّعم بأنّ سلمى هي ذات الشاعر؟ 

يبدو أن الخطاب موجه إلى الذات المفردة التى تتعدّد. وإنما أنثها لأنه استأصلها 
ووضعها أمامه في مقابل الطبيعة ليستلهم منها الصوّرء فيصف حيرتها وقلقها كما تراها 
عينه» ويحسهما على الحقيقة» ومعرفة ما في الطبيعة ميسور على كل قارئ مفترضء بينما 
معرفة ما في دخيلة نفسه لا يعلمه إلا هوء ولا يعرف وصفه خارج تقنية التصوير 
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الطبيعي؛ فتكون سلمى صورة الرّوح المتأملة الوطن البعيدء ويكون هو الجسد الواعي 
الذي يرقب سلمى وهي ترقب الوطن.. فهما عالمان في عالم واحدء يرقبان بعين الأسى 
عالم الوطن.. فيحسن حينها وصف المرئي -حتى وإن كان إحساسا- يختلج النفس 
ويؤرقها. 

فإذا استقام هذا الوضع كان الفهم تاما وكاملاء خاصة وهو يصارع نفسه ويخرج 
ما تضمره. ليقئْعه بقناع سلمى كما قنْع نزار ما تضمره نفسه بقناع القارئة...ويكون بذلك 
الفبول الصريح عند نزار مقابلا للقبول المضمر عند سلمى أبي ماضي. 

وتتفق الصورتان الرامزتان في التصوّر والموضوع والفضاء الواحد وتختلفان في 
بعض خصوصيات الإبداع الشخصي بما يحقق جانبا من روافد التناص”2'..وهو ما 
يلخص جملة الاتفاقات التركيبية من خلال الاستعمال. والدلالية من خلال الموضوع 
والبواعث النفسية على الامتداد معمار الخطابين.. 


- الخلاصة: التقاطع ببن الخطابين.. 

يطرح إيليا قضية الوجود المظلم في مقابل رؤية شخصية. تقوم على رؤية براعم 
الحباة في الثُور» فلمًا جنٌ عليها الأيل حلّت هواجسه؛ وكثرت أخايبله. ويظهر في ثنايا 
الطّرح جهل عميق بما تحتويه النّفس الأنثويّة في عالم هي طرف فيه؛ مع غياب الفعل الدّال 
والقول الحاسم. ولو أنّ الشّاعر نال من سلمى حقيقة شعورها لكفاه منها بعض خطابه. 
ولذلك استعار منها الصورة ولم يستعرها من غيرها... 

ويحيل الطرح على الضّياع والياس في عالم رحب» وهو إحساس وجودي” 
محضء بعل من حياة الإنسان بؤرة للتوئر ونفقا ينفل منه إلى الغيب في عالم الشتهادة» فلا 


ينظر: محمد بئيس: السابق» ص 199- 200 .وللتناص تنظر الصفيحة 56 وما بعدها من هذا البحث. 
5 ينظر: حبيب مونسي: فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى» ص 73. 
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هو يدرك من سلمى العلّة والسببء ولا هي يمكنها التُعبيير عن مصابها. ويبقى السّؤال بلا 
إجابة» ولا إدراك لحوافه. ولربّما جهلته سلمى نفسهاء وما يقدّم لا يتعدّى التخمين. 
ولعلها العلّة التي جعلت الشّاعر يرحل بها من علم إلى عالم؛ فحينا يسري بها على الربى» 
وحينا يطير بها في السحب. ويناوب الفعل على هذا المنوال حتى لا يرى من الذنيا إلا 
كل جميل. فهل هي الحيرة يبليها النّسيان؟ أم هو القضاء الذي يجمع بين الوجود والعدم؛ 
فيكون البحث عن اللّذة في ما هو مظهر للفناء. 

إن هذه الرؤية مهما كانت طبيعتهاء طرح صريح لا يورق الذّات» جمعت بين 
روحين؛ إحداهما ساكنة تطوي بسكونها سرّها معهاء والثّانية متحركة متسائلة» تحاول أن 
تجعل من الوجود في غيرها متعة بفعل المقابلة؛ فالئّاس أوٌّلا وأخيرا عازف عن الحياة 
ومقبل عليهاء فليكن الإقبال غير مرتبط بالرّمن» فيأخذ من الضحى حظه من الجمال 
ويأخذ من المساء حظه من الناء» وليكن اللّيل والتّهار معا مدعاة للستّعادة والمتعة» وليكن 
الوجود في كليته وجود المسايرة لا وجود الخصومة. يترافق معه اليسرء ويتباعد عنه الشقاء 
وَالْعْسْن, 

ويثبت الحال هذا الثوجه مع قارئة الفنجان؛ فهي العارفة والعالمة لقواعد النظر 
في المستقبلء مما يجعل الشاعر يقف جاهلا أمام تلك القدرة على استشراف المستقبل»؛ وهي 
لا تأبه بالوقع المؤلم لنبوءتها كما كان يحاول أبو ماضيء ويؤدي الزمن في كل ذلك دوره 
الأساسي في جملة التحؤّلات الشعوريّة الحاصلة من حال إلى حال عبر محطات زمنية 
ختلفة» فمن حال الحدوء تأتي التجربة برواية القارئة ثم برواية الشاعر نفسه؛ قبل أن يعود 
إلى الحال الأولى محمّلا بألوان الهموم والمآسي. 

ويصنع الزّمن فضاءً معرفيا يتمكل في الخوف من المستقبل» ولذلك تتوقع القارئة 
وضعا كثيبا يتحول فيه الأمل ألماء بينما يرجو أبو ماضي وضعا أفضل يتحول الألم معه 
أملا. وهو تشاكل في الموضوع رغم صورة التّباين التى يبدو عليهاء فالزّمن الحقيقي فيه 
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بحث عن حقيقة غاتبة» سواء تعلّقت بالحاضر نحو المستقبل -كما هوحال المساء-» أو 
تعلّقت بالمستقبل رأسا-كما هو حال قارئة الفنجان-. وعلى هذا الأساسء يقدّم الخطابان 
نموذجا فلسفيا يقوم على صراع الإنسان مع الدّهرء وهو الصراع الذي لا يخلو منه نص. 
لحضور الزمكان فيه ركنا أساسا. ويتراءى الصّراع في الخطابين أكثر حدّة؛ ففي المساء يقع 
بين الدّات والغروب تفاعل شديدء أحيا كثيرا من التّوقعات لدى الشّاعر. 

وفي قارئة الفنجان يؤدي الاستشراف دورا رائدا في تحريك الفعل الشّعري ضد 
الذهر (الزّمن) الذي يقابله الإنسان خصماء ويبدو أن الغلبة دوما للرّمن. إنه التموذج 
الذي يطفو على سطح الكثير من النُصوص؛ فقد انخذه محمد مفتاح لرائيّة ابن عبدون”", 
ونويّة أبي البقاء الرّندي””. ولئن كان الطّرح مشتركا بين كثير من الخطابات الشعريّة في 
نموذج صراع الإنسان/ الدّهر. -كما هو الحال مع الخطابين-؟؛ فإِنّ السبب في ذلك تشابه 
الأوضاع والظروفء مما ولّد موقفا موحدا ذا رؤية فلسفية وانسجام فكريء يرافقه 
اختلاف في الرؤية الجديدة التي تفصل بين الخطابين زمنا وأسلوبا...ما ييل مباشرة على 
الانسجام السردي الإيقاعي في جملة محاوره فقد تحوّل الخطابان من حيث الشكل الأدبي؛ 
إذ امتذا من حيز الشعر إلى حيز السردء وهو تحول أكبر ينحو إلى الشعرية» ويقوم بالكشف 
عن الشكل الآخر الحامل للرسالة» كما كان التحوّل الأصغر من قبل في المقام ينحو إلى 
الدّلالة وكسر المعرفة الشائعة باحتمال قائم على التأويل» يسوّغه الاستخدام اللغوي. 


''' ينظر: تحليل الخطاب الشتعري؛ ص 173 وما بعدها. وركز على بناء الخطاب في ثلاث بنيات (التوئر/ الاستسلام/ 
الرجاء و الرهبة»» تنتشر على أربع مدارات (الذهر الغرار/ الذهر العادل/ الذهر العادل الجائر/ الدهعر الخائر العادل). 
5 ينظر: في سيمياء الشعر القديم» ص 61 وما بعدها. ف:الأسطورة والتَاريختقوم عنده على الدّهر/ الإنسان في بنية 
التناقض والتضاد وبنية التشابه» كما تقوم على الدّهر- الإنسان/ الإنسان تصويرا لمأساة الإسلام في الأندلس. 
- ينظر :عدنان حسين قاسم:الائجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشّعر العربي» ص306 وما بعدها. معلقا على تحليل 
الغدامي لإرادة الحياة لأبي القاسم الشابي؛ رابطا بين مصطرع الحركة والسكون في القصيدة وبين حياة الأمّة العربيّةه 
ومصطرع المدَ والجزر في مدار التوازن وكسر التّوازن و مدار الارتداد (حركة القصيدة و حركة الأمة). 
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الفسل الثالبتم شعرية الرسالة في الخطابين 
الفصل الثااث 
شعرية الرسالة فى الخطابين 


1- المد السردي وحكائية الشعر: 
1 دائرة الفعل القصصي 
2 دائرة تقنيات السرد 

خلاصة 

2- نبض الشعر وحركية الويقاع: 

2 الفضاء الشكلي في الخطابين 


2 المكان النصي 


2-الوقفة 
2 الوزن 
2 القافية 


2" التكرير 
2 الزمن الإيقاعي 

2 الكتابة الصوتية والتناسب المقطعي 
خلاصة 


الفصل الثالث شعرية الرسالة في الخطابين 
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1- الود السردي وحكائية الشعر: 

- مقدّمة: لقد تم تتبع الأشكال الشعريّة على المستوى اللغوي في الوضعء 
وأعطت القوالب اللغوية للانفعال الشعري تناسبا مع محمولاتها الدلالية» من حيث 
الأصوات”'' والمعجم” والتراكيب”” تشكيلا هندسيا وتصويرا فنيا و انزياحا عن القواعد 
الدلالية لصناعة الفضاء المناسب للانفعال» خاصة حين امتدّ إلى المقام وتناسب القناع مع 
الحقيقة» والتبس هذا بذاكء وتحوّل المدلول الأوّل دالا ثانياء يقتضي مدلولا جديداء 
فتوسعت المسافة بينهما وزاد الإحساس الشعري عمقاء يؤازره التناص تجربة بين 
الخطابين. 

ولا تتوقف هذه الصورة على المستوى اللغوي. بل تتعداه إلى السرد في حكائية 
تتوفر على جميع أركان الفعل السردي. غير أن وجودها في خطاب شعري يغيّر تناوله من 
شقه العادي إلى شقه غير العادي. الذي يصنع فضاء شعرياء يحيل على جمالية للتصور 
الفئي والتجاوب مع الخطاب وفهمه. إله-بمعنى آخر-كسر توقع يقوم على محو صورة 
الاختلاف بين الشعر والنثرء و تلازمهما في شكل كتابي واحد؛ لأن قيام البرهان على 
سردية الشعر” له وقع جمالي عند كل قارئ””» ويهيئ فضاءً للتجاوب تنعدم معه كل 
الحدود التنظيرية للجنسين الأدبيين. إن الشعرية هنا يصنعها الأفق الجديد القائم على 
أنقاض الأفق القديم» وهو وإن كان مجرد احتمال وارد؛ فإنّه يحمل معرفة جديدة. وسرديّة 


لك تنظر الصفحات 93- 96 من هذا البحث. 

7 تنظر الصفحات 97- 104 من هذا البحث. 

)3 تنظر الصفحات 105- 120 من هذا البحث. 

* تنظظر الصفحات 23- 25 من هذا البحث. 

7 القارئ هنا ليس هو المخاطب في بنية الخطابء وإِئما هو القارئ خارجهاء ويعود إليه تعيين عناصر التواصل 
ووظائفها اللغوية. 0 
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الشعر وجه من وجوه الشعرية» ووجهها الآخر التناص بين الخطابين المساء و قارئة 
الفنجان على مستوبي الحكاية ذاتها وتقنيات السرد؛ فقد تم الربط بين التشابه من حيث 
الدافع والانفعال؛ ليستقرٌ الجانب الشعري ني تحديد علاقات الوفع الجمالي من حيث 
صفتها الشكلية المتشابهة إلى أبعد ما يكون التشابه. وهو ما يحيل بشكل مباشر إلى التساؤل 
الضمني للذات القارئة عن سر التكرار لذات القواعد البنائيبة لعمل سردي في خطابين 
شعريين منفصلينء ويفترض أن يقدم المتأخّر من المتناصين رؤية جديدة ينبغي البحث 
عنها من بعد الاختيار والحلول'''؛ فإن وجدتء صمح القول بالتناص فيهما. ويكمن وجه 
الشعرية في هذا المقام في انفلات الانفعال الشعري من سلطان الأول من الشاعرين ليجد 
لنفسه مسكنا جديدا في سلطان الثاني» له من الأول أساسه وله من ذاته فضاؤه. وبذلك 
يربط التناص بين الشعر والسرد على تباعدهما من حيث الجنس. 

لقد تمت البرهئة على سردية الشعر في الفعل التأسيسيء وبناءا على ذلك تأني 
البرهنة التطبيقية في هذا الموضع. وهي تقوم على تتبع عناصر السرد في الخطابين من حيث 
القص ومن حيث تقنيات السردو©, يتحدّد في دائرة الفعل القصصي الموضوع (156706) 
بعد تجسيده في حدث يجمع في مكان ما شخصيات (26150122865) تتصارع فيما 
بينهما عرافقة المساعدين (6.0[1178215) والمعارضين (0272053115) في علاقة صراع 
(©11111 06 2156130102 لتتحدد الرغبات الداخلية والخارجية المؤثرة في أفعال 
الشخصيات. فيتعين بذلك الاتصال والانفصالء وما يرافقهما من اتساع والنحسار نفسيين. 
داخل البرنامج السردي (31:361// عمتتصوءعع:21) و(علاقة الرغبة 06 1]]612105 
عر الف 7 من هذا البحث.والرؤية الجديدة ثابتة لغة كما في الصفحة 124من هذا البحث.ويجري البحث 

عن التماثئل في الآتي: 
7 سياتي تهميش كل عنصر من عناصر القص أو تقنيات السرد في التحليل» ص 138 و ما بعدها لدائرة القص.وص 
9 وما بعدها لتقنيات السرد. 
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:2511 22). و تأتي النهاية (©1"1281 5160121101 /1565011111012 /1'112) لتصفية أحد طرفي 
الصراع وتعود الحكاية إلى وضع البدء (12111216 51018111011 /1060111) بعد مرحلة 
الوسط (0/1111©11) أو توالي الأحداث (67626226215 065 106501116106214)). وفي 
كل ذلك يؤدي الزمن في محوريه زمن التجربة وزمن الحكي دورا أوليا في اختلاف أو 
اتفاق المبنى الحكائي (511[61) والمتن الحكائي (1'9516)؛ حيث تأني إمكانية إعادة الحدث 
كما تأتي إمكانية تغيير ترتيبه» فتبدو جديّة العمل وشعريته. ويترافق هذا المدّ القتصصي مع 
التشويق العاطفي (©5116©417 10اممطط) والصدفة (102266ع0012)) والمفاجأة 
(51115115) والحسين المأساوي والسحري أ© 002182511011016 81200410825) 
(3/3819106: وكلها تسري على المستوئ النفسي لطرفي عملية التواصل:ليكتمل بناء 
التكازة اها يتعجيت اللرؤية القية والمعقولية في الطرح. 
بينما في دائرة تقنيات السرد يتعين في الحكي السارد (11311816111) وما يستعمل 

من تقنيات حكائية حتى تبدو علاقة المثن بالمبنى الحكائيين» كمايتعيّن في التبثير 
(1"062115350) علاقة السارد بالشخصيات» وعلى قدر المعرفة بيئه وبينها تتحدّد 
الرؤى التبئيرية الثلاث أو ما يصطلح عليه (وجهة النظر: 7206 06 201114)؛ فإذا تساوت 
المعرفة بينه وبين إحداها كانت الرؤية مع (27”66 9715101)) فإذا علم السارد ما خفي 
عن الشخصيات كانت الرؤية من الخلف (0611166 :33م 1715102)., فإذا فاقت معرفة 
السارد معرفة الشخصية كانت الرؤية من الخارج (065015 06 1/15102)؛ وهو في كل 
ذلك داخل نطاق الحكي, لأنّ احتمال كونه خارج نطاق الحكي ليكون مجرد شاهد وارد 
أيضاء وإنما يختار صيغة سردية إنشاءً أو إخبارا تتلاءم مع باقي الاختيارات البنائية 
للحكاية. 


الفصل الثاله شعرية الرسالة في الخطابين 


وإذا كان تحديد الموضوع في القصة؛ فإن تحديد الحوافز (0/106115) التي تبعثه 
يكون في تقنيات السرد كقيّم مستقلة مجرّدة؛ لأنْ الحافز يقوم مقام الفكرة الفلسفية خارج 
نطاق التجسيد. ويأتى التحفيز (710117211011) في محاوره الثلاثة» جامعا بين الاقتصار 
على الضروري تاليفا (©0011205111011611))» ومعقولية الأحداث واقعية (116ع116). 
وتناغم الأجزاء والمكوّنات جاليا (ع85]6600). 

ويبدو اشتراك بناء القصة مع تقنيات السرد في (الزمن والحكي) و(البرنامج 
السردي والتحفيز) و (الموضوع والحوافز)» غير أن الحكاية في الدائرة الأولى تقع في حدود 
الدائرة الثانية؛ لأنْ الزمن يوافق المكان» والحكي طريقة في إعادة البناء. والبرنامج السردي 
جزء من الحكاية يهدف إلى تواصل الموضوعات بالعوامل» والتحفيز رؤية لتماسك البئاء. 
بيئما الموضوع قيمة مجسمة بأحدائها والحوافز قيم مجردة. رغم هذا التفريق بين العناصر 
المككونة للدائرتين؛ فإنّ التقارب بينها شديدء فالكل يدخل في بنية القص» ولولا هذا 
التقارب بين هذه الثنائيات لفقد الحكي صفته الأدبية وشعريته التى يقوم عليها الحديث في 
هذا المقام. وعليه؛ تجمع الدائرتان في النموذج العاملي لغريماس 461326161 1ع5100) 
(01611285) 016 تركيبا كليا من بعد التحليل الذي يعتمد على جدوةة المعطيات» ثم 
التعليق عليها بما يجيل على تناص الخطابين من حيث السرد كما تناصا من حيث اللغة: 
تتبّعا لنقاط التقاطع. وفي هذا الفلك تبدا رحلة الشعرية الكامنة في سردية الخطاب 
الشعري على دائرتي الفعل القصصي وتقنيات السرد. 


1.1 -دائرة الفعل القصصي: 
تقوم هذه الدائرة على الوحدات الشكلية والوحدات النفسية. والجدول(12) 
يحص الوحدات الشكلية”'' بمركباتها في الخطابين: 


2 ينظر: جوزيف ميشال شريم: السابق» ص 11. 
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ؤ 277 ١‏ الا 0 5 0 , 


أ 

ْ ا موضوع ْ صر |الإنسان م مع الدع 1 راع الإنسان مع ال شظ 
ْ | -الثورة على الاحتلال ورفضه والْعاناة من | -الثورة على الاحتلال ورفضه 2 
| محلفاته. والمعاناة من مخلفاته. 1 
- طرح القضية في حديث الذات مع | -طرح القضية في حديث الذات مع 

الذات(إيليا/ سلمى)القناع. القارئة في قصة حب عاثرالقناع. ٠ش‏ 
-يحكي قصة رفاقه من خلال معاناته الخاصة أ قصة الوطن الجريح»والكرامة . 
اناة عن معاناة الوطن. .٠‏ 


3 
-الطبيعة:أرضها/ سماؤها/ مياهها/ . | -محدد مع ضبابية. 
ْ 
| 
ليد 


ْ المكان 


لومس -مكان مقنع / مرموز له:لبئان. دعي محدد مع وضوح. 


| -مكان مقنع/ مرموز له:القدس/ أ 


- الزمان0!) | -زمن من القجربة -زمن الحكي. 5 -زمن بن التجربة-/ -ز -زمن من الحكي.‎ ١ 
ومصع]: . -المبنى الحكائي -المئن الحكائي. ظ -المبنى الحكائي-المتن الحكائي.‎ 
/ -احترام تسلسل الحدث القصصي. | -احترام تسلسل الحدث القصصي.-‎ 
' -الحاضر الممتد إلى المستقبل(زمن محوي). ظ -الماضي الممتد إلى المستقبل(زمن‎ 
نحوي). أ‎ ! 
+التجهرية واشكي يقودهما الشاعر. | -رواية الحدث معرفة ماضية. ش.‎ ١ ْ 
| -يعيش قلق الماضي في حاضره. | -التجربة نفسية | تقودهما‎ | ْ 
ْ ظ القارئة/ الحكي نفسي يقوده الشاعر.‎ ْ٠ 
' -يعيش قلق المستقبل في ماضيه‎ ْ٠ ْ 
!1 وحاضره.‎ ١ ْ٠ ْ٠ 


إٍ 
| 


-رواية الحدث بمعرفة آنية. 


| السثالا ْ ١‏ اضراع هذا بانحسار وينتهي ادع 200305 باتساع وينتهي با محسار/ مع 1 


ا ا اب 1 1711 


1 زقيهو تفن العافيئنة: 
- و: إبراهيم السيد:نظرية الرواية» دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فنْ القصّة؛ دار قباء للطباعة والنشر 
- والتوزيع» القاهرة.ج.م.ع.1998» ص 231. 
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ا المساء ظ قارئة الفننجان 


.+ الماعدة لسعو الععر العودة اويا يا "٠"‏ التكرل' 
' -المعارص:.الواقعءالاحتلال».... 9 

ب-الرغبة:داخلية يريد من خلالها إدراك | المساعد:الاحتلال»التخاذل,لهوان»... 

معرفة تغني عن السؤال. -المعارض:التحررءرفع الهوان».... 
)| -وخارجية فرضت عليه وضعا لا يرغب | -الرغبة:داخلية يدرك من خخلاها ' 
فيه:البعد عن الوطن وعن المعرفة. واقعه المستقبلي في نبوءة القارئة. ْ٠‏ 
| -انفصال لا يحبر إلا بالعودة إلى -وخارجية فرضت عليه البحث على ' 
الوطن/ وتحقيق المعرفة اليقينية. وضع لا يطاله:المرأة/ الأرض. 20 | 
-ماض حاضر مستقبل 0 -انفصال لاا يجبر إلا بلقاء ْ 
اتضال دده انقضال انال الحبيبة/ تحرير الوطن و المدينة ! 


(حقيقة) (أمل) | المقدسة. 


ماض حاضر ١‏ 
| اتصال ---- انفصال ----انفصال " 


| (حقيقة) (حقيقة) (حقيقة) | 


+(اتساع/ اتصال) 


1 ْ 
ا شْ 
! ار اليا [ 


الشخصيات2 | -الشاعر: المتحدث الوحيدءيحاول معرفة | -الشاعر: يحكي حديث القاركق ' 


| مودددهده” 2 | الواقع» يبذل أطروحات»... | يتطلع إلى المستقبل» صامت زمن‎ ١ 
' القراءة والتبصرءيتعدد أثناء القراءة‎ ١ -سلمى: علة الانفعال» صامتة تتفاعل مع‎ ْ 
ْ الزمن(ضحى/ مساء)لا مع الشاعر وتثعدد؛ [! وبعدها....‎ !1 ْ 


-(احسار/ انفصال) 


أ 
إ 
1 
أ 
0 
٠‏ 
م 


"6 ينظر:جوزيف ميشال شريم: السابقء ص11.» والنزاع كما في الصفحة13؛وفي الصفحة15 تحت اسم العراك. 
نفسهء ص12 . 
اق برنار فاليط: السابق» ص 93. 
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0 


3 لا الساو اا ا قارئة الفنجان 


إٍ 


1! اللي الفح دعن نقهها لاسا -القارئة: تتفاعل مع الشاعره تر ترسم 0 

| -كلاهما رئيسي. المستقبل» وتعيّن ملامحه. وتنزل به / 

| الأرق والقلق... .٠‏ 

-المراة الحلمء الغاية الغائبة» الأمل ' 

والفرج. 
+الشاعر والقارثة كلاهما رتسيو 


١ 
ْ 
ا‎ 
١ 
ظ‎ 
0 
ْ 
ْ 


ظ 
ظ 
ا 
1 
| حصول المراد. لفالف مره 
ْ 
ْ 
٠‏ 


. التصفية لهاي 5 افيها انفتاح يما جد التجرية العدة -نهاية مؤلمةء فيها انفتاح يجدد , 
)1( 1 
النهائية ْ 
ا 00 بجعم سلمى بالراحة النفسية عندما تعيش لا يرتاح الشاعر بالنهاية. بل تزيد شث 
1ْ ْ | الحظات التنفل بين الأرض والسماء. أرقا وقلقا ْ 
ا | -نهاية مأمولة قد لا تتحقق. | -نهاية حزينة ولكنها واقعة. 
ْ | -نهاية مفتوحة. -نهاية مفتوحة 


وتظهر من الجدول معالم البرنامج السردي للنص الغائب في الخطابين معا من 
خلال علاقتي الاتصال والانفصالء والذي يبدو كما يليى-رغم قلة الحدث الدرامي الذي 

يعوضه الصراع النفسي-: 

ب/ س2 -إنجاز محول.ذات الإنجاز.ذات الحالة 8 الموضوع هذات الحالة 11 الموضوع. 
اغتراب احتلال الشاعر الوطن الشاعر | الوطن 
هجرة ظلم/ قهر الحرية الحرية 

اتصال انفصال 
حركة برغبة خارجية (الاحتلال) ولّدت رغبة داخلية (الهجرة) يم حقيتة. 
ينظر: جوزيف ميشال شريم: السابق» ص15. 


7 1ن) .م0 تقلخ .01.ل 
0 من .م0 ,دلخ .111 © 
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ب/ س- إنجاز محول.ذات الإنجاز.ذات الحالة 11 الموضوع ه ذات الحالة 1 الموضوع. 
خريف الأمل الشاعر الوطن الشاعر | الوطن 
العمر الرغبة في العودة التحرر التحرر 

انفصال اتصال 
رغبة داخلية فردية (العمر) ولّدت رغبة داخلية جماعية (التحرر) له أمل. 

يحوي البرنامج السردي في المساء نظيره في قارتة الفنجان؟ لأله يتتهي في الشق 
الأول من البرنامج الأول» فقد حدث الانفصال منذ زمن قصير بعد زمن الاتصال 
الطويلء والاتصال الآتي آيل للفشل بنظرة تشاؤمية» تقابلها نظرة تفاؤلية تحدو أمل 
الشاعر رغبة في الاتصال من جديد. بينما في النص الحاضر جاء البرنامج السردي قائما 
على القلق والتوتر بفعل الزمن في المساء والبحث غير المجدي في قارئة الفنجان؛ لأن 
مستقر الاحداث هي الذات نفسها مما يعمق لغمة الألم. فحالة الكابة التى تعيشها سلمى 
وأدركها الشاعر حدثت بالانفصال عن زمن الضحىء ولكي تجد مرحها وحيويتها لابد 
أن تتعلق بأمل لقاء الفمحى من جديد-أي الاتصال بقيمته المعنوية-» وعلى اعتبار الخال 
والوضعء رأى الشاعر أن يصنع الاتصال أملا حادثا في المستقبل»كمحاكاة ما يجب أن 
يكون..وعليه -جاء التسلسل: اتصال-انفصال-اتصال على محوري الحقيقة ثم الأمل 

(الرجاء/ الأمنية) ليخلق اتساعا نفسيا بعد دهر طويل من الانحسار. 

وأما في قارئة الفنجان فقد جاء البدء من الحاضر ليوقع على النفس معرفة ماضية؛ 
إذ هو يعلم يقينا -يقين المنجمين- أن الانفصال الحاصل بعد الاتصال هو علة التنجيم 
كرد فعل لاإرادي لحالة القهر التى يعيشهاء وقد مر به البحث حتى أدرك ضياع الأمل 
واقفا أمام صدق النبوءة... فكان الاسترجاع بحثا عن اتصال جديد لم ولن يحدثء. ولذلك 
تتابعت وتعاظمت نغمة المبوط والاضمحلال. صانعة انحسارا نفسيا بعد زمن من 


مح 1 ا 
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الاتساع. وعلى هذا الأساس؛ يبدي الشكل السردي فصلين وجملة مشاهد: فأما الفصل 
الأول فالمساءء فقد جاء طويلا لشموله فترة الاحتلال (القهر) وفترة ما بعد الاحتلال 
(الحجرة»» بما يساوي زمني الاتصال والانفصالء وكلاهما مشهد منه. وأما الفصل الثاني؛ 
فقد جاء قصيرا مساويا لمشهد واحد (الأمل في الاتصال) وتصور المشاهد بعده نتمة 
طبيعية. بينما في قارئة الفنجان جاء الفصل الوحيد على شكل مشهدين؛ أولهما طويل 
يمثل زمن الاتصالء. وثانيهما قصير يمثل زمن الانفصال» وهو مفتوح على مشاهد قد تأتي 
بما يدمي فصول الحكاية. والحكايتان تتقاطعان في مسارهما القصصيء ولكنهما تتعاكسان 
اتجاها؛ إذ المساء تنحو إلى الإيجاب. وقارئة الفنجان تنحو إلى السلب. والشكل الموالي 
يوضح ذلك: 


الفصل الثالثه شعرية الرسالة في الخطابين 


زقظهذه: النوالناك: القصصة"" انباسا" باطزاف القضة تنا و 
وحبكة” وأفعال شخصيات””©. كانت البداية في المساء بلقاء الشاعر سلمىء وبلقائهما 
توالت الأحداث في مظهريها الحاضر والغائب» وانتهت عند الاقتناع بالتسوية بين المساء 
والضحى زمناء لينشأ فيهما معا الرغبة في الحباة والإقبال عليها. وني قارئة الفنجان كانت 
البداية حيث النهاية» ثم عاد محركة إلى الوراء لإعادة القصة كما حدثت», وكانت خحاقتها 
هي الخيبة الحاضرة. وأما الحبكة من حيث الأداء السردي؛ فإنها وقعت في الخطابين حبكة 
كشف”/ لا حبكة حل. وأتت العقدة”” في الخطابين معا مع المشهد الأول؛ للتساؤل 
ماذا؟.. وتقع في النقطة (-2) في المساءء والنقطة (-1) في قارئة الفنجان لوقوع التحوّل 
بعدها إيجابا وسلبا نحو الحل في شقبه السحري في المساء والمأساوي في قارئة الفنجان» وهو 
ما يتصل بشكل مباشر بالشخصيات وملامحها وتكوينها. 

تتحاور شخصيتا المساء' في شكل مونولوج؛ فكلّما طرح الشاعر سؤالا على 
سلمى أجاب عنه مستبطنا ذاتهاء معتقدا أن ما قدّمه هو الجواب الصحيح. من هنا تكون 


داك 


ينظر: السيد إبراهيم:السابق» ص 1 5. 
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7 ينظر: إبراهيم صحراوي:السابق؛ ص122. 
7 نفسهاضن125: 
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الفصل الثالك ' شعرية الرسالة في الخطابين 


أول صفة في بناء هذه الشخصية هي المعرفة» معرفة حقيقتها المسببة لذاك القلق البادي 
على ملامح الوجهء ولا تكاد تخفيه إلا بالسكوتء وهو ما يكشفه بالكلام والنشر دون 
الجزم بأله الاستبطان السليم.. وهي عينها حقيقة قارئة الفنجان؛ إذ تصنع القارئة بمعرفتها 
المستقبلية في جوف الشاعر قلقا بدأ بالحزن لبداية تنجيمها بالخوف. ثم يتطور ليصير شجنا 
يمتد من الماضي إلى المستقبل» وهو ما يحيل على الصفة الثانية وهي المعاناة الكبيرة لكل من 
السارد في قارئة الفنجان وسلمى في المساءء فلا يوجد من دواعي السرور.ما يجعلهما 
ينشرحان صدراء ويطيبان نفساء بل الموجود كله ألم وقسوة وقل ليتبح إمكانية تقبل 
الصفة الثالئة وهي رحلة البحث عن الذات؛ حيث تبحث سلمى عن الضحى. لأنه محوّل 
لشعورها نحو الانشراح والاتساع, ويبحث الشاعر عن حلم النبوءة ولا يطاله. ولو أن 
سلمى في مسعاها لا تصل بحال إلى مرادهاء فلا المساء دائم الكينوئة ولا الضحى كذلك». 
وهو ما يقوي إسقاط سلمى على ذات الشاعر -إيليا- والمساء على علة الاغتراب. 
ونفس الأمر ينطبق على السارد في قارئة الفنجان؛ إذ لا تعدو النبوءة أن تكون عرافة؛ 
وإنما أخشذ منها صورة المرأة الجميلة للوصول إل تحقيق ما يمكن أن يكون مستحيلا: 
ولذلك كان إسقاط هذا الفعل على تحرير الأرض..لتبّرر هذه المعطيات -وفي جميع 
الأحوال- أفعال الشخصيات. هكذا جاء بناء الشخصيات الرئيسية في الخطابين معا من 
حيث الفعل والصفة وتلازمهما'”'» وهو ما يصنع تناسبا بين تكوين الشخصيات وأفعاها 
من حيث الحكي» وتصح تسميتهم أبطالا”. 

ويفضي تأملّ الخطابين إل تكوين الشخصيات الثانوية'” .في صورة ملائكية؛ 
فالمرأة في نبوءة القارئة لها أوصاف:غاية في الجمال. وللشاعر أن يدرك منها الراحة 


ونطلر: والااس مارتن: السابق» ص53 1. 
ينظر: برئار فاليط: السابق» ص 93. 
7 الفمنةه (لهر الفرفيدة. 
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الفصل الثالف شعرية الرسالة في الخطابين 


والطمأنينة.. وفي المساء يحاول السارد (الشاعر) أن يجعل لسلمى نفس الصورة؛ حيث 
يتساوى عئدها الزمنان (الضحى/ المساء؛ ليكون الإحساس نفسه فيهما معا بشاشة وهناء. 
وتكون الصورة الأولى صورة الحقيقة» والثانية صورة الأمل.. وعليه؛ جاءت سلمى 
صورة جميلة تقابل الطبيعة في ملامحها كما في المقطع الأول من الخطاب: الشعر- 
السحب/ والوجه- الشمس /الذات- البحر(ساح/ صامت/ خشوع الزاهدين). وهي 
الصورة الى -بملامح الجمال فيها- تتنافى مع صورة سلمى الكئيبة الحزينة. ولا تتوافقان 
بحال» لتكون بينهما مقابلة يتناقض فيها المظهران الخارجي والداخلي» بما يؤثر على المجرى 
العام للأحداث”!'. وعين الفعل مع شخصيتٍ قارئة الفنجان: فالشاعر السارد والمرأة 
الحلم؛ والتى جمالما-كما في المقطع الثاني: العين سبحان المعبود/ الفم- العنقود/ 
الضحكة- موسيقى وورود-» لم يغن عن عذابه. بل زاده ألا أله لا يدركها قط. ورغم 
الطرح الأنثوي في الخطابين معا؛ فإنّ الهوية لم تكن بحال جنسية:بل هي إنشانية إلى أبعد 
الكدومانية بالحال وتراف بهاء وتعيش معاناتهاء حتى وإن بدا ذكر صفات الجمال في 

قارئة الفنجان دافعا للبحث المضني؛ كما بدا الضحى في المساء دافعا للراحة النفسية 
والأمل في الحياة. وقد كف السارد في الأول من الخطابين لسانه عن تتبّع سقطات الموى, 
أملا في تحقق رغبة داخلية بلقاء حالم» ولكنه أبقى على الوقع المؤلم لموافقته الحال. بينما في 
الثاني دأب أبو ماضي على إبراز صورة الأمل ولكن بدون رغبة جنسية”؛ لأنه لا 
يخاطب إلا نفسه المتعددة بفعل الأحداث. والحال التى تدفعه للانفعال لا تجتمع مع المد 
الغرامي» إلا أن يكون غرامه بالوطن الذي لم يبد أبدا بشكل ظاهر في المخطابين معاء ولكن 
تتبع التمنصلات يوصل إلى ما حواه التحليل. 


9 إبراهيم صحراوي: السابق» ص183. 
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الفصل الثالث شعرية الرسالة في الخطابين 


إن غياب التوزيع الجغراني المباشر في الخطابين و المفترض أن يوحي إلى الوطن؛ 
وقع بالتعدي إلى الرمز كما هو حال الأسماء'''؛ فسلمى من السلم والأمن؛ وهو الغائب 
في السرد/ الخطاب. والقارئة من القراءة والمعرفة والفهم والتبصرء وهو جمع بين العلم 
والعرافة» بين الثابت والمتحولء. بين القطع والظن.. وفي ذلك ترجمة أكيدة لحال كل 
الشخصيات التي تتعلق بهذه القارئة» بما تطرحه نبوءتها من صدق وكذب؛ أيصدق قوها 
بفعل الحدث الواقع؟ أم يخفق بفعل العرافة؟ ويوحي الطرح بالشك في الوضع القائم. 
وأنّ الحاصل لا بد أن يندثر يوما طال الزمن أو قصرء ليفرض المسكوت عنه نفسه على 
القارئ الذي يعرف دجل القارئين في العرف الاجتماعي العربي: ويحقق الخطابان تمثيل 
الأنا للهوية الجماعية بشكل غير مباشر لا يظهر التحول”» سواء من حيث طبيعة 
الانفعال أو من حيث اختلاف المواقف. وبذلك يكون كل مركب سردي في الخطابين 
فضاء يتداخل مع غيره ليصنع من المتخيل وجها آخر للواقع» ويرسم الموية الحقيقية 
للفعل السردي الذي لا يعطي في صورته العادية وقراءته البسيطة تلك الهوية وذلك 
الواقع بفعل التلاعب بالرموز. إنه تكاتف الوحدات الشكلية للحكاية في توافقها مع 
الوحدات النفسية. ١‏ 

إنّ ما ينطوي عليه الخطابان من عناصر الوحدات النفسية”” يلخصه الجدول(13): 


(0) 


ينظر: إبراهيم صحراوي: السابق» ص194. 
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الواقع. وحسن نجمي يتتبع كتابات سحر خليفة في يوميات المواطن الفلسطينى (الشخصيات القصصية) الذي تمرد 
على الهوية الجماعية في الظاهر. وني حال الخطابين جاء الانتقال من الطرح القومي الجماعي إلى العاطفي الفردي. 


0 جوزيف ميشال شريم: السابق» ص 11. 


اع 1ل الللسسسُُسُسُستت 20 


الفصل الثالثض 


شعرية الرسالة في الخطابين 


المساء 


0 قارئة الفنجان‎ !٠ 


. التشويق -معرفة علة القلق/ كآبة المساء. 2 |-تحديد المكان ثم تمييعه. 


ْ٠‏ العاطفي”!) -السكوت...وتوقع الكلام. 


ا ا -الجمال(مقابلة سلمى/ الطبيعة). -القلق بفعل النبوءة. 


0 


الانفعالات الوجدانية© ١‏ -سلمى-الطبيعة؟(جالا» 
5 ل 1 -وقع المساء/ الضحى. 
| 3 
-الوقرف على مصابها. 


| حضور الألم والشجن. 
-اللذة في ما موقعه الألم. 
١‏ -الدعاء ها... 


٠‏ لقاء الفصى هل ينعد لين ؟ . -الرغبة في حدوث لقاء مرتقب 


+ 
6 
عو 
37 


-الحب عليك هو المكتوب. : 
-فنجانك دنيا مرعبة/ وححياتك أسفار ' 


د سحي قريا راح نوترك 
-وترجع كا ملك المغلوب. 

' -بحياتك ...امرأة.(جملة الأوصاف) 
-سماءك ممطرة وطريقك مسدود. 
-من....مفقود. 

-م أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجائك. 

-م اعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك. 

٠‏ -تظل وحيدا../ حزينا.. 

ْ -وترجع كالملك المخلوع. 


الفسل الثالرثم شعرية الرسالة في الخطابين 


لقد وقع اللقاءان صدفة؛ فإيليا يقع على سلمى في مقابلة البحر ما دعاه للتفاعل 
مع حالهاء وراح يستبطنها من خلال ما تبديه ملامح وجهها. وأما نزار فتذكر حديث 
القارئة لما أصابه من ضيق نفسيء ويحتمل لقاؤها به صدفة كما هي العادة» فقد كان لوقع 
حاضره عليه نقل إلى سابق العهد. فإن كان ذهابه إلى القارئة في الأول مقصودا -وهو 
احتمال وارد-؛ فإنٌ سرده الأحداث وقع صدفة بالتفاعل» لتكون على لسانه نبوءة محققة. 

إنّ الصدفة في وقوع اللقاء أو في عملبتي الاستبطان والتنبؤقء ولّدت وحدة نفسية 
تساهم في تطور الحدث السردي وهي المفاجأة» التى في حقيقة الأمر تمثل المحرك الأساسي 
للحدث؛ ففي المساء جاء تشبيهها بالطبيعة جمالا مفاجأة لسلمى التى يفترض أن تكون 
ملامحها دليلا على ما في جوفهاء ثم أدركت مع الزمن أنه رأى فيها ذلك مرتبطا بما في 
أعماقها لا شبّهها بالفارس الحائر والسائح الضال عن الطريق» وهي المفاجأة الثانية لاء 
ولذلك رأى أن يدعو لا بما فيه خير بقائها. وفي قارئة الفنجان جاءت المفاجأة مع محياتك 
يا ولدي امرأة ومن أوصافها صارت حلما فاجأه وجوده بعد بداية النبوءة بخوفها وحزنه 
كما سيأتي» ثم لا يلبث أن يصير حلمه المفاجئ جخارا يحبي فيه مفاجأة فقدانها حين يعود 
كالملك المغلوب, أو حين يعود كالملك المخلوع وهي الصورة الأبلغ والمفاجأة الأكبر؛ ففي 
الأولى يمكنه إعادة المحاولة وإصابة الهدف بعد حينء وأما الثانية فقد جردته من كل قدرة 
على الفعل. و راح الشاعران بهذا التصور يسردان المتواليات القصصية انتقالا من 
الصدفة في البداية إلى المفاجأة إلى التشويق العاطفي. 

لقد أدى الاهتمام المتزايد بمعرفة علّة القلق إلى حدوث تشويق عاطفي يخْمّن معه 
القارئ ذات العلة وبخاصة في ضوء السكوت الذي يولد فكرة الكلام بمرور الزمن» ولا 
يقترح الشاعر كآبة المساء علّة يلوح في الأفق لقاء الضحى علة للانشراح والأملء غير أنه 
يغير الوضع بالتسوية بين المساء والضحى كتشويق جديد يضنع في القارئ الرغبة في 
الاستمرار مع الحدث. ولا كانت النهاية على هذا المقدار يتعين له عدم انتهاء القصة... 


صصص سس 191 


الفصل الثالهم شعرية الرسالة في الخطابين 


وف قارئة الفئجان يبدأ الجو العام بالمفاجأة الحالمة المحيلة على المكان لتسهيل 
الوصول إلى المرأة..ولكنّ الحاصل أن المكان يميّع بعدم التحديد وراء جملة الرموز, فتتبخر 
الآمال رغم السعي والبحث. ويصنع الوضع في القارئ تمخيّل الرغبة في حدوث لقاء 
مرتقب ليرى ما سيحدث بعد ذلكء ولكنه وضع مأمول فقط بفعل النهاية التى تفتح بداية 
جديدة من غير حدث.. ويبقى القارئ والشاعر المهموم بنبوءة القارئكة متعلقين بصورة 
هذه الرغبة الغائبة في الحدث السرديء, والحاضرة في المخيلة البى ترغب في نهاية غير التي 
ختمت الخطاب. وبمتزج هذا التشويق العاطفي بالانفعالات الوجدانية» وينجر عنه جملة 
الانحسارات والاتساعات النفسية» والتى يفترض أنها تسق مع الحدث. ويظهر تتبّع 
الخطابين ثلاثة أزمنة تتحكم في الانفعال: قبل المساء وأثناءه وبعده في المساءء وفي قارئة 
الفنجان وفي زمن التجربة: ما قبل النبوءة وأثناءها وبعدهاء وفي زمن الحكي: ما قبل 
الاسترجاع وأثناءه وبعده. والتفصيل يختلف بعلة تباين زمني التجربة والحكي في الخطاب 
الثاني» وتشاكلهما في الأول. وتمثيل هذه الأزمنة يعطي التشكيلات التالية: 

-المساع: 
قبل الغروب ظ (+)أثناءه | بعد الغروب 

(١‏ وزيم 


اتساع اتساع اتساع 


سوييرل, مأساوي!!) 
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الفسل الثالك ‏ - شعرية الرسالة في الخطابين __ 


الخطاب الثانى (قاركئة الفنجان) كالآتى: 


1- زمن التجربة: 

)+ :»قبل النبوءة (+) أثناءها بعدهاأ 
اتساع تساع 7 

©6 ) هد" 
سبي 

حس مأساوي م حس مأساوي 
02_- زمن الحكي : 

/ الاسترجاع (+) أثناءه ٠١‏ بعده 
اتساع 

/ لع لل > 
اليا > الميار 
حس مأساوي حس سحري مأساوي حس مأساوي 


الفسل الثاله شعرية الرسالة في الخطابين 


ويظهر الشكلان بوضوح تطابق زمني الحكي والتجربة بما يساوي احترام سيرورة 
الحدث. كما يبديان تطابق الانحسارات والاتساعات في الزمنين بما يساوي تكاذؤ الشعور 
فيهما معا حسا مأساويا أو حسا سحريا أو حسا سحريا مأساويا. و يكمن الاختلاف 
الوحيد -في الشكلين- في استمرار الانحسار آثناء الحكي لعرفته المسبقة بالنتائج على 
عكس زمن التجربة» ليصنع هذا الاختلاف التطابق مع المساء في المرحلتين الأوليين كما 
هو واضح في الرسوم, ليتأكد زعم التناص بين الخطابين. بينما المرحلة الثالثة من الأول 
على النقيض من ثالئة الثاني لاختلاف الرؤى في تعيين النهاية.. 
يشترك الزمن هنا كعامل بين الزمن المطلق في البناء القصصي المعيّن بالحاضر إلى 
00 في المساء» وبالماضي إلى الاستقبال في قارئة الفنجان» وبين الزمن السردي المعيّن 
بالتجربة و الحكي. ولذلك يقع رابطا مهمًا بين الوحدات الشكلية والنفسية للفعل 
القصصي وببن تقنيات السرد. 


1.- دائرة ثقئيات السره”": 
إن الجدم 000 يقوم دأ دليلا ا زوايا ال التقنيات السردية ٍ أخطلين. 


العنصر ا لمق 00 قارئة الفنجان_ 


ْ لكي 20 -السارد-الشاعرءلا يتعدد. ْ٠‏ -السارد-الشاعرءيحكي ما حكته القارثة. 0 
| ”7 2 -يستعمل السرد المباشر»ويتساوى فيه -يستعمل تقنية القص بالاسترجاع ' 
م [ المتن والمبنى الحكائيين. ٠‏ ؤ 1" يصف 3 الأخبار» ' 
| الصيغة ون اوقا | -إنشاء بفعل الحيرة والاضطر ابالتوتر _ -إخبار يفعل العرفة فة ة السبقة - 
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الفصل الثالثه 


شعرية الرسالة في الخطابين 


(1 


03 


ا 


1_0 


فز | -التوتر والقلق.. 


ات الخيرية/ التحرر.. 


| ا 10111100 


اللنانةة انا 


| وحدوه لط 
ناا ع غقزمم 


5 سي سم 


-السارة- شخصية .ريسي اتمرف ذا | -الساره شخصية ريسية- ترف 


تعرفه الشخصية الأخرى, ولكنها أكثر - الأحداث.من خلال معرفة الشخصية 
منه معرفة.أي الشخصية الرئيسية أكثر | الأخرى.أي الشخصية الرئيسية أكثر 
معرفة من السارد الذي يجهل بعض ' معرفة من السارد الذي يجهل بعض 
الأحداث. الأحداث. 

“الى ؤية حت تنلات ال -الرؤ ؤية لت ااتكلات: يده 


07 | -التوقر والقلق.. ش 
-المعرفة :التنجيم 1 
-الاحتلال/ العبودية/ 

-الظلم/ الضياع/ القهر/ 1 
-الثورة والرفض (رفض الواقع))/ غير . 
| ابتهالي. ْ 
| - الحرية/ التحرر.. 1 
-التأليفي: كل 1 1 الحكابة . ضروري ' -التأليفي: كل م في الحكاية . ضروري | 
لقيامها.وهي خالية من الزوائد. لقيامهاءوهي خالية من الزوائد. ا 
ادم الأحداث وتناسقها 0 معقولية الأحداث وتتاسقها . 


- المعرفة:الاستبطان 
-الاحتلال/ العبودية/ 
-الظلم/ الضياع/ القهر/ 
-الثورة والرفض (رفضص 
/ ابتهالي. 
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. مالي :تناغم أجزاء الحكاية وتكاتفها ا -الجمالي: تناغم أجزاء الحكاية رتكاتقها‎ ١ 


مع الإيقاع لا يخفى. ‏ - ٠‏ | مع الإيقاع لا يخفى. 


٠‏ | -الحكي من وجهة نظر السارد الشاعر . | -الحكي من وجهة نظر القارئة. 


-سلمى هي الموضوع في علاتتها لاد 
. | بالواقع. 0 
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الفصل الثالرنه ٠‏ 00 شعرية الرسالة في الخطابين 


يوصل تتبع اللحدول إلى توافق كبير بين الخطابين من جهة السرد كفعل داخل 
البناء الشعري؛؟ فسارد الحكاية هو الشاعر وهو نفسه شخصية من ششخصياتهاءلتتساوى 
رؤيتهما معاء وتكون زاوية التبئير (10623115361012) الرؤية مع (©6ع257 0010م 
تتوالى التوافقات مع الحوافز -التى هي بواعث الفعل السردي كقيم مستقلة- ولا يختلفان 
إلا ف الرفض من حيث هو ابتهالي”" علل إيليا» إد ورد دعاء. وهو غير ذلك عنل ال 
ولعل للعاملين التاريخي والنفسي دورهما 2 هذا الوضع. وفي التحفيز؛ جاء التأليفي منه 
مقتصرا على م هو واجب الكيئونة» واكتمل البناء الفى 2 شقيه الجمالي والواقعي» 
والمسرود يوحي في طبيعته بالمرارة الواقعية» وجمالية الطرح الفنى. وفي وجهة النظر أيضا 
توافق يكاد يكون نفسه) فكلاهما بكي من وجهة نظره» وإن كان. نزار يسكعار من القارثة 
سبيل الحكي. وهي سبيل فنية لا شك فيهاء وبخاصة إذا كان موضوع التكاية هو الشاعر 
رغم صورة القناع المستخدمة؛ فما سلمى إلا ذاته؛ وما القارئة إلا الشاعرء فيكون بذلك 
الشاعر هو نفسه موضوع القصة. ولا شك أن هذا الطرح يقوي فكرة سردية العمل 
القول إِنّ الشعر هو أصل الفئون الأدبية» وهى نتيجة تمت الإشارة إليها سابقا كافتراض 
بناء على حديث جيرار جنيت (06.6686]16) عن الشعر والدراما والتراجيديا©. ويجمع 
بين الوظائف والسرد داخل النموذج العاملى لغريماس 06 36]82161 140061) 
(01611135): 


''' ينظر:بسام قطوس:السابق» ص184. 
5 تنظر الصفحة: 23- 24 من هذا البحث. وحديثه في كتابه مدخل إلى النص المتامع. 


الفصل الثالث شعرية الرسالة في الخطابين 


-النموذج العاملي لغريماس”": 
1- المساء: 
علاقة التواصل 
بي 
إيليا 


العودة إلى الوطن 
تحربر الوطن (رغبة انصال) 
مساعد معارض 
التحرر سي ممم الوافخ 
ا الذات الاحتلال 


تصال + »هولاقة الرغية ----- »)نزنوصال 
1 


علاقة الصراع 
2- قارثة الفنجان”: 

علاقة التواصل 

القا ل 72 
نزار 

احتلال الوطن 
مساعد معارض 
الضعف التحرر 
التخاذل الذات دفع القهر 
الغربة نفصال علاقة الرغبة سس - اتصال رفع الهوان 

حقيقة (أمل مرجا/ رغبة مضمرة)؟ 
علاقة الصراع 


00 ينظر:.10116015,00[0.0-1],28.ل و: السيد إبراهيم: السابق» ص 39-24. وإبراهيم صحراوي: السابق» ص 5. 
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الفصل الثاله شعرية الرسالة في الخطابين 


ولا يتجلى الاختلاف إلا من خلال علاقتي الصراع والرغبة؛ ففي الصراع يتصل 
العنصر المساعد بالذات لتتحقق الرغبة-رغبة الاتصال-في المساءء بينما في قارئة الفنجان 
يتحقق الموضوع باتصال العنصر المساعد لتكون الرغبة رغبة انفصال. وبذلك يأني 
المساعد في الخطاب الأول عكس نظيره في الثاني ويأتي المعارض في الثاني عكس نظيره 
في الأول» ليؤدي كل منهما دورا مغايرا في السرد؛ اتصالا بالذات كما في المساء أو اتصالا 
بالموضوع كما في قارئة الفنجان. وهو الاختلاف في الطرح المشار إليه بتعاكس اتجاه سير 
السرد. كما وقع الاختلاف في الصيغة السردية» فقد اختار أبوماضي صيغة إنشائية بفعل 
الحيرة والتوثر والدّعاء» واختار نزار صيغة إخبار تتحكم فيها المعرفة المسبقة» ويكون 
اختلافهما له دواعيه و مبرّراته. وتجمع الخلاصة الوضع في كليته اتفاقا وتقاطعا. 


- الخلاصة: (تقاطع الخطابين سردا): 
يتقاطع الخطابان من حيث البناء السردي في جملة نقاط: 

1- يتوسل الشاعران بالقناع للرفض والثورة على الوضع القائم والمسيطر على 
جوانبهما الفكرية والعاطفية. وكلاهما يتملكه إحساس بالضياع. 

2- يقع الحدث السردي بين ضياع الأرض واستعادتها نقاطعا فنيا من حيث الأداء 
رغم تشابه الوضعين تاريخياء فيكون بدء الفعل القصصي عند نزار من حيث انتهى 
إيليا. وكأنّ صورة الاحتلال ستبقى لأمد تاريخي آخرء يترجمه نزار بالصيغة الفنية 
المناسبة حتى: يبدو-ومن خلال التشكيل-تطابق الحدث السردي تراجعا إلى الخلف. 
ليعاد نسج الوضع مرة أخرى ني هيأة الأمل المرجا إلى الاستقبال. 

3- تواجد أركان الفعل السردي رغم الطابع الشعري للخطابين لا يدل على صحة 
المذهب المتبع في البحث فحسبء بل يدل على تقاطع الخطابين في أدق الوسائل 
الفنية: 


الفمل مقاط شعرية الرسالة في الخطابين 


أ- 


غ2 


توازي المتن والمبنى الحكائيين» لتوازي زمني التجربة والحكي. واحترام السارد 
للوقائع دون التصرف فيها تقديا وتأخيرا؛ أن عملية الاسترجاع السردي في قارئة 
الفنجان هي نقل للأفعال والأدوار حسب التسلسل الزمني. 

توافق البرنامج السردي في علاقات الرغبة اتصالا وانفصالاء واتساعا و انحساراء 
وقيام عنصرا الصراع على محور التضاد بين الخطابين هو انعكاس للرؤية الفنية في 
بناء الحكي» وهو داخل في الحبكة. 

ومن الحبكة أيضا اختبار النهاية المفتوحة فيهما معاء أملا في المساء و ألما في قارئة 
الفنجان. 

ومنها أيضا التوافق في الحكي من جهة السارد الذي هو فيهما معا الشاعر. 

التوافق في زاوية التبئير؛ حيث جاءت الرؤية مع (35©2 7151012آ) فيهما معا. 
التوافق في الحوافز الباعثة للانفعال الفبى من حيث التوتر والقلق» والمعرفة 
والاحتلال والظلم والإحساس بالضياع» إضافة إلى الثورة والرفض. والتناظر في 
التحفيز من حيث الاقتصار على الضروري ومعقولية الحدث وتناغم أجزائه 
(الجدول14). 

التوافق في وجهة النظر تضميئا رغم صورة الاختلاف؛ فالسارد هو الشاعر وهو 
نفسه موضوع الحكي وهو نفسه شخصية من شخصيات القصة. من هنا يأتي 
الاعتبار القاضي بتوافق الخطابين سردا مؤسساء كما جاء مؤسسا لغة. وهو التوافق 
الذي قد يساوي التناصء إذا. كان الاعتداد بما جاء في اتفاق الغدامي وبيس 
المستوحى من رؤية ليتش(7)1.611011". وعلى هذا الأساس سيتم تحليل البنية 
الإيقاعيت للنظر في هذا التوافق الذي إن وصل إلى حدٌ عناصر الإيقاع وبنشس 
الكينية» قد يكون حقيقة من -حقائق التناص. 


تنظر الصفحات 56 - 58 من هذا البحث. 


الفسل الثاليهم شعرية الرسالة في الخطابين 


2-نبض الشعر وحركيبة الإبقاع: 

- مقدّمة: الإيقاع من أخص خصائص النص الشعري”" وهوأوسع من العروض 
ومشتمل عليه””؛ ولذلك يتعدى البحث فيه معرفة البحر ويمتد إلى المكان والوقفة 
والتكرير» فهو وإن كان معلوما عند الشاعر تخيره ليسوق شعره داخل قالبه الصوتي؛ فإنه 
مجهول 'من قبل الذات الكاتبة؛ وهي ليست متحكمة فيه””» بل مرتبط بالوضع المعنوي 
والتردّد الذي بمتع الأذن؛ صانعا موسيقاه الخاصة التى تفجّر في الكلمات أقصى طاقاتها 
الذلالية المرتبطة بالانفعال الشعري. إن هذا الاتفاق بين كوهين وبنيس وعدنان يؤكد 
رؤية الإيقاع من زاوية اللاوعي. ولذلك يمكن أن يتصؤر القارئ ما يؤديه الشكل الكتابي 
والعلامات الأنوية وغير اللغوية من وظائف تفوق التواضع العادي للغة-وإن كانت 
شعرية-؛ إذه المسكن الكتابي الذي يحوي الانفعالات في حالة العطاء الشعري. 

ويقع المدّ الإيقاعي في حركيّة الشعر ونبضه”؛ حيث تجد معاني الكلمات مع 
رنين الأصوات وقعا إيقاعيا يحمل صورة للتوتر أو صورة للتماثل بين انفعال الذات 
والملفوظ الشعري من خلال مظهري البنية الإيقاعية» حبث يتمركز البعد التناصي؛ فآما 
المظهر الأول فهو الفضاء وما تعلّق فيه بالملفوظ من حيث تشاكله وتباينه» وما يتطلبه ذلك 
من وقف. وما يصنعه من أمكنة نصية» تتحدّد معها الدّلالات والمعاني. والمظهر الثاني 


7 عزنان مينين فال الاقياء اتوي الأشلوين أ ننذا الشدر الكزين سن 1109 

محمد بنئيس: السابق» ص 105. 

9 لفسه نفس الصفحة, 

جون كوهين: السابق» ص112. 
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ص 179. 
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الفضل الثاليت شعرية الرسالة في الخطابين 


يتعلن. يطئيعة البلية الصوتة والرسقة بنه عذيةة الله وكشت حو الوزن 
العروضيء بحثا عن تناسب القواني في الخطابين» ثم نبدا رحلة البحث في التجئيس 
والترصيع من خلال تكرار الصيّغ من الصوت إلى التركيب» حيث التكرار عامل مشترك 
بين سطح الخطابين وعمقهماء فنتوغل إلى المقاطع الصوتية ونقيس تناسبها مع الزمن 
الإيقاعي» لتجد المقدّمات دليلا لاء وتتبلور.فكرة التناص. ويكون التُّوسل في ذلك 
بالإحصاء قياسا لذلك التناسب» فيستقيم المد. اللساني العلمي مع المد الحسابي؛ وتأخل 
عوارة] التعشيين قوز ون من حضدق :| لالكسظلة ,وا لاف فى والقتائن:والقاريل تورنالكة 
يكون التناص نتيجة تجربة علمية في أخصب ميدان للأدبء يتعدى التشاكلات اللفظية إلى 
أدقّ البناءات التكويئية للملفوظات الشعرية. 


2- الفضاء الشكلي في الخطابين: 
وتكون البداية مع الفضاء الذي يطرح ثلاثة أشكال للتّشاكل الصوتي فالمساء: 


-المقطع 1: (شكل1) 
السّحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين جد ] 
والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين ددم دده 
والبحر ساح صامت فيه خشوع الزأهدين أ 
لكّما عيناك باهتئان في الأفق البعيد ب 


-المقاطع 2و3و4ودو6و8و9و10: (شكل2) 


الفصل الثالبم 


م2-آرأيت أحلام الطّفولة تختفي خلف التّخوم 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إما 

أظلالها في ناظريك 
م4-هلي المواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك 


فلقد رأيتك في الضحى ورأيته في وجنتيك 

لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك 

وجلست في عينيك ألغاز وفي الكتفس اكتعاب 
مثل اكتئاب العاشقين 
سلمى...ماذا تفكرين؟ 

م6-لا فرق عند الليل بين النّهر والمستنقع 


يخفي ابتسامات الطروب كادمع المتوجّع 
إنّ الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع 
لكن اذا تجزعين على النهار وللذجى 
أحلامه ورغاتبه 
وسماؤه وكواكبه 
9م-لتكن حياتك كلّها أملا جميلا طيْبا 


ولتملا الأحلام ننسك في الكهولة والصّبا 
مثل الكواكب في السّماء وكالأزاهر في الربى 
ليكن بأمر الحب قلبك عالما في ذاته 

أزهاره لا تذبل 

ونجومه لا تأفل 


00 


شعرية الرسالة في الخطابين 


م3-إني آراك كسائح في القفر ضلّ عن الطريق 
يرجو صديقا وأين في القفر الصّديق؟ 
يهوى البروق وضوءها ويخاف تخدعه البروق 
بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 

لو يستطيع الانتصار 

ولا يطيق الانكسار 
م5-بالأرض كيف هوت عروش الور عن 
هضباتها؟ 
ام بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن كالقرى 

والشوك مثل الياسمين 

م8-فأصغي إلى صوت الجداول جاريات في 
اقرح 
واستنشقي الأزهار في الجنات مادامت تفوس 
من قبل أن يأتي زمان كالضباب أو الدخان 


لا تبصر ين به الغدير 
ولا يلد لك الحرير 


مات 
إن التامل في الحياة يزيد أوجاع الحياة 
فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة 
كذ كان وجهك في الضّحى مثل الضحى متهللا 
فيه البشاشة والبهاء 
ليكن كذلك في المساء 


ل ا ا ا ا ا 


الؤضل الثااس ٠‏ : شعرية الرسالة في الخطابين 


تتشاكل كل ثلاثة أبيات أولى لتتباين مع الرابع» وقد تتشاكل مع الأخيرين كما في 
المقطع الأول» وقد تتباين معهما كما في البافي. وقد تتشاكل الأجزاء الأخيرة من كل 
مقطع كما هوحال الأول والرابع والخامس بالنّون السّاكن» وحال الكالث والثامن بالراء 
السّاكن. وقد تتباين كما هو حال الباقي وتأخذ الشكل: (1/1/1/ ب/ج/ ج). 

وأما المقطع السابع فيأخذ الشكل التالي: 
إن كان ستر البلاد سهولا و وعورها--------- - _-] (رشكل 3) 
لم يسلب الزّهر الأريج ولا المياه خريرها سدع سح هد | 
كلا ولا منع النسائم في الفضاء مسيرها 003 


حيث تتشاكل الأبيات الأربعة الأولى صوتيا ب: (ها) الموصولة بالألف» 
وأملاب/ب) في الخامس والسادس فموصولان بالماء”'. وهو ما يوحي بالتجانس 
والاختلاف ثنائية لها وجود متكرر على امتداد الخطاب ليصنع التردد اللازم لإيقاعات 
فنية تتجانس حينا وتختلف حينا آخر. وأمًا التشاكل الصّوتي في قارئة الفنجان فهو لا 
يبخضم لقاعدة مشابهة وإنّما تتردّد الأصوات من حين لآخر ليحافظ المكتوب على صفته 
الشعريّة. يغلب في المقطع الأول تردّد الباء والدّال الموصولء ويتردّد في الكاني الدّال 
السّاكن كثيرا مع صيّغ صرفيّة واحدة اسم المفعول - مفقود ومقاطع صوتية متجانسة. 
والإحصاء المقطعي فالكلي أفضى في المخطابين إلى تناسب الهيمنة الصّوتيّة في الثاء: (32/ 25) والنون: (14/ 


0 والراء: (10/10)» والميم في الأول ضعف ما في الكاني. وتفرّد الأوّل (المساء) بالكاف واطاء : (13/13)) 
ليتفرّد الثاني بالدال: (25 )» والحاء : (18) و القاف: (12) واللام: (11). 


ااي ضري الوسالة ل للق ال 


وتردد ف الثالكث أصوات عدة كالراء والدذال المنونين والعين والكاف والراء والفاء 
الساكنة. وسيأتي تصور آخر لكتابة الخطابء تفرضه حقيقة التقطيع'"“؛ ليبنى الترصيه”” 
الصوتي في فارئة الفنجان على تردد الأصوات التالية: 


م1-جَلّسَّت2 والخوف 2 بعينيها تتأمل فنجاني المقلوب ودود زها] 


قالت: يا ولدي.. لا تحرّن فالحب عَليك هو المكتوب ساب [نا 
نا ولديء قد مات شهيداً من مات على دين البوب----ب-22 [هدا] 
شاك 0123-٠‏ مرفيةة ‏ الك انناة سررب ممصي 60 
سحب كثيراً يا ولدي 2 هتموت كيرأيا ولد-ي 20 [دي] 
ومتفقةق +05 «لتبلى “الأرفي وترجع كلملك المغلوب حك كنات 


م2-بحبائك يا ولدي امرأة عيناهاء سبحان المعبود ادق | [ق 
فمها ‏ مرسوم كالعنقود ضحكثها موسيقى وورود دددددق ‏ [5آ] 
يك سارك - بطر 2وطريتلف سدوة تسوه مويو 141 
فخبية قلبك.. يا ولدي ائمة في قصر مرصود تحعصدعدوق. ‏ إي] 
والقصرٌ كبيرٌ ‏ يا ولدي وكلاب تحرسة.. وجنود معد عق [] 
وأميرة قلبك نائمةٌ من يدخل حجرتها مفقود.- سق [ة] 


من يطلب يَدّها.. من يدنو من سور حديقتها مفقود جمد دوس 
إن 1 
من حاول فك ضفائرها يا ولدي.. مفقود.. مفقود لا سق 


'' تنظر الصفحة 161 من هذا البحث. 
7 ينظر :محمد العمري:السابق. ص 9- 10. 
ب و: حسن الغرفي:السابق» ص 44- 46 
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الفصل الثالف ١‏ _ شعرية الرسالة في الخطابين 


لكني.. لم آقر أبدأأ 2 فنجاناً يشبهُ فنجانك سك [ها] 
لم أعرف أبداً يا ولدي أحزاناً تشبةٌ أحزانك لسك [دي] 
مقذورٌك.. أن تمشي آبداً في الب .. على حدّ الخنجر----ك [دا] 
وظل وحيداً كالأصداف وتظل حزيناً كالصفصاف متم دق [ف] 
مقدوركة أن عضي أبداً ف بحر الحب بغير قُلوع دعس دم [داأ] 


وثحبٌ 2 ملايين الرّات2 وترجم كالملك المخلوع.. عد 


والاختياران الكتابيان مسكن شعري .لانفعالات كلّ شاعرء تتحكم فيه الرؤية 
الفلسفيّة» ويحقق به مبررات وجوده؛ ويتحرّر من كل قالب مفروض'1. كما يحملان 
صراعا بين السواد و البياض حين يتغير البيت و المقطع طولا وقصراء في <رية السواد 
وجمود البياضء فقد اختار الخطابان شكليهما من غير اهتمام بحدود المساحة المخصصة 

ولا يعني ترك البياض على أي جهة احتواءه السواد بقدر ما يعنى انتشار السواد 
عليه. تحققالأبيات تجارب متصلة بمقاربة حية؛ وبحركة تنجز في جدية الحياة وفعلها » 
فليس الخطابان مجحرد انفعال شاعرين» بل هو انفعال له دواعيه النفسية والعقائدية المرتبط 
بحياتهما الناصة والعامة. 

ويحمل الخطابان علامات تعبير ووقف؛ ف قارئة الفنجان: مليء بعلامة الوقف/ 
المواصلة (..)/ والحذف (.... والمساء بعلامات الاستفهام. وإذا كان أبو ماضي يسأل 


0 ينظر: محمد بنيس: السابق»ء ص 64). وهي معايير ازك. الملائكة و صلاح عبد الصبور وأدونيس. 


9 شيل بيسن : الشابق» عن 239 


البعل القالم ١‏ اسداس شعرية الرسالة في الخطابين 


ويجيب معا ليحدّد العلل والأسباب؛ فإن نزارا يرى في الحذف والمواصلة ما يصنع الفهم 
عند القارئين» حنًا عليه بالوصل حينا وترك المجال لهم بالحذف حينا آخر. وهو ما يصب 
مباشرة في ارتباط المعنى بالمكان النصي. 


2 المكان النصي”": 

ويمثل امتداد القول الشعري من لحظة الانفعال إلى لحظة التوقف. بحثا في امتلاء 
البيت أو المقطع أو الخطاب كله معنى. وفي المساءحيث الاعتبار بالمقطع؛ ينتهي المكان 
النصي الأول بنهاية المقطع الثامن ليعبّر عن تعليل الحال المهيمنة على سلمىء بينما الثاني 
يشمل المقطعين التاسع والعاشر معبرا عن الرجاء وتغير الحال نحو الأفضل. فأما الأول؛ 
فيمتد على بنبق التأمل والتشابه» من لحظات الترقب إلى لحظات اللذة والتمتع مرورا 
بزمني المنوف والتقنع””» بتوزيع مقطعي: 2/1/ 2/3 بما يعادل زمنيا سلنظات وزمنين 
ولحظات» أي بنيتين دلاليتين وسبعة مقاطع بزمنيها ولحظاتها. وأما الثاني فيمتد على بنية 
التفاؤل والأمل”” ليشمل زمن الأحلام والمرح؛ بتوزيع مقطعي: 1/ 1.؛ بما يعادل زمنا 
واحداء أي بنية واحدة ومقطعان بزمنهما. والمكان النصي في قارئة الفنجان هو الآخر 
مكانان؛ الأول يشمل المقطعين الأولين» في بنية دلالية واأحدة-التنبو”)-. وهما موضوع 
واحد بدا مرتين بطريقتين مختلفتين» فبعد أن لاحظ خوفها ولاحظت حزنه تطمئنه 
بالشهادة ودين الحبوبء ثم تتسلّل إلى نفسه وتعطي له من حياته ومضات الرعب والسفر 
والحرب:والحب والموت والعشق والعودة المهزومة؛ بما يعادل لحظتين زمنيتين. والثاني يمتد 


نفسهء ص 111. 

© تنظر الصفحة .80 من هذا البحث. 
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الفضل الثالك: - شعرية الرسالة في الخطابين 


على المقطع الثالث حاملا الانكسار والشجن. بتوزيع مقطعي: 12 ولوزيع زمني لا 
يتعدى الزمن الواحد. ولكنه طويل يمتد من الماضي إلى المستقبل. 

يرسم هذا التقسيم في بعض صوره الصورة الكلية للإيقاع فيالمساء» فالطول من 
حيث المسافة في المكان الأول يتناسب مع البطء من حيث السرعة؛ فكلما طال المد 
الشعري وبِطُو الإيقاع في كل مقطع بفعل الأبيات الأزبع الأوائل منه لا يلبث أن يسرع 
بفعل قصر المد الشعري في البيتين الأخيرين. وهو ما يصنع التوازن بين السرعة والمسافة, 
والتمائل بين الانفعال والموقف؛ رغم الاختلاف التركيي بيئها جميعا 

وترتبط في الخطابين معا -المساء/ قارئة الفنجان- المسافة بالسرعة؛ فالمسافة 
الطويلة للمقاطع الثمانية -في الأول- ارتبطت بالسرعة البطيئة» بينما في المقطعين 
الأخيرين تقصر المسافة ويسرع معها الإيقاع» ليتناسب بناء الخطاب لغة وإيقاعاء وينطبق 
على الخطاب في كليته ما انطبق على المقاطع ماما كما هو حال الثاني من حيث الإيقاع 
البطيء يوافقه طول المقطعين. ليتوازن الانفعال والحالة النفسية في المكان الأول» بينما 
يحصل التوازن في المكان الثاني بفعل القصر وما يناسبه من سرعة في الأداء» ويبنى التقدير 
هنا على المنطق والمعنى» وهو ما ينبغي أن تؤكده المقاطع الصوتية والزمن الإيقاعي كما 
سبأتي في حينه. ولا مكان بدون تحديد وقفات تتخلله لتصنع الإيقاع صوتا ومعنى. 


2- الوقفة00: 
ترتبط الوقفة والمكان ارتباطا وثيقاء فهو جزء منها وإنما تقديمه يحددها تحديدا 
واضحا منهجيا. والوقف يقوّي التجزؤ الناتج من قواعد التركيب ومن المعنى””؛ ولذلك 
53 ريك :ول > السنابق مين 109 
- و: مراد عبد الرحمان مبروك. من الصوت إلى النص. نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري» دار الوفاء لدنيا 


الطباعة والنّشر, الاسكندريّة» ج .م .ع, الطبعة الأولى» 2002: ص 63. 


.اجون كوهين: السابق» ض121. 
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-وداخل المكان النصي الأول من المساء- ترتبط المقاطع الأول والثاني» والرابع 
والخامسء والخامس والسادسء والسادس والسابع والثامن. ولا يحسن الوقف إلا عند 
هذه المحطات ليدرك الانفعال والمعنى معاء ويحصل التجاوب الدلالي والمعنوي في قراءة 
واحدة. وعليه؛ يأتي التقسيم كما يلي من حيث الوقف: 
م1+م2 سد (تصصدع 4ج ونم 6جو بمو دست لعب د م10 

ويستلزم اتصال القراءة وقفة قصيرة جدا (وقفة تنفس) لعدم اكتمال النفس 
الشعري» ويستلزم الفصل وقفة طويلة لاكتماله» وهذا الاكتمال يعود إلى اكتمال المعنى 
وعدم ارتباط المقطع با يليه» فالسؤال: بماذا تحلمين؟ في المقطع الأول يستوجب الإجابة أو 
ما ينوب عنهاء كما وقع هنا فأردف السؤال بأسئلة أخرى. والسؤال بماذا تفكرين؟ في 
الرابع تطلب مقطعا مباشرا -وهو الخامس-., وثلاث مقاطع غير مباشرة-وهي السادس 
والسابع والثامن. 

من هنا كان داخخل المكان النصي الواحد عدة وقفات: التامة''' التي اكتفى بيتها 
وامتلاً دلالة ووزناء كما في أبيات المقطع الأولء والمركبية الدلالية البى تعدى تركيبها 
البيت الواحد إلى غيره حتى المقطع؛ ليمتلئ كل بيت بوزنه ولا بمتلى بمعناه الذي ينتشر في 
كل المقطع أو بعضه. لببدي تأمل الخطاب الثاني -قارئة الفنجان-جملة من الوقفات حيث 
يكتمل امتلاء البيت بعناه» فكلّ باء ساكن علامة وقف لورود علة التذييل »2 ويكون 
بذلك في المقطع الأول حمس وقفات. وأما في الثاني» فيكون السكت عند كل دال ساكن 
للسبب عينه» بتعداد ثماني وقفاتء ليكون في المكان النصي الأول ثلاث عشرة وقفة, مما 


93" ينظ عمل يفيس 7الشابق 4ض 122 
0 


نفسه. ص 125. 
7 التذييل إضافة (0) إلى آخر التفعيلة: (متفاعلن) تصبح (متفاعلان). و: (فاعلن) تصبح ( فاعلان)؛ وسيأني توضيح 
ذلك ص165. 
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يفسر بطء الإيقاع. وفي الثالث يحدد الوقع الصوتي كثيرا من الوقفات بسبب البيت 
العمودي المنتهي بالكاف والراء والفاء والعين-وكلها سواكن-علامة وقف بفعل العلة. 
وبذلك يكون في المقطع الأخير سبع وقفات تكتفي كلها بدلالة البيت. وتجتمع مثنى 
مثئنى: (ك2/ع<2) بفعل القافية والتوافق الدلالي» و (ر-ف) بفعل التوافق المعنوي. 
ولعله ما يفسر سرعة الإيقاع في هذا المقطعء اكتفاءً بالبيت دلالة و وزناء ثم اكتفاء بكل 
بيتين دلالة ووزنا وروياء أو دلالة ووزناء ليصبح للوقف أربعة مواضع بدل السبعة. 

وإذا كان الاعتماد على العلل في تحديد مواضع الوقف؛ فإن ذلك لا يحصل إلا 
بالتفطيع والبحث في الوزن؛ لآله المعيار الحقيقي لمعرفته بعلامة تنقيط أو علة. 


2 الوزن: 
التقطيع يسمح باكتشاف البحر وتفعيلاته وزحافاتها وعللها وربطها بالدلالة 
اللغوية» فهولئيس محرد صوت وإنما هو صوت المعنى”1'. و المساء تعطى ما يلى: 


0 .0//0/0/.0//0///-2 2-١-١-0 /.0///0/./ / /0/-1 


0 0.0/0 0.0/0 /0/ . 0/0 
؟‎ 00 //0 /0 / .0 / /0 /0 / .0 / /0 /0 | . 0/0 0222/1/00 | 
(00/00 2211/0/0. 0 
00//0/0/ 00 / 0222.0 / 
00//0/0/ 0 / 220 ...0/0/ 
000 /0/.0//0///. 0 / /0 / /-4 222 2---0.0//.0//0/0/-3 
(2221 020222220100 
0.200 00210 
0222020 -١-1/ 0020/0/00 
00/0/00 0010/0/00 / 
00/0/00 /...0 0 | 0220/1 1 / 


9 نور الدين السد: الشعرية العربية» دراسة في النطور الفنى للفصيدة العربية حنى العصر العباسى» ديوان المطبوعات 
الجامعية» د.ت» ص 58. 
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وأما قارئة الفنجان فكما يلي: 
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00/2 0( 
20/2 //| 2/0000 | 
00000 0 ١-5-0 
00/0 /...0/ | /0 / | / 0/0/0 /0 /0/..0 /./ /0 0 /0 | 
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0/2/0 2/0/0 0/0/0 0010/01/0 
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مصدر الموسيقى في المساء هو البحر الكامل المجزوء بتفعيلته متفاعلن تامة 
ومتفعلن بعد الوقص. و 'مستفعلن' بعد الإضمار'”'» ومتفاعلانبعد التذييل””» ومتفعلان 
بعد الوقص” والتذيبل و مستفعلان بعد التذيبل والإضمارء ومتفاعلاتن' بعد الترفيل 4 
ومستفعلائن بعد الترفيل والإضمارء ومتفاعلبعد الكف. ومستفعل بعد الإضمار 
والكف””2,؛ ومستعلن بعد الإضمار والطي” أي الخزل. ومتفع لبعد الوقص والقطع””. 
ومستعل' بعد الإضمار والطي أي الخزل والتشعيث””. وفي تردّد هذه التفعيلة بصيغها 
صناعة للإيقاع الخاص في الخطاب. وهو ما يبديه الجدول(15): 


”'' ينظر: عبد العزيز عتيق:علم العروض والقافية»دار النهضة العربية للطباعة والنشرءبيروت/ لبنان»د ت طء ص 172: وزحاف 
الإضمار هو تسكين ثاني السبب المتحرك. 

© نفسه. ص181.ء وعلة التذييل هي زيادة ساكن إلى ما آخره وتد مجموع. 

79 نفسهء ص173.ء والوقص حذف الثانى المتحرك. 

نفسه» ص 1 وعلة الترفيل هي زبادة سبب خفيف إلى ما آخره وتد مجموع. 

67 ينظر: عبد العزيز عتيق: السابق» ص 173و الكف هو حذف السابع الساكن من التفعيلة:وهو زحاف. 

5 نفسه. ص 183.» والقطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله. 

7" نفسه. ص 183. والقطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله. 

) نفسهء ص185.» والتشعيث حذف أول الوتد المجموع؛ [أو ثانيه» أو ثالئه]ء وهو علة نقصان. 
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مستعلن 
مستعل 
وف 
ن 
مستفعل 
مستفعل 
متفعل 
متفاعل 
مستفعلن 
علائن 
متفعلن 
متفاعلان 
مضاعلن 
المقاطع 


دم هلدا 


5 
مم يجأ ين اح بي الوأ اي : مهم اف 


مشعلان ‏ شقانم ىا دم دم ات نتساج دح 
فاعلان ‏ ايج مرايم نت تا تبن ذو ات تن 


م ه هم واه اإنادرا ناماه هرهس 
هرا 
2 


سارها ها ه ها هماه جأهت هاسنأ 

سإنلدا يواهت دإأهة ادو ات ات لد 

سراوع برا ين ىا تا هات جاه دا 

ه داه دأه اه نمزواهة حامر 

:2 ه داه ماه وأمايرا نا وري 

وأهاه ماه نان إنرانأه دم 

شاعلاتن هاه تانزت هات دواأه ته نس 
مم بم وج ملا نات مررات تله 

مفعلان امن و شرن تهأإهاهب هاه دما 


قمر 
مع 
تم 
لي 
0 
26 


يظهر الجدول تناسبا في تردد تفعيلة متفاعلن: / / / 0/ / 0 ماعدا في المقطع الأول 
حيث جاءت مرة واحلة. وأما مستفعلن : / 0/ 0/7/0 فقد جاءت مذبذبة في المقاطع 
الأربعة الأولى» لتستقر في الأوسطين (10/12) والأربعة الأواخر(7/ 9/7/ 7)). وهي 
التفعيلة الأصلبة للبحر متفاعلن جاءت مضمرة بتسكين ثاني سببها المتحرّك. وبينهما على 
التوالي (81-55) ترددا يفوق المرة بكثير ولكنه لا يتعداها إلى الضعف. ليكون بين 
الحركة والسكون تناسبا؛ إذ يقابل خفة الأولى ثقل الثانية. وهو الثقل الذي يتعداها إلى 
متفاعلان: ///0// 00 (13مرة) و مستفعلان: / 0/ 0// 00 (18مرة)»: وفيهما معا 
تتزايد السواكن بما يؤئر على الزمن-كما سياتي-وتوجد ظاهرة تغيير التفعيلة في: 
متفعلان: / / 0/ / 00 (مرتين)» و متفعلن: / / 0/ / 0 (6مرات) ومتفاعلاتن: / / / 0/ / 
00 (3مرات»). و مستفعل: / 0/ 0/ /' (مرة واحدة»» ومستفعل: / 0/ 0/ 0 (4مرات)» 
ومستفعلاتن: / 0/ 0/ / 0/ 0 (7مرات»)» ومتفاعل: / / / 0/ 0 (مرتين)» ومستعل: / 0 
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7 مرات»» ومستعلن: / 0/ / / 0 (3مرات)»؛ ومتفعل: / / 0/ 0 (3مرات). إن هذا 
التردّد هو في حقيقته كسر للتفعيلة الأصلية؛ ف: ///0// 0 تؤول بالزيادة إلى: 0/7/7 
|0 و ///0/0//0. وتؤول بالنقصان إلى: / 0/ 0/ / 0'و/ / 0// 0و /0///0و 
7 كما تؤول بالزيادة والنقصان معا إلى باقي التفاعيل النانجة عن العلل 
والزحافات» وكأن البحر في الخطاب مزيج بين الرجز والكامل. إنها الصورة الحقيقية 
للانكسار النفسي الذي يعانيه الشاعر في صورة البحر المزدوج والتفعيلات المكسورة. 

والبحر في قارئة الفنجان هو المتدارك التام إلا في مطلع المقطع الشعري الثالث 
فإنه جاء شطرا واحدا بأربع تفعيلات. ويؤكد تأمل التقطيع تردد التفعيلة (فعلن: / 0/0 
المشعثة) و (فاعل: /0// المقبوضة) و (فعلن: ///0 المخبونة) و (فعلان: / 00/0 
المشعثة المذيلة) و (فعلان: ///00 المخبونة المذيلة)» والجدول (16) يحدّد نسبة التردّد 
التي تصنع الإيقاع العام للخطاب: 


| فعلن/0/0 | فاعل/0// | فعلن///0 ؛ فعلان/ 00/0 
ا ا ا 1 


يي لسن 


كك 
- 


ا 
ا 


- فعلن (72) ثم فعلن (65) ثم فعلان (14) ثم فاعل (09) ثم فعلان (04) 
تردد يتقارب بين (72/ 65) وبين (14/ 9) وبين (9/ 4) ولكنه لا يتساوى حتماء حتى 
إذا جمعنا بين التفعيلتين الأولى والرابعة (279)» والثالثة والخامسة (76). على اعتبار 
الأصل؛ لأن التساوي يعني الرتابة وهي غائبة في الخطاب بفعل المقدّمات المعنوية السابقة. 
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التفعيلة فعلن: / 0/ 0 تتنامى في كل مقطع ليكون الثالث أعلاها عددا. والتفعيلة 
قعلن: / / / 0 تنمو ثم تخبو ليكون المقطع الثاني أعلاها عدداء توافق التفعيلات فاعل:/ 0 
// و فعلان: /00/0 و فعلان: ///00. وهو تجانس رغم اختلاف الترددات» بما 
يصنع نوعا من الرتابة داخل بنية اللااستقرار» وهو وجه توتر ظاهر. إذا ربطناه محال 
الشاعر النفسية في إدراك مناه أوفي فشله. مما أعطى تجانسا بين الانفعال والقالب 
الموسيقي؛ لأنه يكاد يدرك ما تنبأت به القارئة ثم لا يلبث أن يتبخر أمله» وفي صعوده 
ونزوله الشعوري تتناسب الترددات صعودا ونزولا. 

لم تنعد تفعيلة: /0/0 في تناميها تفعيلة: ///0دون العلة. وفي الأولى علة 
تشعيث وفي الثانية زحاف الخبن وكلاهما نقص. بينما تفعيلة: / 0/ / -وإن كانت ناقصة 
بفعل القبض والتى لم ترد ثامة قط في الخطاب-أقرب إلى التفعيلة الأصلية للبحر: / 0/ / 
0 ورغم ذلك لم تتردد إلا تسع مراتء وهو ما يوحي بالانكسار الشديد الذي يعانيه 
الشاعر. والتأوه الظاهر في الزيادات الوزئية-كعلل الزيادة-ليس إلا وجها آخر لذات 
الإحساس. 

ولم يكن الكسر في الزحافات والعلل زيادة ونقصانا فحسب. بل تعداها إلى 
الفصل داخل التفعيلة الواحدة؛ فتفعيلة: / 0/0 أاخذت صورثين كلتاهما على شكل 
سببين خفيفين أولاهما: (/0/.0) كما هو حال التفعيلة الثانبة من البيت الثالث في 
المقطع الأولء والتفعيلة السادسة من البيت الأول في المقطع الثاني. وثانيهما : (/0/..0) 
كما هو حال التفعيلة الثالثة من البيت السابع في المقطع الثاني» والسادسة من الثامن في 
المقطع الثاني. 

وأخذت تفعيلة: (///0) هي الأخرى شكلين؛ أولهما: (/..//0) كما في 
التفعيلة الخامسة من البيت السادس في المقطع الأول والثانية من الأول في الثالث؛ 
والخامسة من السابع في الثالث. وثانيهما: (//../ 0) كما هي التفعيلة الثانية من الرابع 
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في الثالث من المقاطع. 
ولما كان الماضي في المساء يمثل الاحتلال وضيق العيش في الغربة؛ فإن الشاعر 
(إيليا) يثور عليه تعبيرا لغويا وأسلوبا كتابيا-كما فعل نزار-إذ كسر التفعيلة في ثلاثة 
مواضع كلها ترتبط بسلمى؛ ففي المقطع الأولسلمى...ماذا تفكرين؟ وسلمى...بماذا 
تحلمين ؟ ' وفي الرابع سلمى...بماذا تفكرين؟. ومستف...علاتئن كسر توسط التفعيلة 
يتساوق مع الكسر الذي يعانيه» نما دعاه للثورة ورفض الواقع المفروض. 
وعلى هذا الأساس؛ جاء الكسر مزدوجا في أصل التفعيلة وداخلها في الخطابين 
معاء والانكسار لا يعنى الشاعرين وحدهما بل يعني غيرهماء وإلا كان الكسر الداخلي 
كافيا. وهو ما يقوم دليلا على التحول الدلالي للصورة الشعرية في الخطابين. وينتقل هذا 
المعنى الشعوري مكسورا يعلوه الشجن في لغته وموسيقاه توافقا مع موسيقى الخطاب في 
أدقّ مركباتها. هذا الوضع يكسر توقع نمطية'1' القول الشعري من عدة وجوه: 
- الأولء ليس هناك ثابت من حيث الوضع الكتابي ماعدا ما تمت الإشارة إليه. 
- الثاني, التوافق الوزني لا يعني ثبات القافية أو ثبات الروي-كما سيأتي-. 
- الثالثء تحوير التفعيلة الواحدة لتصبح في حكم التعدد ومنها يأتي الإيقاع غير 
المتمنط: 
- الرابع» تغير العلل والزحافات و وحلدة البحر المنمنطء حتى بدا البحر في بعض 
الأحيان غير نفسه. 
وينضح من الاختبار الوزني الواعي و الظواهر الإيقاعية المصاحبة له وغير 
المرتبطة بالوعي» صراع بين إيقاع قديم وإيقاع حديثء. وبين البناء القديم والحديث. 


'' ينظر: عبد الله الغدامي: السابق» ص315-314.وتغير النمط الإيقاعي عنده ينعش القصيدة» وهو كما قال. 
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صراع داخلي خفي لا يبدو من غير التقطيع» ويحمل بذور صراع آخر يثور على مخلفات 
الماضي. يترجم حال القوة والضعف بما يدعو للثورة على أقل تقدير داخل الذات 
الواحدة» ليرفع في الأفق بحثا عن الحال الأولى-ولو أمنية أو رجاءً-» إذ هى الحال الغائبة 
والمناسبة للحال الحاضرة والتى ترنو إلى الفرج. وهو عينه محمول القوافي كما سيأتي. 


2- القافية: 

لا تقل موسيقى القافية أثرا عن موسيقى 0 في أهميتها للتصوير الشعري 
والتشكيل الجماليءفهي تحمل دلالات صوئية و موسيقية لما علاقة بدلاللات النص 
الشعري الأخرى في إحداث الأثر الفنى'". ولأثر القوافي في البناء الشعري وتحقيق 
خاصيت الثورة والرفض يلاحظ الجدولان التاليان: 

الجدول(17): القافية فالمساء' 


ا ل ال 
1 1 )| 6000/0/7 | متداركة 2 20١‏ مقيدة 


أدج 
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١00 4)20 0/0/7 ْ‏ هتواترة 2-0١ ٠‏ عمطلقة 
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الجدول(18):القافية في قارئة الفنجان: 
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يحمل الجدولان مشاركة للخطابين في القوافي المتواترة (القارئة 21/ المساء 10)» وهو 
ما يؤكد مذهب التناص الذي يعكف البحث على البرهنة عليه بما حدّده محمد بنيس"'1) 
يعضده الصراع الظاهر بين الإطلاق والتقيبد'2 (29 مقابل32 في المساء/ 19 مقابل19 
فيقارئة الفنجان)؛ والذي يترجم حال الثورة على الوضع القائم ورفضه. 

وصل عدد القوافي في المساء إحدى وستين قافية» ائنتان وثلاثون منها متداركة 
مقيدة (/ 0/ / 00) تتساوى فيها الحركة والسكون بوحدات زمئية متساوية:(6/3-6/3 
)» وثلاثة عشر متداركة مطلقة (/ 0//0) تزيد الحركة عن السكون درجة واحدة: (5/3 
-2/ 5)» وعشر قواف متواترة مطلقة (/0/ 0) تتساوى زمنيا: (2/ 2-4/ 4)؛ فإذا ربط 
بين القوافي وحال سلمى مال الكل إلى السكون, والمعلوم أنه يبتغي حركة يعرف من 
خلالها ما تضمره ذات سلمىء ولما كان ذلك خارج الإرادة تكلم على لسانها ولم يفقد 
الإحساس بالقيد ورغبته في التحرر من خوفه. فجاءت المزاوجة بينهما في القواني كما 
كانتا تختلجان صدره. بل يتقارب تردد الإطلاق والتقييد (32/ 29) على طول الخطاب». 
وليس في ذلك إلا اعتباران؛ أوهماء فيد الوطن زمن الاحتلال (المساء) وحريته الخاصة 
خارج وطنه. والثاني» حريته الخاصة مع قيد الوطن فيد له أيضاء لم يستطع التخلص منه 
فجاء على لسانه عند الانفعال. 

يعطي تتبع الإطلاق والتقييد من جهة الوقف عند الوقفة الأولى (م1+م2) تسع 
قواف مقيدة في مقابل ثلاث مطلقة» وهو ما يصور الحال: وضع مقيد ورغبة في الحرية. 
وعند الوقفة الثانية (م3) تأتي القافية مقيدة تماماء وهو يصف الخال الماثلة أمامه: حال 
سلمى أوحال نفسه المكلومة. وعند الوقفة الثالثة (م4-م7») تتناوب القوافي تقييدا 
وإطلاقا؛ فلما تحدث عن سلمى صباحا -وهي مبتهجة-كان الإطلاق (م4)» ولا جاء 


7" ينظر: الشعر العربى الحديثء» 3الشعر المعاصرء ص 200-199 .والصفحة 56 من هذا البحث. 
7 ينظر: عبد العزيز عتيق: السابقء ص164- 165. بحصل التقيبد بالروي الساكن» ويحصل الإطلاق بالروي المتحرك. 


ممم 130 


الفصل الثاله شعرية الرسالة في الخطابين 


المساء وحل الاكتئاب كان التقييد (ثلاث مطلقة/ ثلاث مقيدة»» وفي المقطع الخامس 
إطلاق ثم تقييد (أربع مقابل اثنتين)؛ وفي السادس إطلاق ثم تقبيد (أربع مقابل اثنتين): 
وفي السابع إطلاق تماما (سبع قواف»» وفي المقطع الثامن تقبيد غالب ثم إطلاق(حمس 
مقابل واحدة)؛ فيكون تردد القافية المطلقة ثمانية عشرة مرة في مقابل التقبيد اثنتا عشرة 
مرة. وعند الوقفة الرابعة (م9) إطلاق تام للقافية (ست مرات) حين بدأ الشاعر دعاءه. 
وف آخر وقفة عاد إلى القافية المقيدة (حمس مرات مقابل قافية واحدة مطلقة: 3مقيدة/ 1 
مطلقة/ 2مقيدتان) رغم تفاؤله الظاهرء وفي هذا الوضع توتر لا يخفى؛ لأنّْ التفاؤل 
يتطلّب حتما الشّعور بالحرية والأمل مادة» والقافية المطلقة شكلا شعرياء وهو مالم يحصل 
كما كان يفعل في كل الخطاب. إنه الخروج الحقيقي للانفعال الصادق في الموقف المناسب؛ 
إذ هو يدعو سلمى (نفسه) إلى ترك العبوس في المساء (حيث ثلاث قواف مقيّدة)» ولتكن 
كما كانت في الضحى-وهنا يعود إلى الإطلاق المرتبط بقافية مطلقة واحدة-قبل أن ينقلب 
إلى التقييد في آخر المقطع بقافيتين» يقينا منه بأنْ المساء (الاحتلال) قيد لا بد أن يدحرء 
ودحره مرهون بالعيش معه إلى حين الفرجء وفي الوضع توتر وقلق يقبل بهما الشاعر 
للحصول على الوضع الأفضل. 

وتأخذ القوافي المقيدة-على مستوى المكان النصي الأول-سبعة وعشرين موقعا في 
تقارق اكن: وععرين يعر يها المطلقة, :ند إقيات اتفال العامة ورضة اق اللاركة الى قزل 
على الحرية والانطلاق» وهو الحادث على امتداد المقاطع الثمانية الأولى. وفي المكان 
النصي الثاني (م9+م10) تتناوب القوافي: مطلقة (6مرات) فمقيدة (3مرات) فمطلقة 
(مرة واحدة) فمقيدة (مرتان)»؛ تأكيدا منه على الوضع القائم وكيفية التعايش معه. بل 
يصل الأمر إلى الإحساس المرّ والبائس في كون الحرية تسبح في حوض القيد؛ لأنْ 
المفروض أن ينعم أهل لبئان بحريتهم في ظل الأتراك لا أن يسلبوهاء ويعيشوا غرباء في 
وطنهم؛ إنه الإحساس الذي حملهم على الهجرة والغربة طلبا للحرية المترجمة في هذا 
المكان النصي بسبع قواف مطلقة مقابل خمس مقيدة. 
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الفهل الذالكه شعرية الرسالة في الخطابين 


ويبدو هذا التناوب في المساء كما ف التشكيل الموالى: 


قافية مقيدة قافيةمطلقة 
مق1- 6 م 0 
رة 3 


3 0 50 
كه 0 4 المكان النم 1 
ك ملسي لمكان النصي 


مق تعس السسيب- 13 
سا << 
نوتة 2 5 


الك سستتتتتجسمس. (١‏ المكان النصي 2. 


الؤصل الثاليهم شعرية الرسالة في الخطابين 


إن ما اتطى: عن "اللطانة الأول نطق عار اقاروة" الفتسان نود غك وسادة 
الشعور. ودفعا للتكرار يبدي المقطع الأول ست قواف مقيدة في مقابل حمس مطلقة 
تقريرا للحال النفسية الماثلة» و يؤكد ذلك وفي المقطع الثاني بتسع قواف مقيدة وست 
مطلقة» لتكون حمس عشرة مقيدة مقابل إحدى عشرة مطلقة في المكان النصي الأول» 
موافقا من حبث التناسب لما جاء في المكان النصي الأول في المساء. وأما الثاني في ثماني 
قواف مطلقة وأربع مقيدة» وهو موافق أيضا لنظيره في المساء تناسبا لا كما. مما يزيد 
عنصرا آخر ينضاف إلى ما يؤكد التناص بين الخطابين. ويمكن تلخيص ذلك في الجدول 
(19): 


الت باتع عيبت :ج52 ونس ب سيحوي ب سو واد «ادسسسيديييييييه دده 
قارئة الفنجان ‏ 15 11 04 08 


يبدو تكرار القوافي في المساء و قارئة الفنجان ذا وظيفة معنوية ترجمت المعنى الخفي 
للصورة المتحؤّلة» فوظيفتها الحقيقية 'لا تظهر إلا إذا وضعت في علاقة مع المعنى”". 
وتربط الاستعمالات بين الحالة الشعورية والانفعال الشعريء فتأتي كاشفة لما أريد له 
الإخفاء. وهو حال الشعر حيث أنقلاب السحر على الساحر وضع مألوف في العملية 
الإبداعية يشهد به كثير من المبدعين الذين يعجزون عن تبرير طرف كبير من 
استعمالاتهه””» والأمر يرد إلى اللاوعي وتبدّل الذات عند الانفعال. وهي الخاصة التى 
تتعدى القوافي إلى التكرير. 


2 جون كوهين: السابق» ص98. 


4 حبيب مونسى: توترات الوبداع الشعري» ص 1/00 
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الفصل الثالتم شعرية الرسالة في الخطابين 


2- التكرير: 

التكرير'7' في الإيقاع غير التشاكل في اللغة وإن كانت المادة واحدة» وكلاهما لعب 
على المعنى اللغوي والموسيقى الشعرية معاء على اعتبار البنية الصوتية -كما يراها محمد 
العمري- وزنا يجمع في مقاطعه و تفعيلاته اللغة والموسيقى» وأداء يبعث التأويل بين 
المسموع كصوت والدلالة التي يؤديهاء وتوازنا بين التجنيس والترصيع'2» والكل يحكمه 
قانون التناسب من جهة الصيغة'3". والتجنيس يعنى بتردد الصوامت'4. وأهم مظاهره 
القافية» والترصيع يعنى بتردد الصوائت'5, وأهم مظاهره الترصيع والازدواج وتوازي 
الألفاظ والوزن العروضي. 

ويتّضح تجنيس القافية في المساء من خلال صيغة اسم الفاعل جمعا (فاعلين) وصبغة 
تفعلين (الفعل المضارع المسند إلى المخاطب المؤنث)» محتلا في بعض الأبيات الضرب أو 
العروض ومستقراً فيهماء بما يصنع تردّد!ا موسيقيا خاصاء كما هو الحال في قارئة الفنجان” 
مع صيغة اسم المفعول الخاتم للأبيات الشعرية. ويكمن ترصيع القافية في تردّد القوافي 
المتداركة والمتواترة» ثم المقيدة والمطلقة في المساءء وترذد القوافي المتوائرة والمثراكبة. 


احظل #عرياك لبور السدانق فو 147 
-و: حسن الغرفي: السابق» ص48. 

© ينظر: محمد العمري: السابق» ص 10-9. 
-و: حسن الغرفي: السابق» ص 46-44. 

89 ينظر: محمد العمري: السابق» ص 1 3. 

5 نفسف ص 9. 


11 تلجيس الى الفتفحة: 


الفصل الثالثم شعرية الرسالة في الخطابين 


والمطلقة والمقيدة أيضا في قارئة الفنجان" ليمثئل اختلاف القوافي تبادلا لمواقع 
الترصيع"1) ويكون التكرار هو الفاعل في الفضاء(©266م2!55) الكتابي. 


وأما الوزن العروضي فالخطابان على محر أحادي التفعيلة» تكررت بصيغ متعددة 
وغير متجانسة الورود والوضع؛ لآنها تعتمد أساسا على أصل التفعيلة ثم متابعة ما لحقها 
من زحافات وعللء والكل يسبح في نفس التّصور الشعري ليتأكد عنصر التناص.ويتوجه 
التحليل في هذا الموضع -بحثا في الترصيع- إلى الموسيقىء لتربط بالمعنى بدءٌ من الأصوات 
إلى الألفاظ تكريرا حرا و وزنياء إلى التركيب تاما وغير تام في الخطابين» كما في الجدول 
(00): 


7 ينظر: عبد الرحمان تبرماسين:محاضرات الملتقى الوطني الثاني السيمياء والنص الأدبي. ص180. والقافية صوت قبل 
ولكنّها صوتيا ترصيعا؛ لأنّ تكرار اللفظ يختلف عن تردّد الصوتء وكلاهما مرتبط بالآخر. 


تقسه ةاعر 179: 


13 وعم تت 


الفسل الثالث شعرية الزسالة في الخطابين 


| الخطاب | الصوتي | الوزني | الح | غير التام 

| المساء © -1ن/د/رن ١‏ ١تركض/‏ تبدى).٠الخائفين/‏ الزاهدين/ | سلمى | سلمى... بماذا تفكرين؟ | 
-2م/ما/رر 0‏ /العاشقين)(عاصبة/ ساح/صامت/ © | بماذا 2 | سلمى...ماذا تحلمين؟ 2 | 
-3ق/م/ر 0 باهت/ سائح/ فارس/ الجاني). الا إِ 
-4ك/ب/ن © (الطريق/ الصديق). | تفكرين | 
-5ها/ر/ن ١‏ «الانتصار/ الانكسار)(التخوم/ النجوم) ؛ 
1. -6ع/ جى 220 ١تحلمين/‏ تلمحين/ تجزعين/ تبصرين» ١‏ 
ْ /به | (مقلتيك/ وجنتيك).(رأيتك/ وجدتك) 2 ! ٍ 
-7ها/حه 2 (هضباتها/ جناتهالارغائبه/ كواكبه. 2 | ْ 
-8ح/ن/ر2 (سهوا/ وعورها).(خريرها/ مسيرها) | 
: | (صداحه/ جناحه) ْ 
ٍْ -أبا/ته/ ك0 ١‏ (تفوح/ تلوح).«البعيد/ البروق/ الغيوم) | ْ 
ْ +10ث327 0 ١‏ «العدير/ اطرير)(الكراكب/ الأزافن). ” ٠١‏ ش 
شْ 2 (الصبا/ الربى).(تذبل/ تأفل) ْ ْ 
ْ شْ . (استنشقي/ استرجعي). (البهاء/ المساء) 2 ٠١‏ 


| قارئة 0 1-بٍ (ا مقلوب/ المكتوب/ الحبوب/ المغلوب/ 20-1١‏ يا | - ستحب كثيرايا ولدي ‏ 
| الفنجان | 2-د | المعبود/ المخلوعاستحب/ وتموت). 2 | ولدي 2 وتموت كثيراياولدي 2 ) 
. 3-ك/ راق ١‏ (مرعبة/ مطرة).(حروب/ ورود/ جنود ٠‏ - كثيرا ٠‏ - ترجع كالملك المغلوب 
اع 7 -أبدا - ترجع كالملك المخلوع 
ْ ْ قلوع).(مرسوم/ مسدود/ مرصود). ظ ْ - م أقرأ أبدا/ لم أعرف ٍ 
(بصّرت/ لجّمت)(قشي/ قضي). | -مفقود ' أبدا ا 
ظ ظ | (يدخل/ يطلب/ يدنو).(وحيدا/ حزينا» .| ١‏ - مقدورك أن تمشي ' 
ا ْ . (الأصداف/ الصفصاف) ! | أبدا/ 
ش. 1 0 مقدورك أن تمضي أبدا ‏ 2 
-0 تظل- وحيلنا | 


كالأصداف/ 
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نظل حزينا كالصفصاف 


الفصل الثالهم شعرية الرسالة في الخطابين 


إن تعوّد الأذن على صوت ثم يتحول إلى صوت آخر فيه رغبة من السامع للعودة 
إلى الصوت الأول؛ لأله يتتبع الوقع المتتالي للحروف. وإذا كان المساء غنيا بهذا التّردد 
بإيقاع: 3/ 2/1» دون الاهتمام بتردد أصوات بذاتها كالنون في الأول والرابع والخامس 
من المقاطع. وتردد الراء في المقاطع الثاني والثالث والخامس والسابعء والمعت, في ذلك 
تخارج الأصوات وتعوّد السمع على ذبذبات معينة» يصنع السجاما وتآلفا يوذ المخاطب 
لو يستمر التردّد على وقع إيقاع الخطاب. وهو ما ينطبق على التكرار الصوتي في قارئة 
الفنجان لاحتواء جملة أصواته في أصوات المساءء وتغيّر الوقع الصوتي في المقمام الثالث 
أو ثباته في الأولين هو نفسه الحاصل في المساء؛ لذلك قد يرتبط بدلالة الرغبة ني حصول 
التغيير رفضا لحال الاحتلال وثورة عليه في الخطابين معا. هذا الرفض الصوتي لم يأت 
منعزلا بل جاء محمولا في تكرّرات متفقة وزنا -الترصيع بتوازي الألفاظ-» كحال الباء 
والدال و العين في صيغة مفعول وصيغة المفعول في قارئة الفنجان2 والنون في صيغة 
فاعلين وصيغة تفعلين في المساء. 

وقد يأتي الصوت خفيا تماما إذا كان الوزن غير مرتبط بصوت معين وهو حال: 
(تركض/ تبدو) و (البروق/ الغيوم) و (الكواكب/ الأزاهر) و (تذبل/ تأفل) و (صامت / 
سائح/ فارس/ ساح) و (صداحه/ جناحه) في المساءء وحال (ستحب/وتموت) و 
(مرعبة/ ممطرة) و (مرسوم/ مسدود) و (تمشي/ تمضي) و (يدخحل/ يطلب/ يدنو) 
و(وحيدا/ حزينا) في قارئة الفنجان» وهو ما يصنع وحدة نغمية متساوية وزنا""» ها 
مكانتها الموسيقية الأساسية في البناء الإيقاعي للخطابين معا. ثم يأني التكرير الحر” في 


ينظ عم بشت الشسابق دض 136 
ف 


لقسيةع) ص155.- و: حسن الغرفي: السابق» ص852. 


الفصل الثالثض ٠‏ شعرية الر سالة في الخطابين:' 


هذا البناء حاملا لألفاظ: (سلمى/ باذا/ لا / تفكرين / أم) في المساء و في قارئة الفنجان: 
(يا ولدي / كثيرا / أبدا / من / مفقود) تسري في جسد النص كبذور مشّعة فاتنة بألوانها 
القزحية ولمعانها البلوري» فيكون كامل النص هو مكان اللعبة الإيقاعية» تنعدم فيه 
الحدود والمراتب والموانع”"؛ ف: سلمى ظهرت على سطح المساء ثلاث مرات في المقطع 
الأول والرابع» ترتبط معها بماذا بنفس العدد وتفكرينمرتين في الأول والرابع من المقاطع, 
و أم تردّدت مرتين في الثاني وثلاثا في الخامس بمجموع ع هرات و لا عشر مرات: 
مرتين في الثاني واثنتين في الثالث ومرة في السادس وثلاث مرات في السابع ومرتين في 
الثامن. وتردّد لفظ يا ولدي في قارئة الفنجان تسع مرات: أربع مرات في الآول» ومثلها 
في الثاني» ومرة في الثالث. وكثيراً ثلاث مرات: مرتان في الأولء والثالثة في الأخير. و 
من حمس مرات كلها في المقطع الثاني» إلا مرة واحدة في الأول. وتردّد لفظ مفقود أربع 
مرات في المقطع الأخير. 

ويظهر تأمّل الجدول التكرير التام”” في المساءعند قوله: سلمى...بماذا تفكرين؟ في 
موضعين متباعدين؛ الأول في نهاية المقطع الأول. والثاني في نهاية المقطع الرابع. كما 
يظهر غير التام”” في المقطع الأول مبنيا على استبدال تفكرين ب محلمين. وفي المغطاب 
الثاني جاء التكرير غير التام على قاعدة الاستبدال واضحا بين: ستحب كثيرا يا ولدي و 
وتموت كثيرا يا ولدي» وبين ترجع كالملك المغلوب و ترجع كالملك المخلوع“ وبين لم أقرأ 
أبدا و لم أعرف أبداء و مقدورك أن تمشي أبدا ومقدورك أن تمضي أبداء وبين تظل 
وحيدا كالأصداف و أنظل حزيئا كالصفصاف. وهو ينحو إلى التكرير التام من جهة 
التركيب: ويعادل التوازي من جهة الدلالة؛ فالتركيب الأول يعطي معنى يخالف فيه 


6 محمد بئيس: السابق» ص155. 

ينظر: عمد بئيس :السابقء ص 152 وحسن الغرفي. السابق» ص 85. 

لاق ينظر: محمد بنيس: السابق» ص 153.وحسن الغرفي: السابق. ص 89 و90. 
لق ينظر: رومان جاكبسونء السابق» ص 3 محمد بئيس : السابق» ص 164. 
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لسساسساشا 
15-1 ججض التو ار بنلت نا هراج هرم جين كا انيز الوا 


الفصل الثالث شعرية الرسالة في الخطابين 


معنى التركيب الثاني» ليحصل المعنى الثالث جامعا شتات المعنيين. فسلمى شنّت فكرها 
التفكير والحلم» وللأوّل دلالة الهموم والمآسيء وللثاني دلالة الانشراح» وبينهما سار 
الانفعال الشعري» راسما صورة القلق والتوتر. ويرسم الخطاب الثاني الصورة عينها 
للأثر الباقي من الحب الكثير والموت الكثير» حيث يتنامى الوعيد بالإخفاق» وتتكرر 
مأساة الموت بتكرر شعور الحب. ورجوعه ملكا مغلوباء يمكن أن يصنع لنفسه نصراء 
صورة ممحوة لرجوعه مخلوعا. فهو الفناء دون الفناء...ولما كانت القارئة على معرفة 
بالفناجين» فإئها لم تقرأ مثل فنجانه. ولا كانت عارفة بالأحزانء فإلها لم تعرف مثل 
أحزانه. ليكون قدره في البداية مشيا في الحبْ على حد الخنجرء ويكون في النهاية مضيا في 
بحر الحب بلا قلوع؛ فليس له من نفسه شيء...فإمًا هو الرخيص على شاطئ البحر لعبة 
في أيدي اللاهين» صدفة وحيدة» تنجرًا وحدته على كل الأصداف. وإما هو المنتشر في 
الفضاء الرّحب كائنا حزيئا (الصفصاف). ولو ربطنا هذه الإيحاءات بما رأيناه مقاما 
للخطابء لوجدنا صورة تفيض حقيقة لترسم واقع العرب. وإذا ربطناها بإيلياء للاحت 
صورة طلاسمه. تجلب هذه المعاني | والح رلك وعم إيقاعا وشكلا لغويا. 

ولا شك أن التكرير تشاكل لغوي يلفت الائتباه' '. ولكنه في هذا الوضع صوتي 
يصنع موسيقى الخطاب الشعري مع باقي عناصر الإيقاع الأخرى» ولعل أبرزها 
الوحدات الزمنية في شقيها الزمن الإيقاعي والتناسب المقطعي. وهنا يبرز دور الموسيقى 
في بنية. النص الشعري وعلاقتها بالدلالات المتنوعة التى تتولد عنها” وهو ما فسحمجال 
أمام مخيلتنا لتسرح عبر صور القصيدة ودلالاتها””. 


00 ييز لحوق كاين زاء لنة اهن م و20 1: 
9 إنون لانن القيد: الشتعرية العرية سه 96: 


9 ننسهء ص104. 


الفصل الثالثم.. شعرية الرسالة في الخطابين 


2 الزمن الإيقاعي: (تناسب الوحدات الزمنية) 

تساوي كل وحدة صوتية (/أو0) زمنا''' يرتبط بالمسافة والسرعة» وإذا. كان 
الطول والقصر ظاهرين؛ فإنٌ السرعة والبطء تحتاجان إلى دليل» وهو ما سيأتي مع 
الرحدات الزمنية تتبعا لتفعيلي(متفاعلن/ فاعلن) -وكلاهما تفعيلة بحر مستقل- في 
تحولاتهما كما في جدول الاستعمال(21): 
1- تفعيلة متفاءءلن في المساء: 


سامن:)//0/ه0_ | كسنة | 
0011ظ هن ا د 


متفاعلان:///00//0- ظ 


متفعلان:/ /00//0 - 


مستفعل: 000 الل كسك ل 
مستقعل: 01000 0 0 و ؤ 


امستعلن:/9///0 0 | #4من6 0 


م موسو« سس اسسس موه احج 1.0 الاج مهمه معديو وسسرسصس دبعو ٠:‏ لا بج ومو حومطو دح ححا سيو بن عسل 


مستعل:/0//0 00 | (من5 


متفاعلاتن ل كن 2 


ستعلاض./7/0/0 1 3 ا 
00 4سة | 


دده ب سدي و دبدد لوو يييييي و يبيد ١‏ جع ببعدميي حاون وود يبب ميجعم د لحو عويب صحميد يد اجعدييوا 


0ك اسك 


7 ينظر: مدوم عبد الرّحمان: السابق» ص 61. 


م لت 2210 الك جتن مطط 20357200 لقا الس ان او ا 1907 


الفؤسل الثاليثك 500000 شعريةالرسالة في الخطابين 


وبهذا يكون تردد التفعيلة بصيغها الواردة في المكان النصي الأول من الخطاب 
كما في الجدول(22): 


ع ع كا 9585 195-395 
متقاعلاتن»ة:///9/0//0_ اسار . 
تفملن»5: :// 0 5 0 20-54 


1 
1 
ظ 
0 
9 
0 
إٍْ 
إ 
ا 


ل 707 | 15-5 2 | 10-522 


4-2-2 | 0104 ١ مقاعل»9/0///:2‎ 


ا 011ص اا 200 


0 
متفاعلان»«10:/ //00//0. 8 50-105 0 30-103 
0 - ع 1 5 


استعلن »971/03 12-34 ١‏ | | 
اسغمل»3) ا “0 0 قو ا ا 0 ليسي 
ْ مستفعلن»«1/:65 00 0 260-654 م | 653 195 0 سريع 1ْ 
مستفعلاتن»«7:/ 00 0 كوو 0 28-4 0 تفيل ١‏ 

مستفعلان»”00//0/0/:16 0 64-164 . تب 164 -64 | 0 شقيل 000 ١‏ 

استعفاهرة | صمت ضيه | اسع ا 
متفعل»1:/ 1/0/0 0 0 | 2-1-2 | سريع ْ 


: 
1 | 20 !| 459 
الجموع 0 ٠‏ _ا 


ا ا اي ا ا | 


اي لم لمم ممم سسا مه 


الفسل" الثاليهم شعرية الرسالة في الخطابين 


ا 
ِ 


متفاعلن»:19 0000000 


٠‏ مفاعلان»00//0///:3 ١‏ 5يرة-15 
ْ مستفعلن*0//0/0/:16_ 


ب 
0 
2012521111100 5-5 
أ 
إٍ 


00/1/0/ مستفعلان»:2.‎ ٠ [ 


| | بينسبين 2 | 


48-163 )| بينسيين ) 


0 

95-195 ل 038-12 1 سريع 
64-16-4 0 1 
ا 


04 8 04 0 00 ثقيل د 


| لمجموع 6 012 0 0100 


جاء التناسب الزمى في المساء كما يلي : 
1169/710(/ )و 459/ 0)0119نق المكان النصي الأول. 
- 285/182(/)و2855/103فغ المكان النصي الثاني. ويكون التناسب الكلي في 
الخطاب: 
- (1454/892(/)و0(1454/562). 


ويعطي الإحصاء الممكن لتفعيلة متفاعلن في المساء: (///0//0) مقارنة مع 
الحقيقى ما في الجدول (24): 
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الفنسل الثاليته شعرية الرسالة في الخطابين 


.)/(95- ))0 )/(805-)51 


.)0(137+ .2)2))29 )0(322- 1 


0 22 
.)00103 060080-00 2 «40 


222 0002 1 


“ |[ 1[ [ؤ[زؤز[زةز[ز[ز[ [ةؤ[ز[ز[ [ز[ز[ز[  [‏ ا اا0ا 2 


يقوم الجدول دليلا ا التقل الإيقاعي والبطاء ايض اللذين 0 فقد 
تناقصت الحركات (/) ب: 113(/)[-5فنفي المكان النصي الأول. و-18 في المكان 
النصي الثاني]» وتزايد السكون ب: 0(160)[+137في الأول» و+23 في الثاني]. وهو ما 
نلاحظه في قارئة الفنجان كما سيأتي. 


5 
0 
00 +0023). 
ا 
ا 
بيذت 


001 1 
01 


2- جدول الاستعمال (25) لتفعيلة فاعلن في قارئة الفنجان” 


| التتاسباخفة | | التناسباتقل | الإيقاع_ ) 
| فعلن:/0//0 | قسك5 | 2من5 | بطيء/بينيين ) 
| فعلن:///0 |1 تس4 | 1أس4 | سريع 0 


سس ل سا الس وا المح 191711 
ا فعلان:/ 0/ 00 1 2من5 3َمن5 | بطيء جدا 


7" يحسب التردّد الممكن بعدد تردّد التفعيلات في الخطاب مضروبا في عدد الحركات وعدد السواكن في التفعيلة 
الألية فتفعيلة متفاعلنفالمساءتردّدت161 مرّة في المكان النصي الأول» و40 مرة في الثاني» وفيها 5 حركات و 
ساكنين (/ / / 0/ / 0) وبذلك تحسب الأزمئة كالتالي: 51 )-805 (/) و0(2161)-0(322). بينما في 
تفعيلةفاعلنفيقارئة الفنجانالمترددة112 مرة في المكان النصي الأول و59 مرة في الثاني و فيها 3 حركات وساكنين 
20/0 تحسب كما يلي: 3:112(/)- 7(336/) . و0(2“112)-0(224). و تقع المقارنة بين الممكن 
والحقيقي بطرح أحدهما من الآخرء وعلى قدر التردّد فيهما يكون المؤثر: +س/ - س بحيث س هو الفرق بينهما. 
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تغيب تفعيلة فاعلن' في هذا الخطاب.بينما جاء تردّد باقي صيغ التفعيلة في المكانين 
التضيين كما يلين الخلول 061 -المكان ام ا 


| خحمة 


فعلن*52: /// 0 3 | وى 156 المت 
نعلان»ة:/// 00‏ | قرم دو 

فاعل»«7: /0// / ال 
فعلن»«39:/ 70/0 0 | 2039-2 -78 0 
03 لكك -22_ 


وميم ند مود ودبيو سم رب ويد «حمم و محدي د وبدويج مبوي تناه ا«ممعديم اي وو وممموديب وتتا رو ممم صديم ابره مجر جامممعويميت و امملوونع لمعو طخو دل ووحجيم وميا دحم ومموويده ممح لت ححدو سح و مديدت دي ووووومجمع ل لاجد تعوايه جحمتا. ع وح ا 1 


تت وف المكان النصي 007 كما فق الجدول(27): 


ٍْ فعلن”20: / // 0 0 20 . -60_ ْ 20-17 - -20_ || سريع 
0 اه لت 506 ام 5 


٠‏ فعلان»1 نا 03 0 (13). -3 95-8 55ظ 
0 فاعل»:9: 0 !| 3ق 27 0 مق و 


02 01-2 


ْ فعلن»26:/ 0/0 3 26-2 02 262 -52 


ا 
6 1 5-5 5 0 ظظ2 
ْ فعلان»3:/ 00/0 2 2ت 6 0 (3- 0 )| بطيء جدا 


موثو ندب جموبمميدي نه ميدع صمممممي د مسيميت ‏ جب جمصمم مسوم يرج ججممهها. دم بتجنوم اصن ججح مده بد لجح ب ومعمويعم رز بجوي عمو ممعم ديه م ربح لسع يدهو معو ميم بجوي ني عوج بمنصيي دده جمموحد ب يحمت موي ممعم يود ابد ل 


0 48 ا 


- 462/286 ) و0(462/176) في الأول. 
- 38 2240 ). و 0(240/92) ف الثاني. ويكون التناسب الكلي في الخطاب: 


الفضل الثالهم 2 - شعرية الرسالة في الخطابين 


.)07702/268 و‎ )/(7702/434  - 


ويعطي الإحصاء الممكن لتفعيلة فاعلن في 'قارئة الفنجان: (/ 0/ / 0)مقارنة مع 
الحقيقي ما في الجدول (28): 


| لمكن ظ ١‏ الحقيقي 000 ظ الفرق 0 
| 112»تم)-336م) |00 0286) 020200 | سلكض) 0000 | 
1 لست 0( ل تتا 0 ##ام 0 
ظ 0177-9 | 0014 -29 (/). ظ 
ل يسيس ليسا 

ْ .)/779- ْ .))#4 ١ .)2 3 

ْ 000 ١ 00 |__ ته‎ 


ويقوم الجدول دليلا أيضا على الثقل الإيقاعي والبطء الزمني في الخطاب قارئة 
الفنجان؛ لأنّ الزمن الحقيقي ينقص عن الممكن ب: 79 (/5010(/ )في المكان النصي 
الأرل» و29(/) في الثاني]» كما ينقص ب: 0(048[)0(74) في الأول و26 في الثاني]. 
وأدَى تقارب النقصان إلى توازن الإيقاع كما أريد له» وكما تحكمت فيه العوامل النفسية 
عند الشاعر...وتتناسب الترددات الزمنية (/»0) في الخطابين تناسبا كبيراء وذلك بقسمة 
عدد (/) وعدد (0) في كل مكان نصي على عدد(/ ) و (0) معا في نفس المكان مضروبا 
في 7100 كما يبيّنه الجدول (29): 


يحسب التردّد: عدد (/ )مقسوم على عدد (/ +0) *100. 
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1 المكان النصي1_ 73 00 000903926 900 00903809000006 
ا المكان النصي 2 |85 002020206 9036.14 ٍ 5/6166 9038.33 
الشباهن نام مم ام للع 


جاء الإيقاع متوازنا على امتداد الخطابين؛ فقد جاء التحؤل إلى السكون في المساء 


من2/ 7في (متفاعلن : ///0// 0) إلى 3/ 8 في (متفاعلان: / //0// 00). ثم التحوّل 
إلى4/ 7 في (مستفعلن: / 0/ 0/ / 0). و4/ 8 في (مستفعلان: / 0/ 0/ / 00)) ثم 7/3 في 
(متفعلان: //00//0). ثم9/4 في (مستفعلاتن: /0//0/0/ 0). ثم إلى2/ دني 
(مستعل: / 0/ / 0) و(متفعل: //0/ 0) ينحو إلى البطءء ولا يرفعه إلا التردد المتوالي 
الذي يحول بعض التفاعيل إلى السريعة نسبيا كحال مستفعلن المترددة 81مرة بما يصنع 
زمنا إيقاعيا تزيد فيه الحركة ب:81 مرة'''. وتسنخدم أيضا تفاعيل أخرى تخفف من شدة 
الميل إلى الثقل على نحو (مستعلن: /0///0) أي (6/4)» و(مستعل: /0///) أي 
(4/ 5) و(مستفعل: /0/0//) أي (6/4)) و(متفعلن: //0//0) أي (4/ 6). 
و(متفاعل: ///0/ 0) أي (6/4). وليس الميل إلى الزمن السريع بقوة تردّد الميل إلى 
الثقل والبطء. وهو ما يحافظ على وزن إيقاعي متناسب مع طول الخطابء كما هو حال 
قارئة الفنجان بتفعيلة البحر التامة (فاعلن: / 0/ / 0)» فقد جرى الشاعر على اختزالها- 


(') يحسب كالتالى: (814)- (81“3)-324- 81-243. والعدد 4 يمثل عدد الحركات و 3 عدد السواكن و81 
عدد تردد التفعيلة. ونغمة التفاؤل في المساءيترجمها نقصان السواكن وزيادة الحركات.والتشاؤم يترجمه زيادة السواكن 
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الفسل الثالثه شعرية الرسالة في الخطابين 


كما ظهر في التقطيع والجداول-ثم اختزالها بشكل كلي على مستوى الخطابء ولعلّه 
السبب الذي يفسّر اللجوء إلى علّة التذييل في (فعلان: / / / 00) و (فعلان: / 0/ 00) 
بعد إضمار الأولى وتشعيث الثانية. ولا كان هذا الفعل متردّدا بكثرة؛ عمد إلى (فاعل: / 
0 المقبوضة-17مرة-» ليفوق في الخطابين معا زمن الحركة (/) زمن السكون (0) 
بمرة ونصفء. ويكون الزمن الإيقاعي فيهما معا بعد تأمل النسب ومقارنة الأعداد على 

9)+0459)+251(/ )؛ حيث:710(/ )-459(/)+251(/ )ني المكان 
النصي الأول]”'". و251 مكل 0.54 من 459. 

3)+0(103)+79(/)؟ حيث:183(/)-103(/)+1)/(79في المكان 
النصي الثاني]» و79 تمكل0.59 من 103. 

22 6 حيث: 892 (/) - 562(/) + 330 (/). في 
الخطاب المساء]. و330 تمكل 0.59 من 562. 

وفيقارئة الفنجان: 

2706 + حيث : 286(/ )-1)/(110+0)/(176في م1 ]. 
10 فل من 176. 

2)+0(92)+56(/ )؛؟ حيث:148(/ )-92(/ )+56(/ )في م0 ]. و56ممثل 
0 من 92. 

2225-38 حيث :434 (/) - 268(/) + 0166/) افي 
الخطاب]. و166قكل 0.61 من 268. 
اعتمدت على التسوية بين الحركات والسواكن للتدليل على أنّ الحركات من حيث العدد-السواكن+الفرق»الذي 1 


يصل أبدا إلى حدّ ضعف السواكن.أي تمكل الحركات السواكن ونصفها تقريبا بالزيادة.ولو أن الحركات جاءت 
ضعف السواكن, لكان الزمن الإيقاعي مساويا لوتد مجموع:/ /0. 
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وعليه؛ تصّح كتابة الزمن الإيقاعي المشترك في الخطابين معا كما يلي: 
[س (/ ) + س (0)+ع(/ )حس (/ +0)+ع(/ ).ع < س.وس“<0.62)>ع>0(.54ك“اس ]. 
ويضدم: ارتباط «الثنافة: بالسرعة. في الأداء. تناسبا -طبينيا .بين" الطول/البطى 
(الفضبر/: السرطة 3 طايه رحو ماايدع نه لكان العسى من عوك الا رول 
يتوقف هذا التناسب عند الزمن الإيقاعي بل يتعدًاه إلى التناسب المقطعي. 


2- الكتابة الصوتية”" والتناسب المقطعي: 

ل الصوتي اللثام عن دلائل وظواهر صوتية وسلوكية كامنة© 
ترتبط بالشعور والحالة النفسية للشاعر. وييسّر عد المقاطع الصوئية”” التناسب بين 
الخطابين على اعتبار تشابه الأحوال؛ ولذلك يعتمد نمط”” على التقطيع والتفعيلات 
السابقة» لتجنب إعادة كتابة 0 كتابة صوتية» وإثما يتم م البحث فيها عن المقاطع: 
(صٍ ح.صٍ ح ح.ص مح ح ص)”0» تسهيلا لعملية الحساب والمقارنة»كما في الجدول 
(30): 


لعي الم ا ان 1 | تفعيلة الكتابة الصوتية _ 0 

ل لمك ارا الم لل الات ال و 1 

ا متفاعلاتن 0 ١‏ متفاعلاتن - 0 0 ا لال تقد لاعلا 0000 

6 م 0 / 0/0 د _ساطن ل اك 0 6 5 طفن 0 0 
متفعلان إ / /0/ 1 00 ا مفاعلان 0 لالع لاع فد 358 


'' ينظر: مراد عبدالرحمان مبروك:السابق» ص 149و164. ومصطفى حركات:السابق» ص 61.وتمدوح عبد الرحمان: 
السابق» ص60. 

ممدوح عبد الرحمان: السابق» ص68. 

09 ينظلر: السابق» صضص60. ومراد عيد الرحمان مبروك: السابق» ص53-52. ومصطفى حركات: السابق 0 ص 61. 

ينظر: ممدوح عبد الرحمان: السابق» ص60. 

50 ينظر: مراد غبد الرحمان مبروك:السابق» ص 52- 53 و164 .ومصطفى حركات:السابق» ص 61. 
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ادن الات[ انآ سكفسم | . 
ا 2 ل ال لاد لا ل ا 0ك 


تمتفاعلان ‏ أ حدتكت فيد ا 


مده 5 

ٍ 21100010 0 ْ : 

0 2 |[ /مثلة | هش 6_0 0 5 
520 
ا 
8 
: 


15 


0 متفاعل ' لم م اممد يد 


0 2 20000000 تاه 


00000 0م ]2-0 متاعلن _ إٍ © كع لك ابجع 0 
ٍ 00 ل 0 5 | الفا | 


به « ممه« مبه» بمجمميو د مويميرب مبريب بيج امبييحه و بيسسيببد يديسس.يبيسسي بمسعم يريم مين مهنإ 


0 ا ايت 0 006 : 


كك حسم كه ل سك 


1- في المكان النصي الأوّل من المساء:الجدول(31) 


سكس تسسات الس ا 


٠‏ قكوة-117 تار 
متفاعلان»:10:.< 0 103 -30 0 


سويد وميم ي يميج بدعوم اما عطا بلا امم مسجو بدسيدعو يبيد الد دن ولد م موب ابوفوادد متصععي دبال وك 


| متفعلن3: 06 2500 1 ْ 6-3 0 ا 0 . 


| متفاعلن»39: 01 260 01 34 0 


مسي ميحس سي 


ا | متفاعل»<2: 0 فت 34 604 


| متفاعلاتن»*3: لا الا بالا ل اه 00 الى ا 02 
ا 


0١ 36 


مفاعلان»:2:.: لالع لحل الوم لاج 1 01 4-2 0 0 


00 #41+1#[#4إ[1|[1[|1[#[ |[ |[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 21177 


| متفاعلن»:65: 0000| 0 65-1 1 652 00 | - مسرو 
_مفاعلاتن67 00ت 1[ لك | 472 14722 | السب 


م تمصي يمي بميميييب مدعو يسوي لصحي و بجوم معد سبحو به يمحا يه 


0 
ب مجدم ممسميمهيهه معسير مبميو ع موه ميد وم الج ماعي عه امار :تو جامد مور بد بوب يسدر ممسييييييييييم بجيييه مبييية لبد يبيويديوبييجبيج :ا جج بج بمو مودسعيحهي يب« بوب وميوي و عدا 


| متفاعلان<16: الا .الات ع بان 1 1641 - -16 51 16 -16 1 1610 -16_ ْ [»16-16 ١‏ 


20 


ٍْ | مفاعل<5:. 606 كدت 34 
١‏ | متفعل*4 606 0 


| متفاعل»*1: 3 3-3 01 03303 


ا متفاعل<3: 52100 


الفصل الثالث شعرية الرسالة في الخطابين 


| متفاعلن<19: 1 57-193 | 19-191 
احديي فيد فد فت 00 ا 
متفاعلان»<3: ا 
لالت لا انان لان لا ْ 


6 أ مس سمي وج جب صمو ١‏ ا 


متفاعلن»<16: | 161 16 | 32-162 | 16-161 | سس 
6 6 ف 0 5008 0 1! 


طاعلاودف” ‏ | البضدد ١‏ ]ب#ود2 ٠‏ بادك 


ال الع ل 


المج سيوج همه عم معي لدم سس ل يوسي ناجيه ممما سويب جح يمساب باحاه 


2_- 2 قارئة الفنجان: 
للمكان النصي الأول يبدي الجدول(33)ما يأتى: 


قصير مفتوح | ) متوسط | متوسط مفتوح | طويل مغلق 
07 1 مغلق0900 | الات ده 


٠‏ تُعلن»«0.:52' 00 22 -104_ 521 -52 / سس | الست 


ْ فعلان»<3:.- بال باعل لاه ٠ى‏ 22 6 | 6 | 3-1 0 


سطس صا باد ممه معو 205 


| فاعل»«7: ١‏ لا 01 ْ 72 14 
| نعلن»:0.:39 37 037 0 سا مستت ٍْ 2 -78_ 


| نعلان»:11ج6 0م06 | سسب 1 3 | سبيت 1111-11 


ا 0 124 | 141 | 202207( 14 


الفسل الثالرهه شعرية الرسالة في الخطابين 


"فصي 0 


2-2 


٠ ٍ‏ فعلن20 ا 0 38 202 -40 
فعلان»«1:.: لالت لاع للع 0 
ا 


اع »:9:؟ لا 3 


/ 
ع 
5 
2 [ 
2م | ل 2 ا 00 
0 


فعلان»*«3:.ع 7اناك.ع نا 


0 
ا 
ٍ 


وقلة المقاطع المتوسطة المفتوحة والطويلة المغلقة في الخطابين معاء والدول (35) يوضح 
ذللك: 


2 -- ا 
ٍ 


0 

ْ 0 

«تعيايي ييا لسع ا . متعم سد ني "ابوه ووو سن بو ا 1 و تا 
! 

ا 

إ 

! 


28 
05 


ا 
د عا جد انب يي يبن بد بيدا ا 
1 | قارئة الفنجان | - 14 | 141 | 07 | 14 | 
:2 | قارئة الفنجان | 60 |4 75 ]| 09 ١‏ 04 0 


وإذا قارئا هذا الإحصاء على حقيقته مع الممكن تبيّن الفرق بينهماء وتأكد البطء 


2539 


الفصل الثالث 


شعرية الرسالة في الخطابين 


ل نكن كلع لان لك 
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لقد زادث المقاطع المتوسطة المغلقة في المساء (+27074) والطويلة المغلقة (+33 
©207). ونقصت القصيرة المفتوحة (-7240©) بما يجعل الخطاب غارقا في الثقل. 


الفصل الثالهه شعرية الرسالة في الخطابين 


وتأتي زيادة المقاطع المتوسطة المفتوحة (+58713©) للتخفيف من هذا الكقل. ولكنها 
ليست قادرة -من حيث الكم- على تحويله إلى الخفة المتناسبة معه. لكن الثقل والبطء في 
قارئة الفنجان حدثا باعتماد الزيادة في المقاطع القصيرة المفتوحة بنسبة أقل من المقاطع 
المتوسطة المغلقة (+01713)/ (+017045). واعتماد النقصان في المقاطع المتوسطة المفتوحة 
(-091135) مع إدراج المقاطع الطويلة المغلقة (+658018). فإذا قارنا المكان النصي 
الثاني بالمكان الأول في الخطابين معاء وجدنا تسارعا إيقاعيا وتغيّرا من البطء نحو 
السرعة؛ يحمل نفس خصائص المكان الأول والخطاب عموماء حيث تتقابل الإحصائيات 
فيهما كما يلي: (-204/ -736©) و(+00/ +07713) و (+74/ +07000) في المسا 
وتتقابل في قارئة الفنجان كالتالي: (+12/ +71©) و(-105/ -09050) و(+29/ +16 
0 ليتنئاسب الكم الشعري من حيث قصر المكان الثاني مع الزمن الذي يبدو 
متسارعا. 

وإذا كان الإغلاق والسكون دليلا على ثقل الملفوظات (التفاعيل)» والفتح دليلا 
على سرعة حركتها'؛ فإنْ الخطابين في ثقلهما وبطئهما يتناسبان مع الزمن الإيقاعي» 
ليأتي الطول الظاهر مقابلا للبطء الخفي؛ ويكون بين الانفعال الشعري وصفة الحركة 
مائلا'2. من هنا كان التناسب زمنيا ومقطعيا صوتيا لا تناسبا في المقدار والكه'5, 
وجاءت هذه المقاطع أساسا إيقاعيا'4' لقياس التناسب داخل الخطابين حيث الأداء 
والتوازن”5 كما رأينا من خلال التحليل؛ وكما سأوجزه من خلال الخلاصة. 


57 اينظر“مراة عبد الرخان مروك: السابق:.ض215. 
7 تننظر الصفحة 29 من هذا البحث. 

09 ينظر: محمد العمري: السابق» ص 29-28. 

8 . ينظر: تمدوح عبد الرحمان: السابق» ص 69. 

© ينظر: محمد العمري: السابق: ص 9. 


الفصل الثالث شعرية الرسالة في الخطابين 


- ااخلاصة : 


يشترك الخطابان في: 
حروف بعينها بالتناسب» وكذلك في الترصيع الصوتي والتجنيس. 
مكانين أولههما أطول من الثاني» وما علاقة بالوزن والدلالة» والمسافة والسرعة 
(طول/ بطء) و (قصر/ سرعة). 
تغير الوقف بفعل المكانين النصيين ليصنع الإيقاع. 
الوزن الأحادي التفعيلة» الذي يتعدد بتعدّد صيغهاء مع عدم التماثل الكمي بين 
أبيات الخطاب الواحد. وغياب ثمط وزني بعينه» بما يحرّك الصراع بين الإيقاعين 
القديم والحديث في ارتباطهما بالدلالة. 
كسر التفعيلات كسرا مزدوجا خارجيا بالعلل والزحافات» وداخليا بالفواصل 
والتنقيط. والكسر يرتبط تأويلا بالتحوّل الدلالي في ما معناه الثورة والرفض. 
تناسب القوافي المقيدة والمطلقة؛ حيث القيد احتلال والإطلاق رغبة في النّحرر. 
الترصيع كما هو حال التكرار الذي يؤدي بجميع صوره دوره الإيقاعي المتماثل 
فيهما إلى حد الاشتراك في التكرير الاستبدالي. 
الزمن الإيقاعي: 
[س(/ +0)+ع(/). حيث ع<س» و:س 0.62 كع > 4 <س]ء وفي التسارع 
ليتواصل الصراع بين الواقع والرغبة. 
الكتابة الصوتية والتناسب المقطعي؛ بكثرة المقاطع المتوسطة المغلقة والقصيرة 
المفتوحةء وقلة المتوسطة المفتوحة. وبروز الطويلة المغلقة» وني التناسب الصوتي 
الزمي بطأ وثقلا. 


الفصل الثاليته شعرية الرسالة في الخطابين 


من هنا يشترك الخطابان في مواضع كثيرة» ويتشابهان في نفس الخصائص 
الإيقاعية»؛ وهو ما يذهب بالقول نحو التناص» وبخاصة أن التعاقب الزمني معلوم ليكون 
حضور المساء واضحا في قارئة الفنجان هجرة زمكانية وفكرية إذا لم تكن أسلوبية. وعلى 
هذا فالتناص خارجي لأنّْ نزارا حاكى نموذجا لشاعر آخرء واختياري لاعتماد الأسلوب 
الحر؛ وجزئي لاختلاف الشاعرين في الرؤية النهائية» ويتناظر الخطابان من حيث الشكل 
والموضوع بعد اعتماد التحوّل الدلالي'1'. فهل يمكن أن يضاف إلى العناصر الظاهرة 
احيلة على فعل التناص-كما هي عند الغدامي وبنيس-ما تخلّل البحث .من عناصر 
خفية؟ قد يكون للإجابة موضع آخر غير هذا... 

وعلى العموم؛ لقد تعرضنا -حتى الآن- إلى كل ما يجب أن يشمله تحليل الفعل 
التواصلي من وظائف وعناصر تخاطب كما جاء في التأسيس» ولم يبق من عناصر البحث 
إلا النصية. 


''" تنظرالصفحة 29 من هذا البحث. 


ممم تت 1 2403 
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الفسل الرابع 
الفصل الرإنع 
النصية 


المستوى النحوي الدلالي: 
مستوق بنينة النص/ الخطاب: بناء النص 


3- التطور 
0-4 البنية المقطعية 


المستوى الفكري: 
5- الترابط الفكري. 
6- عدم التعارض 
خلاصة الفضل 
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الفصل الرايع 


النئصية 


الفصل الرابع النصية 


مقدمة: 

يقوم قياس النصية -كما تم الانتهاء إليه في الفعل التأسيسي'1- على ستة 
عناصرء في ثلاثة مستويات: المستوى النخوي الدلالي ومستوى بليئة النص/ الخطاب 
والمستوى الفكري. وسأبدأ بالانسجام وما فيه من خصائص التكرارء بحثا في الوصل 
وأساليبه و في الإحالات قبليها وبعديهاء وفي الاستبدال وأنواعه. وفي الحذف ظاهره 
وخفيه. ليستقيم حديث النحو والتركيب. ثم أميل إلى اللعب اللغوي باحثا في الإخفاء 
والإظهار من خلال التقديم والتأخيرء والأوصاف والتوازي» وما يحدئه كل ذلك من 
انفصالات دلالية» تفرغ الأشكال اللغوية من معاليها وتحمّلها دلالات جديدة» وهو 
المستوى الأول. والثاني» عنصر التّطور الذي يقوم على المنظمات الزمنية» والترابط 
الاستدلالي» كما يقوم على مقاطع مختلفة نوعاء متّحدة نموذجا شكلياء متراصّة بناء» 
يفترض أنها تقوم على الترابط الفكري داخل بنيات الخطابين» مع سد فراغات الفهم 
وتعيين الأطر والمخططات الذهنية» وتحديد الهدف التخاطي. وما تعلّق به من عوالم 
ويستقيم بذلك الحديث عن عدم التعارض فيما بين البنى المقطعيّة» اتفاقا بين البدايات 
والنهايات وما بينهاء مع إيجاد ما يقوّم ظاهر التعارض وتبريره. لتكوّن في الأخير ذلك 
الكل المنسجم الأجزاء دلاليا والمترابط شكليا ومفهوميا. 


المستوى النحوي الدلالي: 
1- الانسجام'2' (100وغ ط00)): 
يستند البحث في الانسجام على الوصل والإحالات والاستبدال والحذف. فإذا 
بدأنا بالمساء؛ وجدنا الوصل'3' بالعطف والشرط وأسلوب الحصر والاستدراك: 
7 تنظر الصفحة 64 من هذا البحث. 


9 ومحمد خطابى: السابق» ص 22. 
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لسحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين ‏ لحتهري 
لشي لو عله صقرد علس ين حب 
والبحر ساح صامت فبه خشوع الزأهدين سر 
لكنّما عيناك باهتتان في الآفق البعيد 


بلس ان ا 6 
سلمى... اذا تحلمين؟ 


7 م2 رأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التّخوم؟ 
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة : الغيوم؟ سح 

أم خفت أن يأتي الدّجى الجاني ولا تأتي النُجوم؟ 2 

أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد نا لهي ] إنما 


3 . إني آراك كسائح في القفر ضل1... ]عن الطريق 
يرجو[...]صديقا وأين في القفر الصّديق؟ 
يهوى[...]البروق وضوءها ويخاف1...]تخدعه البروق 


ل بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 


لا يستطبع ٠...[‏ الانتصار -_ 
ولا بطيق1...]الانكسار 


م5- 


7 أم 
العطكف 


النصية 


هذي المواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك 

تلقد راييك في الفنصى زراب في وجيف ب 
لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك سس 
وجلست في عينيك ألغاز وفي الثفس ا 
مثل اكتعاب العاشقين 
سلمى...بماذا تفكرين؟ 


بالأرض حت خريت عروتي قرو لي عت اناي 
أم بالمروج الخضر ساد الصّمت في جنباتها؟ 
أم بالعصافير التي تعدو إلى وكناتها؟ ‏ صصصر 
أم بالمسا؟إن المسا يخفي المدائن كالقرى 


1 


اع 
“مسرو 
بح 
والشوك مثل الياسمين دحت 


لا فرق عند الليل بين التهر والمسئنة 
يخفي[... ]ابتسامات الطروب كأدمع المتوجّع 
إِنْ الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع - 


لكن لاذا تجزعين على التهار وللذجى يب : 
أحلامه ورغائبه/ وسماؤه وكواكبه 
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لم يسلب1...] الزّهر الأريج ولا المياه خريرهاجد 
آ ولا منع[...]النسائم في الفضاء مسيرها 
مازال في الورق الحفيف وفي الصّبا أنفاسها يم 
والعندليب صداحه 
لا ظفره وجناحه 


م8-ف فأصغي إلى صوثت الجداول جاريات في السّفوح اش 
لمسسوروع 


واستنشقي الأزهار في الجئات مادامت تفوح 
وتمتعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح تر ححح 
من قبل أن يأتي زمان كالضباب أو الدخان 
لا تبصر ين به الغدير ترم 
صر ين 
. ولا يلد لك الحرير 


م9- ل هلتكن حياتك كلها أملا جميلا طيّبا 
و لتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصّبا 
مثل الكواكب في السّماء وكالأزاهر في الربى 
ليكن بأمر الحبّ قلبك عاما في ذاته 
أزهارهبلا تذبل حص 
ونجومه لا تافل حال 


0 حك 


الففصل الرابع النصية 


م10- مات التهار ابن الصّباح فلا تقولي كيف مات 
حححححت . إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع ا حياة 

000 والأسى واسترجعي مرح الفتاة 

قد كان وجهك في الضتحى مثل الشتحى متهللا 


دن البشاشة والبهاء 


ليكن كذلك في المساء 


وقع استخدام العطف بالواو في أكثر الأحيان» كما استخدم الفاء وبل وأم التخيير 
رابطا بين جمل و أسماء المقطع الشعري الواحد؛ كما استخدم الاستدراك في بداية الببت 
الثالث[لكنما]من المقطع الشعري الأول؛ حيث اقتضاه الانتقال من وصف الطبيعة- 
وصفا عاما-إلى عيني سلمى والربط بينهما يوحي بإسقاط الحال الأولى على الحال الثانية. 
كما استخدمه في بداية البيت الثالث [لكن] من المقطع الرابع؛ حيث اقتضاه الانتقال من 
وصف حال سلمى في الضحى إشراقا وأملاء إلى وصف حاها في المساء أسى وحزنا. وقد 
استخدمه في نفس الموضع في المقطع السادسء ليستدرك على تسوية اللبل بين الأشياء 
وجود عالم الأحلام و الرغائب؛ فيكون المتأخر من الكلام مقدّما على ما سبقه. واستخدم 
الحصر ب: [إِنْما] في نهاية البيت الرابع من المقطع الثاني» ليحصر ما قبله» وهو معرفته 
بالمشاهد التى تراها ولا يستطيع تحديدها في ما بعده. وهو ما تبديه الأظلال في ناظريها. 
واستخدم الشرط ب: [إن] في بداية البيت الأول من المقطع الشعري السابع» ليأتي فعل 
الشرط متبوعا يجواب شرط وقد تعدّد وامتد على عدة حمل شعرية. وفي هذا الاستخدام 


1 انسجام البناء من حيث الارتباط الشكلي والنحوي والدلالي داخل كل مقطع على حدة. 
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ورغم ذلك لا يؤدي هذا الاستخدام الانسجام الثامم لوجود مناطق نصية تحتاج إلى 
إحاللاات 0 تصلها بما تحيل عليه قبليا (1232101لى) و بعديا (ع218501)). 

يؤدي تتبع الضمائر إلى جبر بعض المواضع بل أكثرهاء ودائما داخل كل مقطع؛ 
ففي المقطع الأوّلء يحيل [ك] في عيناكعلى سلمى» كما يحيل على تحلمين وتفكرين. وفي 
الثاني» تحبل [ت] في رأيتو [ك] في عيناك و [ت] في خفت على ياء المخاطبة في 
تلمحين لبحيل الكل على [ك] ناظريك و عليك ويعود هذا الاستخدام على سلمى. 

ويعود [ك] راك في المقطع الشعري الثالث على لفظ سائحبعدياء ويعود عليه 
فاعليهوىويخاف» والضمير [ه] في تخدعه قبلياء ثم يربط ب بل بين شطري المقطع, 
لبتساوى الضمير أنت ب فارس ويعود عليهما قبليا فاعلا يستطيع ويطيق» ويقع 
الاستبدال اللساني (0منانطتاوطن2)51 بين الألفاظ؛ حيث تأخذ قيمة نحوية وتتحول 
قيمتها الدلالية. وينطبق على المقطع الشعري الرابع ما انطبق على سابقه» وبذلك تربط 
سلمى كلفظ بين المقاطع الشعرية الأربعة. 

ويرتبط الفعل يخفي' بلفظ الليل' في المقطع السادس قبلياء والدجىبعدياء وكلاهما 
يتعالق بعديا أيضا ب أحلامه و رغائبه و سماؤه وكواكبه بدلالة الضمير [0]. وتأتي 
الأفعالستر' و يسلب و منع' متعالقة قبليا بلفظ الليل' بدلالة الضمير المنفصل [...هو] 
العائد عليه. فهما -على هذا- منسجمان. وبين الليل و الدجى استبدال لساني» كما هو 
بينهما وبين لفظ المساء الذي تردّد أربع مرات؛ أولاها في المقطع الشعري الرابع» سبقت 


0 يفظرةببراون وَيَولَ: الشابق ض 238-:239. 

- و: محمد خطابي:السابق» ص 17.هي نقع في مقابل الإحالات الخارج نصية (المقامية). 
5 ينظر: براون ويول: السابقء ص 240. 

- و:محمد خطابي:السابق» ص 19. 

- و: الصفحة62 من هذا البحث.الاستبدال في التكرار عندبول فابر وكريستيان بايلون. 
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بلفظ الدجى في المقطع الثاني ليتكرّر لفظ المساءمرتين في المقطع الخامس» ويعود لفظ 
الليل في بداية السادس» ولفظ الدجى في نهايته» وآخر مساء ختمت الخطاب. 

وقع استبدال في مجمل الخطاب على نحو تعويض اللفظ بالضمير الذي يناسبه؛ 
فلفظ سلمى يستبدل بالضمير المنفصل: [أنت] مرة واحدة في المقطع الشعري الثالث مع 
بداية البيت الرابع» واستبدل بالضمير المتصل: [ت:خفت] في مواضع عدة على سبيل 
الخطاب والارتباط بالفعل الماضيء وينوب عنها الضمير المتصل: [ي المخاطبة] مع الفعل 
المضارع كما في أصغي و تتّعي و تبصرين» ونحو ذلك مع الضمير المتصل: [ك] كلما 
تعلّق الاتصال بالاسم [الإضافة: عيناك] والجر [شبه الجملة:لك]. وقد تردّد اللفظ كما 
هو أربع مرات فقط داخل سياق النداء [يا سلمى] أو التساؤل [سلمى...بماذا تحلمين؟]ء 
والأمر محمول على الإجمال فهو تمثيل لا حصرء ومصروف إلى طرفي الصراع في الخطاب 
(المساء: الزمن أو الاحتلال/ سلمى: الإنسان أو النفس»» بتفعيل القناع؛ يحينة مك 
إسقاط عناصر الطبيعة في المقطع الأول على سلمىء. وتكون صورة أخرى للاستبدال. 
وكما يجوز في الاستعمال اللغوي التكرار يجوز الحذف بنوعيه المخبر به وغير المخبر به 
وكلاهما يدخل في تحديد الانسجام حفاظا على إيقاع الشعر وبلاغة الخطاب. 

فإذا أراد المخاطب لكلامه انسجاما إيقاعيا وبلاغة عمد إلى الحذف (18:111056) 
غير المخبر به ليبني عليه خطابه مؤثرا في المخاطب. وناسجا على مسموح النحو انفعاله بما 
لا يقدر عليه غير الشاعر. وقد تعدّد هذا النوع من الحذف في المساء حتى بدا خاصية 
نصيّة تدخل في تشكيل الخطاب وانسجامه. وقد ورد الحذف على أربعة ألوان: 
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أ 


جاء في المقطع الثاني استمرارا للتساؤل في المقطع الأول: 
أرأيت أحلام الطفولة 2 ؟ّ 


]م11] أبصرت عيناك.....؟ 


أم[أ]اخفت أن يأتي.....؟ 

يقدّر الملفوظ الشعري بإضافة 1 الاستفهامية في كل جملة شعرية بعد أم» وحذفها 
ييل على وجودها في البنية العميقة» فجاء الحذف عنصرا منظما للنصية؛ ولو أن ١‏ 
لم تحذف لحاء الإيقاع فاسدا بفساد التفعيلة ولقلَّ نبض الشعر وفقد الخطاب مقوما 
من مقوماته الأساسية. وتعدّى الحذف الحرف إلى الفعل. 


وقد وقع في المقطع السابع: 


مازال في الورق الحفيف وفي الصبا أنفاسها 


مازال في الورق الحفيف و [مازال] في الصبا أنفاسهاً 


1-00 -7 


كما وقع في المقطع العاشر: 


فدعي الكابة والأسى... 


ويقتضى التقدير حذف الفعل دعى بعد الواو. ويكون الملفوظ تاما: 


أفدعي الكآبة و [دعي ]الأسى.... 


وقد جمع بين الحذفين -أي حذف الحرف والفعل معا -لصناعة نمط جديد 
للحذف. 
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#- حذف حرف وفعل من التركيب: 
وقد تموضع في المقطعين الرابع والخامس؛ جاء في المقطع الرابع: 
وجلست في عينيك الغاز وفي النفس اكتئاب. 
يقر عطف جملة وجلست في عينيك ألغاز على جملة في النفس اكتئاب والرابط 
بينهما و» والتجانس الحاصل مفاده اشتراك الجملتين في نفس الفعل جلست 
المسبوق بواو 00 على الجملة الأولى» فيكون تقدير الملفوظ: 
وجلست في عينيك ألغاز» [وجلست] وفي النفس (نفسك) اكتئاب. 
ونحوه ما ا في المقطع الخامس: بالأرض كيف هوت....؟ ليقوم التقدير على 
اعتماد حذف الفعل تفكرين الوارد في آخر المقطع الرابع في صيغة سؤال...بماذا 
تفكرين”' ويفترض في التراكيب أن تُبدأ بهمزة ؟ الاستفهامية» ليكون الكلام 


موصولا على نحو: 

1 تفكرين] بالأرض كيف هوت عروش 0 ووحنبائيا" 
أم [! تفكرين] بالمروج الخضر ساد اعبت 1 

أم [! تفكرين] بالعصافير التي ... 


آم 11 تفكرين] بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن كالقرى. وهنا يآأتي الحذف' مزدوجا؛ 
الأول» كما 5 تحديده. والثانى. تقدير حذلف الما يبخفي -بتقديم المساء حفاظا 
على التركيب الشعري الوارد في الخطاب- وهو في حقيقته حذف جملة. 


عدت ملاس لكي رن 0 


و[المماء 1 الكوخ كالقصر المي" 
و[المساء يخفي] الشوك مثل الياسمين. 
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وثانيهما في المقطع الثامن: ولتملاً الأحلام نفسك في الكهولة والصبا. ويقدر 
الحذف هنا بعد الواو؛ فالجملتان ترتبطان بالواو» وهما منسجمتان حتى خارج 
البناء الشعري في الخطاب. فيقال: 

ولتملا الأحلام نفسك في الكهولة والتملأ الأحلام نفسك في] الصبا. 

لقد جاء الحذف (1:111056) غير المخبر به مبنيا على اللاوعي لارتباطه الوثيق 
بالإيقاع الذي لا يصلح الشعر إلا بهء فلو أنه أبرز بعضه قاصداء ليثير دلالات 
معيّنة لدى المخاطبء لفقد الخطاب الشعري روئقه. ولفقد الوزن انّزانه» وخرج 
الملفوظ إلى النثر من ناحية. ومن أخرى أحدث الحذف اتزانا نصيّاك ساهم إلى حدٌ 
كبير في انسجام الخطاب وجبر انكساراته بالوصل والإحالات والاستبدالات 
وبالذف بنوعيه. السابق -كما رأينا-» واللاحق -كما سيأتي. على أنّ الأول مرده 
إلى اللاوعي والثاني مردود إلى الوعي. 

فإذا أراد المخاطب أن يصرف المخاطّب -واعيا- إلى دلالات بعينها؛ توقف عن 
الكلام للإيماء بذلك». وبدا الأمر بعد التدوين نقاطا (...) بملاً القارئ فضاءها 
معنى» يسوقه إليه الفهم الكلي؛ فيكون هذا الفعل حلفا مخبرا به. وله في الخطاب 
المساء ثلاثة مواضع: 

سلمى...كاذا تفكرين ؟' 

للقي ةا 

سلمى...بماذا تفكرين؟2) 


''' ينظر المقطع 1ء البيتان: 4 و5. 
© ينظر المقطع4» البيت 6. 
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وجاء ترتيبها كما هى عليه؛ ارتباط الحذف الأول بالثانى» ووروده منفردا بعد 
زمن من الالفعال ... إنها الحيرة في فهم ما يدور في داخلهاء على اعتبار سلمى ذاته الثانية 
النى أخرجها من بين جنبيه ليسائلها عن حقيقة الشعور الذي يداهمه ... وقد كان في غير 
هذا الموضع يتساءل عن كثير من الأشياء رآها طلاسم غير مفهومة؛ وليست النفس إلا 
موضوعا يغشاه الشك ويرتبك عنده اليقين» أيصح له أن يعلم ما تفكر به النفس حقيقة؟ 
أيصح له أن يدرك أحلامها؟ أم هو يؤنبها على موقفها السلبي يوم غادر البلاد إلى ما 
رجاه حلا أفضل؟ ألا يعقل أن يبذل الفرد جهدا في الرفض الإيجابي؟ اليس العيش في 
بلاد الغير تساوي أو تكاد العيش تحت غطاء الاحتلال؟ ألا يمكن للإنسان أن يمتلك 
زمامه بيده ولا يبقى عرضة لحديث النفس والأفكار الموحشات؟ وهل يتساوى الحلم 
والتفكير إلآ إذا بدا التمبيز مستحيلا؟ لقد عاش الشاعر يخاطب نفسه. ومن ذلك حلول 
المساء الزمن [العمر] فوقع على جرح المساء [الاحتلال] ويتقاطع كل ذلك مع الرغبة 
الملحة في العودة والحنين للوطن والأهل ... داخل هذا المقام يفهم هذا التساؤل. وندرك 
أنّ الشاعر مكل دور المخاطب والمخاطب معا في تعدّد للدّات ويبلّغ رسالته لنفسه الحائرة» 
ولنفوس الكثيرين من أمثاله الذين جابوا الأرض بحا عن طمأنينة النفس خارج أوطانهمء 
فما نالهم من ذلك إلآ القلق والتوتر والندم. وما وقوف سلمى أمام البحر إلا موقف 
البداية عند الرغبة في الهجرة» وموقف النهاية عند الرغبة في العودة. فلمًا تمائلت 
الصورتان. جاء التساؤل حاملا في بعض تقليباته الاستنكارء ولذلك لا يريد تجربة جديدة. 
يهيم فيها مع هوى النفسء فيردعها بالسؤال» ويسكتها بألم الذكرى. هكذا يبدو الانسجام 
في المساء» فكيف يبدو مع الخطاب الثاني؟ 

يأتي الانسجام في قارئة الفنجان مشابها لما في المساء. وقائما على الوصل 
والإحاللات والاستبدال والحذف. ويقع الوصل بالعطف والشرط وأسلوب الحصر 
والاستدراك والنداء. فأمًا العطف؛ فقد جاء بعضه بالفاء كما في المقطع الأول: فالحب 
عليك هو المكتوب والمقطع الثاني فحبيبة قلبك .. يا ولدي نائمة في قصر مرصودء وباقبه 
وقع أكثره بالواو. وجاء الشرط مكرًرا في المقطع الشعري الثاني بلفظ من وجاء فعله جملا 
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فعلية متعدّدة ليأتي جوابه اسما مفردا في صيغة اسم مفعول مفقود. كما جاء النداء صريحا 
بلفظ يأ ممتدا على طول الخطاب: أربع مرات في المقطع الشعري الأوّلء ومثلها في المقطع 
لكنّ سماءك تمطرة.. والثالث: لكبى لم أقرأ أبدا.... وكما كانت هذه العناصر تؤدي دور 
الوصل في الخطاب الأولء فإئها تؤدي نفس الدور في الخطاب الثاني. ليبدو منسجما 
داخل كل مقطع شعري على أقل تقدير» وهو ما يظهره الشكل: 

- قارئة الفنجان: 


جَلْسَت 0 والخوف بعينيها 
الااتسه ا..! فنجاني المقلوب 


سا رت 
العا عَليك ك هو اه 


حص هايا ولدي, - 
قل مات[ ... ارت 
من مات[...] على دين لحبوب 
00100006 حب 
وحيائك أسفارٌ وحروب.. 
استجب [. كيرا نولل عه 
وتوت [..] كثيراً يا ولدي 


سسب وسمشق [.” كل نساء الأرفن: 
1 000 وترجع[. ..أكالملك ه المغلوب 
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عيناهاء سبحال المعبود 
فمها مرسوم كالعنقود 

ضحكتثها موسيقى و ورود 
لكنّ سماءك ممطرة.. 

وطريقك مسدودٌ.. مسدود 
نائمة في قصر مرصود ‏ تسم 
> والقصرٌ كبيٌ يا ولدي 
لو 


وأميرة قلبك نائمة.. 


من يدخل لي.. احجرتها مفقود.. 
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بعرت [:.] وحمت 1[ ] كديرا 
> لكني 1.1 قر 1 ابذا 
فنجانا يشب فنجانك 
لم أعرف1...] أبدأ با ولدي. صصص 
أحزاناً تشبهُ أحزانك 


متذورك :أن لشي ]اند 
في لحب .. على حدٌ الحدجر ص 
وكظا) إى..] وحيداً كالأصداف 2 
وير" ند ] خوب الو 0 
مقدورك اي أبدأ.. 
في بحر الحب بغير قلوع سس 
55 ا ملايين امراتو. اجر 


فاتك -«مطتتعطاد عطست "2 
ظ .0 وترجع]. .]كالملك المخارء. << 


ولا ينتهي الأمر عند الوصل بل يتعداه إلى الإحالات كما كان الشأن مع المساء؛ 
ففي المقطع الشعري الأول يأتي الضمير المستثر [هي] بعد الأفعال: جلست/ تتأمل/ 
قالت متعالقا مع الضمير المنفصل [ها] في: عينيهاء وهذا طرف المشهد الأول. وطرفه 
الثاني» يبدأ بلفظ: يا ولدي../ لا تحرن... ليكون المخاطّب (ولدي) هو نفسه الضمير 
المستتر [أنت] فاعل تحزن" ويتعالق بالضرورة مع عليك لوجود الكاف الدال على ما يدل 
عليه الضمير العائد على ولدي (المخاطّب). وتبدأ حلقة جديدة من الإسالات تقوم على 
ك في فنجانك وحياتك» كما تقوم على الضمير المستثر [أنت] في ستحب / تموت 
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/ ستعشق / ترجع. وهي شبكة تتكرّر في المقطعين الشعريين الثاني والثالث؛ حيث تتقابل 
المرأة بضمير الغائب والشاعر بضمير المخاطب في الثاني» وتتشابك الإحالات لتنفي ما 
يقوم عليه اللاانسجام. فكاف حياتك' يحيل على أسماءك وطريقك' وقلبك' وكلّها ترتبط 
بلفظولدي؛ ولفظ أمرأة في بداية المقطع؛ تحيل عليه ألفاظ عيناها/ فمها/ ضحكتها وني 
الفاظ حجرتها/ يدها/ حديقتها / ضفائرها بدلالة [ها].بل تتوسع هذه الدائرة لتشمل 
الضمير المستتر [هو] في الأفعال: يدخل/ يطلب/ يدنو/ حاول العائد علىمن في بدايات 
الجمل الشعرية» والمحيل بعديا على ما بمائله [هو] في لفظ مفقود العامل عمل الفغل 
لوقوعه خبرا داخل بنية الشرط. 

وفي المقطع الثالث تتقابل القارئة بضمير المتكلم المستتر [أنا] في الأفعال بصّرت/ 
نجمت/ أقرا/ أعرفمع المخاطب (ولدي) بضمير الخطاب المتصل [ك] في ألفاظ 
أحزانك/ مقدورك والكل يحيل على الضمير المستتر [أنت] في الأفعال تمشي/ تظل/ 
قضي/ تحب/ ترجع والرابط بين ذلك جميعا اسم لكن في لكني الضمير المتصل العائد 
على القارئة. هذه الإحالات في الخطاب القائمة على الضمائر وعلى الاستبدال. 

وقع استبدال لفظ ولدي بعبارة املك المغلوب في نهاية المقطع الشعري الأول. 
وعبارة الملك المخلوع في نهاية المقطع الشعري الثالث» ولفظ الأصداف ولفظ الصفصاف 
بين العبارتين. واستبدل لفظ أمرأة بعبارتي حبيبة قلبك و آميرة قلبك' في وسط المقطع 
الثاني» فإذا تأملنا الخطاب في كليته بدا بإحالاته واستبدالاته على نحو واسع من الانسجام 
شأنه شأن المساء. لكن هذا لا ينفي بحال وجود الحذف بنوعيه. 

جاء الحذف غير المخبر به في هذا الخطاب في خمسة مواضع؛ الأول في قوله: 

وحياتك أسفار و[حياتك]حروب.. من المقطع الشعري الأول» حيث يقتضي 
التقدير تكرار لفظ 'حياتك بعد الواوء وتكون الأسفار والحروب ميزتين لحياة المخاطب. 
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والموضع الثاني في المقطع الشعري الثاني في قول المخاطب: 

لكن سماءك ممطرة..و[لكن] طريقك مسدود..مسدوةدء فالواو الجامع بين السماء 
والطريق بجعلهما منصوبين على تكرار لكن المضمر في الجملة الثانية؛ فيشتركان في الحكم 
الإعرابي» وتعطف الجملة الثانية على الأولى» ويترابط محمول الجملتين مع ما يأتي 
بعدهما لاحتمال الشرح والتفسير المقدرين بعد الاستدراك. وال موضع الثالث في المقطع 
نشسة : 

وكلاب تحرسه و[ تحرسه] جئود؛ لأنْ تقدير الحذف بزيادة [تحرسه] والرابط الواو. 
والموضع الرابع في المقطع الثالث في قول المخاطب: 

بصرت [كثيرا]..ونجمت كثيرا والتقدير بنفس العلة السابقة» فلا داعي للتكرار. 
والموضع الخامس في المقطع الثاني في قوله: 

من يدخل حجرتها [فإله] مفقود..» ويقدّر الحذف قبل كلّ لفظ مفقود؛ لأنّْ 
جواب الشرط يقتضي الارتباط بفعله» وهو الحاصل بالفاء. كما يقتضي تركيبا جمليا» وهو 
الحاصل بالنسخ و تقدير اسم إن بالضمير المتّصل [5] العائد على من. وبهذا يُجبّر 
النقص على اعتبار التقدير في البنية العميقة بناء» ويكتفى بالظاهر شعرا. 

بينما جاء الحذف المخبر به في المقاطع الشعرية الثلاث» حاملا ميزة الإخبار 
المضمرء الذي يظهر على شكل وقفات من ناحية» ومن ناحية أخرى يتواصل من خلاله 
الخطاب ارتباطا شكلياء يوحي بالإخبار الآني المرتبط بالسابق» والمفترض فيه أن يكون 
منسجماء على اعتبار وحدة الموضوع العبّر عنه. ولذلك يتوقف القارئ كما توقف 
المخاطب بعد الملفوظات التالية من المقطع الشعري الأول: 


يا ولدي 3 
وحياتك أسفار وحروب.. 
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ستحب كثيرا يا ولدي.. 
وستعشق كل نساء الأرض... 


فالنقاط بعد كل جملة تحمل لمجة إشفاق لا تخفى؛ فقد جاء بعد الجملة الأولى 'لا 
تحزن» وجاءت بعد الثانية التي تقتضي التعليل الجملة الثالثة» لتعلّل ما قبلها وتعذَلَها 
وتموت كثيرا يا ولدي. وتأتي الأخيرة في هذا المقطع مثناة بآخر جملة فيه وترجع كالملك 
المغلوب. وإذا اعتمدنا معيار التعليل هذاء انسجمت الجمل في عمومهاء وترابطت ليس 
فقط بسبب الروابط وما تلاها-كما رأينا-» وإنما بالحذف كذلك. 

وجاءت الملفوظات الحاملة للحذف في المقطع الشعري الثاني كالتالي: 


فحبيبة قلبك..يا ولدي. 
وكلاب تحرسه...وجنود 
آميرة قلبك نائمة..' 


تحمل الوقفات أسفا ظاهراء فبعد الجملة الأولى يأني ثائمة في قصر مرصود وهذا 
سبب الأسف فيهاء لأنّ القصر كبير تحرسه كلاب وجنود. والتقديم والتأخير في هذا 
الموضع ينفي الاستغراب ويبرر عدم السؤال من المخاطب؛ فالبحث في القصر الكبير 
يؤدي إلى الضياعء فإذا أمن من الضياع جاءت الكلاب. فإذا أمن شرّها جاء الجنود» وهو 
تدرّج لا يحتاج كثير تعليل. وتأتي الجملة الأخيرة أميرة قلبك نائمة.. لتبرّر قبوعها داخل 
القصر بفعل النوم لا بفعل الحراسة عليهاء لأن الحراسة موجهة إلى من يريد أن يحرّرهاء 
لبتواصل الحكي والإخبار: 


من يدخل حجرتها مفقود.. 
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من يطلب يدها.. 

من يدنو من سور حديقتها..مفقود 
من حاول فك ضفائرها.. 

5 ولدي.. مفقود..مفقود. 


لقد أغلق المخاطب الباب أمام المخاطب بلفظ مفقود الواردة في الجملة الأخيرة» 
ويعلم أنّ الوصول إليها ليس مستحيلاء وإلما يقتضي التضحية والفداء. وهو ما يجب أن 
يقوم به الغير بدليل من وتحوّل الخطاب إلى ضمير الغائب. ولم يسأل المخاطب ولم يتساءل 
في الخطاب عن السبب» وقد كان له أن يفعل؛ لأه أدرك بفعل الحذف استحالة التفريط 
فيها والوصول إليها معاء وأدرك من المخاطب علّة أسفه وإشفاقه عليه. وهو الفهم الذي 
جعل المقطع منسجما ومدركا في شقه النصيء لأنْ اعتماد المقام كما في تحليل الفعل 
التواصليء يؤكد انطباق هذه الصورة على الحال في فلسطين/ القدس. 

وجاء في المقطع الشعري الثالث: 

بصزت..ونجمت كثيرا 

لكني.. أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك' 

لم اعرف أبدا يا ولدي..أحزانا تشبه أحزانك' 

يحمل الحذف في هذه المواضع معنى الحيرة بدليل الاستدراك لكني.. والنفي لم أقرأ 
أبدا فنجانا يشبه فنجانك و لم أعرف أبدا يا ولدي..أحزانا تشبه أحزانك بعد الإثبات 
بصرت..ونجمت كثيرا؛ فيقترح عليه إخبارا السير موافقة لهذا القدر المحتوم» دمانعا في كل 
توقف وعند كل حذف ما يحمل معنى الأسف والإشفاق: 


مقدورك..أن تمشي أبدا في الحب..على حد الخنجر 
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مقدورك أن تمضي أبدا..في بحر الحب بغير قلوع. 

' ويجزم في الأخير بالرغبة الجامحة والمصير المهزوم: 

وتحب ملايين المرّات...؛لأنّ حبّه لا ينضبء ورغبته الملّحة لا تلين» وحتى لا 
يسأل عن حبّه بعد أن عرف مصيره؛ ولا يظن بنفسه تقلباء ورغم ذلك سيلاقي صذا 
أقوى ومعاناة أشدٌ من الأول بدليل: 

: ترجع كالملك المخلوع.. 

فقد رغبت عنه الهزيمة وترجع كالملك المغلوب' كما في نهاية المقطع الشعري 
الأوّل-وبدون حذف-. ولحقه الخلع في نهاية المقطع الثالث باستخدام الحذف؛ والعودة 
مهزوما تفترض إمكانية تحويلها إلى نصرء لكن العودة مخلوعا عن العرش» تفترض نهاية 
البحث وديمومة الشجن. ويؤدي الحذف دورا مهما في انسجام الملفوظات الشعرية» لقيام 
الفهم والإدراك بين المتخاطبين» وما سكوت المخاطب وقبوله لها إلا دليل على ذلك. 

وتبيّن لي -من خلال البحث في الحذف- شيوع المخبر به في قارتة الفنجان» كما 
شاع في المساء غير المخبر به. فإذا ربطنا بين نغمة التفاؤل وشيوع الحذف غير المخبر به عند 
إيلياء وبين نغمة التشاؤم وشيوع الحذف المخبر به يمكن تفسير ذلك بالمعرفة الاستبطانية 
الظنية عند الأول بما لا يلائم الإشارة إلى الحذف. والمعرفة اليقينية عند الثاني بما يلائم 
الإشارة إليه. وفي الحالتين يؤديان دورا أساسيا في الانسجام يرتبط بالرؤية التى تقود 
الخطاب. ويبدو الحذف صورة للعبة لغوية معتمدة في الخطابين معا... والحق أنه يرتبط 
ارتباطا وثيقا باللعب اللغوي”" لاشتماله على ما يشبه عناصر الانسجامء بل يعضّدها 
ويتجانس معها. 
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2- اللعب اللغوي (ع11101512[): 

يقوم اللعب اللغوي على التقديم والتأخير وعلاقتهما بالوزن والإيقاع والارتباط 
اقبي والعيقات وما" تحمله .من خارزات الخرية» بي الانفمال الالال حيث تلق 
بوثو لاته اكيت تكب مزالو لانت بجدية لتر ينين نيا كرك ردبزوهي ذلك ونه 
من وجوه الإخفاء يشبه الحذف ويتقاطع معه في بعض دوائر البحث. وقد وقفنا عليها مع 
الانسجام من خلال مدلولات الحذف. 
2- التقديم والتأخير: 

يطالعنا المساء بثلاثة أنواع من التقديم والتأخير. 


32- تقديم الاسم على الفعل: 
كما في المقطع الأول: 
والشمين تبدو... 


ويكمن وجه الانسجام هنا في التوالي؛ فلو ابتدأت الجملة الأولى بفعل» تطلّب 
البدء بفعل في باقي الجملء؛ ولكن لَا جاء البناء في البداية بالاسم» جاء الباقي مبتدئا به 
وهو الواضح في المقطع الأول من الخطابء وتتكرّر هذه الصورة في مطلع المقطع الرابه: 


هذي ال هواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك' 
وفي آخر المقطع التاسع منه: 


أزهاره نا تذبل' 
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ونجومه لا تأفل' 
وهو ما يحيل على وحدة بنائبة تكرّر ورودها ولم يتفرد» تماما كحال تأخير شبه 
لحمل ْ 
2--- تأخير شبه الجملة (جار ومجرؤر): 
كما وقع ف المقطع الثاني؟ حيث أضاف المخاطب يا تسلمى؛ ووضع هذه العبارة 
بين الفعل والجار والمجرور المتعلقين به: 
ننم يا سلمى عليك 
وجعل الأداء اللغوي من سلمى همزة وصل بين المقطعين الأول والثاني» حيث م 
تذكر إلا بإحالة الكاف عليهاء فلمًا ذكرت عاد كل الخطاب في المقطعين عليها. 


2 تقديم شبه الجملة (جار ومجرور): 

وآين في القفر الصديق؟ 

نفس من التركيب دن تن للها زف« الققن )»وكا لكان :الذي ببيننه آلف 
من الصديق ذاته. وتتكرر هذه الصورة في المقطع السابع: 

كلا ولا منع النسائم في الفضاء مسيرها 
ذلك في آخر المقطع الثامن: 
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واستنشقي الأزهار في الجئات ما دامت تفوحم 
وتمتّعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح 


فتقدّمت (في الجنات) و(في الأفلاك)» وقد جاز تأخيرهما وحذفهما. وفيه أيضا: 


لا تبصرين به الغدير 

ولا يلد لك الحرير 

ليكن بأمر الحب قلبك عالا في ذاته 

فتقدّمت (بأمر الحب) على اسم كان وخبرها. وفي آخر المقطع العاشر: 

فيه البشاشة والبهاء 

إذ تقدمت (فيه: الخبر) على (البشاشة: المبتدأ)» وليس من داع نحوي لذلك» 
لجواز الاستغناء عن كثير من هذه الملفوظان [أشباه الجمل]. لأن الداعى هنا إيقاعى 
وزني» فلا جور الإخلال بالبحر و تفعيلاته» ولغوي يضمن الانسجام. وهو ما يفتر ض 
أن يكون ف الخطاب الثاني. 
2- تقديم شبه جملة (جار ومجرور): 

وقع التقديم جوازا في بداية المقطع الأوّلء عند قول المخاطب: 

فالحب عليك هو المكتوب 


5 مس 7209 مستبي 


الفتفل لزان النصية 


فلو قيلفالحب هو المكتوب عليك از لغة وبطل شعراء لفساد المدّ الوزني. وقد 
بحياتنك يا ولدي امرأة 
وذلك لورود المبيتك (الخبر) شبه حملة والمسند إليه (الميتدأ) نكرة» ليكون الاهتمام 
مصروفا للظرف الزمي [الحياة] على الرغم من عدم التحديد أوّلاء ثم للحافز [امرأة] 
ثانياء ليكون الآني من الملفوظات متعلّقا بهما على طول المقطع الشعري الثاني. وكما 
قُدّم الخبر أخْرَ كذلك. 


2 تأخير الخبر: 
وقد أتى في المقطع الثاني سكوت جمع بين الحذف وبين التأخير في قول المخاطب: 
من يطلب يدها.. 


ويقتضي التقدير أن يجد الشرط لفعله جوابا؛ فجاء الجواب محذوفا على تقدير 
مفقود قياسا على السابق من الملفوظات» وفي الوقت نفسه يأتي الجواب متآخّرا مفقود. 
فيشترك فعلا الشرط [من يطلب يدها../ من يدنو من سور حديقتها.. ] في جواب واحد 
[فإله] مفقودث ولا يتعلّق الأمر بآخر الملفوظ الشعريء بل يتلوه من حاول فك 
ضفائرها..يا ولدي..مفقود..مفقود ليفسّر الجواب -في المقطع كله- نغمة الأسف 
والإشفاق. 

وكما انتشرت شبه الجملة في المساءء انتشرت جملة النداء في قارئة الفنجان» 
وصارت كل منهما خاصية مميزة. 


0.1.2- تقديم حملة النداء: 
تجري جملة النداء يا ولدي على التقديم والتأخير من بداية المقطع الشعري الأوّل: 


يا ولدي..لا تحزن 
فالحب عليك هو المكتوب 
يظهر اهتمام المخاطب بالمخاطب جليا من خلال تقديم لفظ [يا ولدي] على [لا 
تحزناء حيث يبدو هذا التقديم أكثر من جائز لسببين؛ أوهماء محمول الإخبار ال حزين 
والمؤم» ما أجْج لحن الأسف والشفقة. وثانيهماء أسلوب النداء الذي يحسن بالتقديم لا 
بالتأخيرء فلو آخر [يا ولدي] إلى ما بعد المكتوب' لصح له ذلكء إلا أنّ وقع الشفقة 
هذه النغمة على امتداد الخطابء كما في المقطع الثاني: 
بحياتك يا ولدى امرأة 
على الجمل التى شملته في: 
فحبيبة فلبك..يا ولدي 
ثائمة 5 قصر مرصود 
وفي: 
من حاول فك ضفائرها.. 
يا ولدي.. 
مفقود.. مفقود 
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وفي قول المخاطب في المقطع الثالث: 


لم أعرف أبدا يا ولدي 

أحزانا تشبه أحزانك 

كما جاز له الاستغناء عن [يا ولدي] أصلاء ولكنّه يصرّ على وجودها وفي 
المقاطع الثلاثة» وكلّها تحمل دلالة الأسف والشفقة» وتتموضع في أماكن يحسن التلفظ 
فيها بمثل هذا القول الذي تهدأ به النفسء وتفقد اضطرابها. لما تحمله يا ولدي من نغمة 
نفسية» تؤدي التوافق بين الإخبار وأسلوبه. فتجد النبوءة طريقها إلى المخاطب. إن لم يكن 
إيمانا بصدقهاء لأنْها مجرّد عرافة» كان الأمر إيمانا بحسن تركيبها وجودة جمع تفاصيلها. 

وعليه؛ يؤدي التقديم والتأخير دور التوازن الإيقاعي في الخطابين» فلو وضع 
المتقدم أو المتآخر في موضعه النحوي العادي, لفقد الوزن مسيرته المستقيمة» ومال الكلام 
الشعري إلى النشرء بل إلى الكلام العادي. و من ناحية أخرى جاء التقديم والتأخير نصيا 
بنائياء ليعتمد مقوّما لغويا يؤدي دوره في الانسجام, فقد سبق أن تعرضنا لرأي جون 
ميشال آدام في اعتبار الترابط خاصيّة تأويلية وليست لسانية صرف”''"؛ و قد رأينا في 
الخطابين معا وجود وحدات لسانية وأساليب كتابية خطابية يسّرت الحكم بالانسجام. 
والحقيقة أنّ كلامه محمول على الرؤية الأساس التى ترى بفعل القراءة والتمعّن ارتباط 
الخطاب واتصال أوصاله؛ دون نفي كلّي وقطعي لقيام الوحدات اللسانية بهذا الدور 
الرائد في بلورة فكرة الانسجام النصي عند القارئ. من خلال السابق واللاحق من 
عناصر اللعب اللغوي. واللاحق منها تحمله مجاوزات الأوصاف©. 
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2- الصفات: 
جاءت الصفات ف المساء كما قِ الحدول (37: 


ضِل عن الطريق برد يرجو سنن 
يهوى البروق وضوءها 


| بي سي ١‏ 
| الرحب _ ٍْ 
2 الدجى 000 الجاني _ 1 0 مفر لعن 
١‏ ا 
ْ 
يخاف تخدعه البروق. ا 


1 مع 7 0-0 7 0 1 0 2 
1! 57 ا 
ْ دنيا ا مرعبة 


الملك | المقلوتية 


| فمها مرسوم كالعتقود 


ٍ 
. 
01 


1 
ا م حعحعيم لمعم موود بود بعد وس بسومم م ممودحة مره مموسمع همده ممويييي م بمبصسمم دو يوي وبم مودي ع رمي مده اسع ميم وذ ليود بوب وبييييت ااته عا تاوت عملم بوم م ممت حم عم ووو وممبببب بج بابد جه ممما سمب وعدم وم معان وموات بويت بحا لبا دلا اميا حارم مع 
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ماذا أضافت هذه الصفات؟ وما أحدثت من تغيير في الدلالات السابقة 
للموصوفات؟ 

يفترض أن تؤدي الصفات المفردة دورها في الانتقال الدلالي من خصيصة 
أساسية إلى خصيصة ثانوية» أو الانتقال من دلالة إلى أخرى بعد عمليتي الإفراغ والتعبئة؛ 
حيث كان الانصراف إلى الدلالة الجديدة» بدأ بإفراغ الدّال وقطعه عن مدلوله ثم ملئه بعد 
ذلك بالمدلول الجديد. 

وعليه؛ فالفضاء كلفظ منفرد دليل على الرحابة والاتساع» ورغم ذلك جاء 
وصفه ب الرحب؛ أليس في ال هجر ضبق رغم رحابة الأرض؟ إِنْها اللأحظات التي يسود 
فيها الأفق. ويظلم فيها كل منير» حين لا يجد المرء ملاذا من مصابه؛ يشكو إليه به 
وهصومه. أليس الآفق الرّحب عند النّاس جميعا يبدو حينئذ أفقا ضيقا عند المهموم؟ إِنْه 
تقابل العوالم واختلافهاء حيث يفقد الفضاء انساعه في مقابل الضيق المعيش. 

وفي: الدّجى الجاني وصف غريب؛ ووجه الغرابة فيه أن يعد الدّجى في حال 
سلمى مبعثا للأخاييل وال مواجسء ولا حاجة للجاني وصفا دلالة على ذلك» وتكون 
جنايته غير جناية الليل التي نعهدها. بل يوجد في اللّيل ما يبعث الأمل والفرح كما في 
المفطع الستّادس من الخطاب. إِنْ الجناية المرتبطة بالذجى تحبل على ما هو خارج نصي. 
وهو في هذه الحال الاحتلال والشّعور بالاغتراب. وبذلك يكون باعث الضيق غير المعلن 
بملفوظ الفضاء الرّحب هو الدّجى الذي استعار من الإنسان فعل الجناية وحجبه عن 
الرؤية بتعبير بلاغي مفيد يقوم على الاستعارة المكنية» ويحيل مباشرة بوميض نصي على 
ماهو حارج نصي. ويفقد الدّجى صفة الظلام ليكسب صفة البغي والجناية؛ فيكون 
الظلام العادي أمرا ميسورا أمام الجناية التى تحوّله إلى صفة الظّلم و التعدي على حق 
الآخرين في الحياة. 
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وفي: القصر المكين يتساءل القارئ عن هذا الوصف؛ فكلّ قصر لا بدّ أن يكون 
مكيناء وإلآ فقد تسمية القصر. ويفهم الوصف بمقابلة القصر بالكوخ, فعند التّساوي 
بينهما رغم الفروق الشاسعة:؛ يتحول المنظور من الرؤية العادية إلى رؤية عميقة؛ لأن المراد 
هو إظهار صورة الاحتلال التي بدت لإيليا ومن شابهه [رؤية العالم بعين أخرى]. هذا 
الواقع المدرك لا الواقع المعطى» بلور صراع الأفكار والعوالم» الذي ترجمته الصفات سوادا 
يسوي بين المختلف ليبدو متفقا مؤتلفاء فيفقد القصر صفة المكين بمجرد تشبيهه بالكوخ. 
ويوجه الرصف إلى الليل/ الاحتلال؛ وما يشيعه في النفوس من آثار جارحة للكرامة 
ومسيئة للفطرة» تجعله في موضع المرغوب عنه لا المرغوب فيه كما يحاول أن يظهره؛ لآله 
في الآتي من الصّفات سيأخذ منحى آخرء حيث يصبح الليل مساعدا على بلورة الثورة 
والرفض. ففي: الجداول جاريات يطرح نفس التساؤلء فالجدول جار لا محالة» غير أن 
الجديد يكمن في الزمن و الحركة؛ فأمًا الزمن -وهو الليل- لا يمنع تدفق الجداول في 
السفوح.ء ولا يمنع مسيرها في مجاريها المرسومة» فالأمر معقود على الجبر لا ال حريّة» بدليل 
تساوي الاندفاع نحو الأسفل ليلا ونهارا دون رغبة داخلية ذاتيّة لهذا الاندفاع الذي يحدثه 
السفح (المكان) وهو ما يمل الحركة. وبذلك يجتمع المكان والزمن والحركة في صورة 
واحدة للجبر الممقوت في رؤية إيليا الوجوديّة للحياة. ولذلك يرى انتزاع الجمال من 
مظاهر الطبيعة ليلا رغم الصورة القاتمة الى أظهرهاء مؤكدا الرفض والثورة على كل 
وضع مهزوم. ومن ناحية أخرى. يميل إلى عيش الحرية والانطلاق داخل واقعه المدرك في 
مقلوب الصورة داخخل الواقع المعطىء امتدادا للرفض والثورة» فما معنى الإصغاء إلى 
صوت الجداول الجاريات؟ وما معنى استنشاق الأزهار في الجنات؟ وما معنى التّمتع 
بالشهب في الآفلاك؟ والكل من مظاهر الحياة المتاحة داخل الواقع المرفوض. 
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يرى إيليا افتكاك المراد من الرغائب عنوة برغبة داخلية مبيئة» وبذلك يأخذ من 
جريان الجداول في حركتها المتجاهلة للزمن حركة النفس نحو الانطلاق متجاهلة الاحتلال 
والوضع القائم. وهنا تفقد الصفة مدلوها الأصلي المرتبط بالجبر» لتحيد عنه إلى مدلوها. 
الجديد المنفصل عن الجحبريّة والمتصل بالاختيار» فالجبر عنده جبر النفس على ما تأباه. 

وعلى هذا الأساس؛ يأتي الملفوظ أملا جميلا طيبا لبحيل على أملين؛ أحدهما 
طيّب جميل مرغوب فيه والآخر خبيث سيء مرفوضء وهو ما يفسّر التمييز بالصفة. لقد 
كان بالإمكان اختيار الوضع الأنسبء خارج حكم الأتراك وخارج حكم الفرنسيين في 
لبسنان -وهو الأمل الجميل الطيب- لكن جاء الاختيار السبئ الخبيث في منظوره» فكان 
المفقود من الأملين مرغوبا فيه ومرجواء والحاصل منهما مرفوضاء والكل محمول في 
صفتى الجمال والطيبة وما تحيلان عليه. 

فإذا جُمعّ محمول الصفات من الفضاء الرّحب حتى أملا جميلا طيباء كان 
الارتباط واضحا بالموضوع الواحد. وصار الاختيار الكتابي في صورة الصفات هنا عاملا 
من عوامل الانسجام. ول يكن من الممكن مناقشة دلالة هذه الصفات في غير هذا الموضع 
لعدم اكتمال الصورة الكليّة للخطاب. وعدم اكتمال تصور المقام الذي يحدّد كثيرا من 
المدلولاتء فوقع الانفصال الدلالي وحدثت التعبئة بعد الإفراغ وتم المرور من خصيصة 
إلى أخرى. وليس في الصفات السالفة أكثر من مجاوزتين بلاغيتين: جريان الجداول/ 
جريان سلمىء وجناية الليل/ جناية الاحتلال. وهو ما حدث مع الصفات الواقعة جملا 
فقد توسسّطت السوابق منهاء وعيّنت المدلولات الجديدة التى حملتها؛ فالسائح عادة لا يضل 
عن الطريق. لاحتمال الاستعانة بما يقيه من الضياع؛ فلمًا أضلٌ الطريق صار يهوى 
البروق » وهي من دواعي الخوف والتردّد لقلّة الحبلة وضعف الوسيلة. وصار خوفه من 
خداعها لا منها عيئا. و رجاء الصديق لا يكون بفعل الضياعء و إِنْما يكون بالطبيعة 
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الإنسانية» ورجاؤه يحيل على انعدام الصديق» و كيف يفسر -عندة- الاحتلال الحاصل؟ 
فلو كان الصديق نمكن الوجود لما حل الاحتلال بوطنه بفعل الصداقة. والفارس يعلم 
يفينا أله منتصر أو منكسرء وفقدان القدرة على الانتصار وارد» وفقدان القدرة على 
الاتكسار غير وارد. فهو من هموم النفس. والعصافير تعود إلى أوطانها عادة في كل حين 
أو تتخيّر العودة؛ لكن تخصيصها بالتى يصنع الفرق» إذ 'تغدو إلى وكناتها حال دون ألتى؛ 
والقصد وصف الحال؛ فتكون ضلة الموصول تميبزا معنويا وإن فقدت محلها الإعرابي. 
وتأخذ الصفات في قارئة الفنجان نفس المسار؛ ف فنجاني المقلوب ينفي الحديث 
عن أي فنجان آخرء ويحمل الملفوظ خروج صفة الرؤية من جمال الصناعة إلى ما تثيره 
البقايا والآثار من تداع للصور. ولا رؤية قبل القلب؛ لأن تأمّل الفنجان لذاته لا يحمل 
شيئاء بينما تأمله بعد الشرب والقلب يعطي الصورة الأعمق؛ هذه الصورة هي التي تبعث 
متواليات القصة. وتبدأ النبوءة بحديث الشهادة التى ينالها كل من مات على دين محبوبه. 
يقدّم هذا الوضع نتيجة تحتاج إلى علة» والعلّة كامنة في تصوّر الفرق بين الموتين. 
ووجودهما في سياق واحد يستدعي التفصيل. فملفوظ دنيا مرعبة يحمل صف الجمال 
المتبوع بالرعب. فيأتي كل ما فيها مبنيا على هذا الافتراض» ومنه الملك المغلوب والملك 
المخلوع؛ وفيهما تدرّج نحو الأسفل؛ لأن ال زيمة أرفق على النفس من الخلع. وكلاهما 
يتطلب تجربة ذاتيّة لمعرفة الوقع» وهو ما يقوم على سابق المعرفة في حياته» ثما جعله يدرك 
مرارة المنتظر. لا تقدر القارئة على وصف حمال المرأة» فجاءت الجمل الواصفة محيلة على 
غيرها بفعل التشبيه والاستعارة» كما جاءت الصفات قبلها؛ فعيناها سبحان المعبود/ 
فمها مرسوم كالعنقود/ ضحكتها موسيقيا و ورود/ فنجانا يشبه فنجانك/ أحزانا تشبه 
احزانك كلها تحتاج إلى تأويل لفهماء وكلّ يفهما كما ومض في مخيلته» وبذلك يكون 
الانفصال الدلالي مصنوعا عند القارئ/ المخاطب وعندهما يقع الإفراغ والتعبئة والمرور 


ا 2 
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من خصيصة إلى أخرى. وقصر مرصود في قارئة الفنجان لا تدلٌ على فقدان القدرة على 
طول من فيهء بقدر ما تدل على فقدان القوة اللازمة لطوله بفعل ال هزيمة. وتتقابل مع 
القصر المكين في المساء تعاكسا دلاليا وتركيبيا؛ دلاليا كما تبيّن» وتركيبيا بفعل التعريف 
والتنكير. 

ويصنع تكرر هذه الصور والصفات الانسجام دلالة» لانتشارها على امتداد 
الخطابين» وتورّعها على كل المقاطع الشعريّة فيهماء وشكلا تركيبيا لأنّ التركيب الحامل 
لهذه الصفات في ترذده يصنع تكرارا يمتد على الخطابين كل على حده. تم تحديده في 
التشاكل والتباين مع المعجم والتركيب'1". وفي التوازي'2' فلا داعي للتكرار. 

ويتجانس -كما تبيّن- عنصرا الانسجام واللعب اللغوي حتى بدا التداخل 
بينهماء وأفردا داخل النصيّة وقربا للعلة ذاتها. فإذا استقام الانسجام دلالة وبلاغة ونحواء 


فهل يستقيم المخطابان تطورا وبنية مقطعيّة؟ 


- مستوى بنيبنة النص/ الخطاب: 
3- التطور: 

يقع استمرار النص/ الخطاب على المنظمات الزمنيّة والروابط المنطقيّة فإذا 
انعدمت -وهو أمر وارد- في الشّعرء كان الثوجه إلى ما بملاً فراغها ويوصل بين أجزاء 
الملفوظ ليبدو مترابط الأجزاء. ومن ذلك البحث في الدلالة الزمنية للأفعال» والارتباط 
المقطعيء والتّطور الدّلالي داخل البنية المقطعية. 


2 ينظر الصفحتان 97- 120 وما بينهما من هذا البحث. 
تنظر ص 174 وما بعدها من هذا البحث. 
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-- الدلالة الزمنيّة: 
ببذي تشبع الأفمال في قارئة الفنجان تداول الماضي والاستقبال وقلّة ورود 
الحاضرء وهو ما يبينه الإحصاء التالى: 


م1- جلست و يله الماضي 

تتأمل محم دعا نزلآلة الخاضن المرفوع إلى المافني بعل لمكن . 

قالت .ذلالة الماضي. 

لا تحزن ٠‏ ٠٠لة‏ الاستقبال[النهي]. 

مات/ مات الم لاله الماضي المتثمر إل الاستقبال. 

ستحب/ موت/ ستعشق/ ترجع الاستقبال الصر ف [التسويف|. 


تحيل الأفعال على تعدّي الحاضر. فقد تم الانتقال مباشرة من الماضي إلى 
الاستقبال» وبما أن النبوءة تحصل في المستقبل والتنبؤ آني والمخاطب يقص ما حدث؛ فإنّ 
م2- تحرسه/ يدخل/ يطلب/ يدنو من ا وبولالة لاضن 


لقد حضر الجاضر الغائب في المقطع الشعري الثاني ليغيب الاستقبال» ويبدو 
الماضي من التكرّر (حاول) مستمرا إلى الحاضر وكأن الحركة تنّجه إلى الوراء نحو الماضي» 
دم تعود إلى الأمام نحو الحاضر والاستقبال في المقطع الثالث. 


م3- بصّرت/ الجمث امع لاله اماق 
' أقرأ....يشبه/ لم أعرف اامائشيه ..ودلالة الماضي 1م: القلب].دلالة الحاضر. 
أن تمشي/ نظل-تظل/ أن تمضي/ تحب/ ترجع......دلالة الاستقبال [التوكيد]. 


0ح سبي تت 
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يبدو التدرّج الزمني في هذا المقطع الشعري محترما سيرورة الاتجاه من الماضي إلى 
الاستقبال مرورا بالحاضر. يحكي المخاطب في حاضره ما حكته القارئة -المخاطب- في 
ماضيه؛ فكان انتقالحا نحو الاستقبال رأساء وأعاد الحكاية كما سمعها (السرد) ولم يدخل 
عليها تغييراء ولا شك أن تتبع الأزمنة يعطي دلالة ماضيّة لا تتعدى وقفة الشاعر مع 
القاركة لتطلعه على بعض ما غاب عنه؛ بما يعطي دلالة مستقبليّة يؤكدها التسويف. ولا 
يبدو الحاضر إلا في لحظة التامل والاستبطان: (تتامّل) وهو وصف حال لا يستقيم بغير 
هذا الملفوظ. ثم تأتي لحظة إدراك في الأخير يتأكد من خلاها الشاعر بآنه كان يطارد وهما 
في مستقبله بدلالة ماضيّة» وهو استغراق لحالة شعورية تمتد من الماضي إلى المستقبل 
مفادها الفشلء ويتبعه لزوما الانكسار والحزن العميق. 

بيندا تتواجد أزمئة الفعل الثلاثة في المساء لتعبّر عن الحال؛ فالشاعر رأى سلمى 
في الفحى بملامح تختلف عن رؤيتها في المساء. ولا كان المساء هو زمن الانفعال 
الشّعري؛ فإنٌ وصف حال الفنّحى يقتضي الماضي كما يقتضي حال المساء الحاضر. 
والشّاعر ناصح يرجو تغيّر الحال - وهو ما لا يحصل إل في الاستقبال- بما يقتضي صيغة 
المضارع المسبوق بلام الأمرء و المصروف إلى الدّعاء والتّمنى؛ لآن الشاعر لا يملك تحفيق 
مناه. والأمر كما يبيّنه الإحصاء: 


المساء: 

م1-تركض/ تبدو/ تفكرين/ تحلمين.....دلالة الحاضر. 

م2 رأيث/ كتفي وخ كو و انقلا له الماضى ...لللادلالة الحاضر. 
أبصرت. التو ام عض ل رن 'لة الماضي. 

خفت/ أن يأتي / تأنتي ...... .دلالة الماضي.....دلالة الاستقبال [التوكيد]. 


لا أرى/ تلمحين العامة لاله 'الفاضو 

تنم اعت دوي وار فيه مر لحل عا كدو لالة الخاضر 

م3-أراك/ ضل مم لك ادلالة الماضي- 

يرجو/ يهوى/ يخاف/ تخدعه. >> الحاضر. 

يستطيع/ يطيق ا لفون لاله الجا مير 

م4-ل تكن معي اناوج أله الافقي 411 لقني ) 

رأيتك/ رايته/ وجدتك/ وضعت/ جلست...دلالة الماضي. 

تفكرين؟ مو ان اك لاله ماضن 

م5-هوت/ ساد 8 0 000000 0 

تغدو/ يخفي م ا ا لاله انا مين . 

م6-يخفي/ يغيب/ تجزعين جنوس وز قلالة | مامد 

م7-إن كان-ستر ..لالة الماضي 

ل يشلب/ هم نعم مخ ساي دلالة إلاهي 11 القت 

أصغي/ تمتعي/ .استنشقي ةب بدلالة الاستقال [الأمر/ الطلت]. 
مادامت -تفوح موت نامو ات زدلالة الاضى [مادامف]: 

ما دامت تلوح ممدط التسع في نيز لاله الأعين: إها امت ]: 

أن ياتي/ تبصرين/ يلذ مين عدون وولالة ا لاستقنال [أن: التوكيد | 
م9-لتكن/ ولتملا/ ليكن/ لا تذبل/ لا تأفل......دلالة الاستقبال [لام الأمر]. 
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الح 


0 


وقد جمع كل ذلك -الانتقال من الماضي إلى الاستقبال مرورا بالحاضر- في المقطع 


م10-مات مرا يا وك اميتي زدلالة الماعئ 

لا تفولي...مات مكحم عون مويه لاله الامستناة [النوي]. 

يزيد ااا 0 

دعي / استر جعي لاد ووو دعوو لذلة الاشتقال [الآفز الطلت]: 
كان/ ....ليكن ملالة الماضي......دلالة الاستقبال [لام الأمر/ الدعاء]. 


فزمنمات هو الماضيء وزمن لا تقولي/ يزيد الحاضر المصروف إلى الاستقبال. 


لاقترانه بالنهي والتوكيد» وزمن دعي/ استرجعي الاستقبال لوروده بصيغة الأمر 
والطلب» وكان ماض يرتبط بالفعل ليكن الدّال على الاستقبال لاقترانه بلام الأمر 
المصروف إلى الدّعاء. 


وعلى هذا؛ تكون التّجربة محقّقة استقبالا في قارئة الفنجان» ويرجى تحقيقها 


استقبالا في المساء؛ فنزار يقابل سلمى موضوعاء كما يقابل أبو ماضي القارئة استشرافاء 
ودعاؤه المأمول يقابل نبوءتها الحازمة. وهو وجه الدطور الدلالي ف هلا المقام. وبصنم 
تداخلت الأزمنة لم ترم البناء الكلّي للخطابين» بل تتناسق وتتجاور وتؤدي دورها في 
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4- البنية المقطعبة: (الارتباط المقطعي والتّطور المنطقي): 
تؤدي الإحالات والاستبدالات والتكرار في كلّ المقاطع انسجاما دلاليا » لكن 
التطور يحتاج إلى روابط ومنظمات زمنية'1' تنميه» وتشكل منه كلا متماسكا يقرّض 
اللاتجانس. غير ألها تغيب في هذين الخطابين الشعريين من حيث الشكلء ولذلك يمكن 
فهم ج.م.آدام في نفيه صفة الانسجام على النص/ الخطاب. 0 
وإذا كان غيابها على مستوى الشكل الكتابي الملفوظ واضحا؛ فإلها لا تغيب من 
حيث الدلالة والمعاني الباطئة» وتكون الانطلاقة من الرسالة المحمولة في الخطابين كما 


في المساء: 
_بنية القامل والقساؤل :2 1_لحظات السكون والتَرفّب ‏ ه المقطع :1. 
2_زمن الخوف والاكتئاب ---> المقطعان:2و3. 
شخية العتشابة: 3_زمن النُسثر والثقنتعيح ‏ ه المقاطع: 4و5و6 
4_زمن اللّذة والتمت---> المقطع:7و8. 
_بنبة التّفاؤل والأمل: 5_لحظات الأحلام والمبه المقطعان:9و10. 
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وفى فارئة الفنئجان0©:‎ 
021١ 7121. م ©. م0 ,متداءة‎ 9. 
والمنظمات الزمنية الأربعة عند ه ثم 018»إذن 1018ل وا؛ بعد 8165 » تعيّن التطور.‎ 


9 تنظر: ص80 من هذا الم لبحث. 
3 تنظر: ص 85 من هذا البحث. 
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الزمن الانفعال البنية 
٠: ١ /‏ 
1- الحيظة لله الكشف والتجلى- )له التنبؤ(م1) 


2 لحمظة سكت - التحذير والتخوية 
زمه ل هليرة والقلق 


4- زن ل هلاتكسار والشجيآ (م3) 


يبنى التطور في الخطابين معا على العلاقات الزمنية المرتبطة بالانفعاللات الشعورية 
داخل البنيات الدلالية؛ فكلّ انفعال له زمن؛ وكلاهما يشكل خاصيّة للبنية الدلالية التي 
تحملهما. 

تبدو بنية التأمل والتّساؤل -في المساء- سابقة لبنية التُشابه؛ فقد انّضح بعد 
التفكير تشابه الموجودات عند الليل» فلا داعي للتشاؤم إذا كان التّفاؤل والأمل يقومان في 
مقابله. وبذلك تتدرّج البنيات منطقيا من الفكر إلى الإدراك والقناعة ثم الاختيار» كما 
تتدرج الانفعالات والأزمنة» من لحظات للسكون والترقب إلى زمن للخوف والاكتئاب 
وآخر للتستّر والتقنّع ومثله للدّة والتّمنّ ويختم الخطاب بلحظات الأحلام والمرح. وعلى 
هذا يسير الخطاب في كليته متّجها نحو الفرج بعد الكرب وهو تطور طبيعي تقتضيه الحال 
زمنا وانفعالا. 

كما تبدو بنية التّنبو فيقارئة الفنجان سابقة لبنية التوتر؛ فلا يكون إلا بعد أن سمع 
من القارئة نبوءتهاء ليمرٌ بلحظتي الكشف والتّجلي والتحذير والتخويف أثناء التّنبقء و 
زمنى الحيرة والقلق والانكسار والشجن أثناء رحلة البحث والتوتر. وتكون سيرورة 
الخطاب في كليّته متجهة نحو الضيق والانغلاق» وهو تطور طبيعي أيضا تقتضيه الحال 
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زمنا وانفعالا. والفرق بين الخطابين-كما سبقت الإشارة إليه-هو تعاكس الاثجاه. سلبا 
وإيجاباء تشاؤما وتفاؤلا. 
من هنا جاز الحكم بالتّطور في الخطابين على أساس التعالق الزمني الانفعالي 
بانُجاه محدد ومعيّن بمحمول الخطاب الدلالي. وللتنّطور صورة أخرى مشتركة بين 
الخطابين-على أساس التناص- هذا مضمونها: 
1- تصوير الحال: 
يأتي تصوير الحال في المساء من خلال النظرة الشموليّة للمخاطب مقارنا بين 
الطبيعة وسلمىء واصفا ما بهما من صمت وسكون وهدوء ظاهرء في مقابل 
الحركة العارمة في الدّاخلء والتى بدا التفاذ إليها من العينين الباهتتين في الآفق 
البعياء. وهو ما يحمله المقطع الشعري الأول: 
م1 -السّحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين (ج1) 
والتتمين تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين ‏ (ج2) 
والبحر ساح صامت فيه خشوع الزأهدين (ج3) 
لكنما عيناك باهتتان في الأفق البعيد (ج4) 
سلمى...بماذا تفكرين؟ (ج5) 
سلمى...بماذا تحلمين؟ (ج6) 
[مق.وصفي [مقابلة الطبيعة/ سلمى [ج1جج2+ج 3+ج4جج5+ج16]]]. 
ويعكف المخاطب -القارئة- في قارئة الفنجان على مظاهر الخوف في نظراتهاء 
وومضات الأسى في كلماتهاء وتقديم طلب ترك الحزن على أحداث النبوءة» وذكر 
الشهادة والدين وامحبوب» ويأتي هذا التصوير مقترنا بمجمل الحدث التنبئي» كما 
هو في المقطع الأول: 
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جَلَسَّت (ج1) والخوفُ بعينيها (ج2)2 تتأمّلُ فنجاني المقلوب (ج3) 


قالت (ج4): يا ولدي.. لا ئحرّن (ج5) فالحب عَليك هوّ المكتوب (ج6) 

[مق.حجاجي [تهيئة المخاطب لخبر النبوءة [ج4+ج5+ج6]]] 

فنجانك «نيا مرعبة (ج7) وحبائك أسفارٌ وحروب.. ‏ (ج8) 
ستُحِب كثيراً يا ولدي.. (ج2)9 وتموت كثيراً يا ولدي (ج10) 
وستعشق كل نساء الأرض..(ج11) وترجع كالملك المغلوب (ج12) 

[مق.إخباري [خبر النبوءة بصيغة العموم: تخويف وتهويل [ج7+ج8+ج9+ج10 

+ج11+ج11112]. 

تتطلب هذه المدركات ححتما التعليل المناسب» وهو ما يعكفان عليه بعد ذلك. 


التعليل: 
يحاول المخاطب تعليل الحال الماثلة أمامه. فيطرح سؤالا يتراوح شكا بين رؤية حالمة 
أو رؤية فكريّة» ومن خلاهما يبحث حثيثا عن العلّة الأساس وراء هذه الحال: 


سلمى ..ماذا تحلمين؟ سلمى...بماذا تفكرين؟ يسأل عمًا قد يكون حلما أو قد 


يكون فكراء وهو الؤاضح من الملفوظك ثم راح يحاول التغليل بطرح جملة من 
الأسئلة؛ كلها تحتاج إلى إجابات؛ وكلّها تسبّب حال الكابة والأسى: 

م2-آرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم؟ (ج1+ج2) 

أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ (ج3) 

أم خفت أن يأني الدّجى الجاني ولا تأتي النجوم؟ (ج4+ج5) 

أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إما (ج6+ج7) 

أظلالها في ناظريك (ج8) 
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تنم يا سلمى عليك ج90 

جج1)9]]]. 

فلمًا لم يضفر منها بإجابة» عمد إلى عقلنة هذه الحال بتصوّر وضع السائح الضال 
والفارس الذي لا قدرة له على الانتصار ولا على الانكسار. ليعيش هواجس 
م3-إني أراك كسائح في القفر ضل عن الطّريق (ج1+ج2) 

يهوى البروق وضوءها ويخاف تخدعه البروق (ج 5ج 6) 

بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام (ج7) 

لا يستطيع الانتصار (ج8) 

ولا يطيق الانكسار (ج9) 

إن هذا الوضع حادث بدليل حالما في الضحىء ولم تتكوّن هذه المواجس إلأ في 
المساء: 

لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك (ج4+ج5) 

مثل اكتئاب العاشقين (ج8) 

سلمى...بماذا تفكرين؟ (ج9) 


27 حل 
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[مق..حجاجي [بين الضحى والمساء:الهواجس [ج1+(ج2+ج3)+(ج4+ج5)+(ج6 


ويعود إلى سؤاله الأول في آخر المقطع وإلى الإجابة عنه بجملة أسئلة أخرى: 
سلمى...بماذا تفكرين؟ 


م5- بالأرض كيف هوت عروش النور عن هضباتها؟ (ج1+ج2) 
أم بالمروج الخضر ساد الصّمت في جنباتها؟ (ج3+ج4) 
أم بالعصافير التى تغدو إلى وكناتها؟ (ج5+ج6) 
أم بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن كالقرى (ج7) (ج8) 
والكوخ كالقصر المكين (ج9) 
والشوك مثل الياسمين (ج10) 
[مق.حجاجي-2 [االتساؤل: [(ج 1ج 2)+(ج 3جج4)+(ج 5ج 6) + 7] 
[مق.إخباري [هموم الليل [ج8+ج 9جج10]]]]]. 
ويستخلص منها -أي الأسئلة- العلّة الليل' في صورته المظلمة الحقيقيّة» وصورة 
الاحتلال مجازا. 
تنتقل القارئة بالشاعر وبنفس الطريقة (المخاطب/ المخاطب) لتعلّل خوفها وحكمها 
بالحزن؛ فجاء في البداية مجملا: 
فنجانك دنيا مرعبة وحيائك أسفارٌ وحروب." 
ولا حاجة للسؤال لاذا؟ لأنّ التعليل المجمل أيضا يأتي مباشرة بعد ذلك ٠٠‏ 
ستُحِبْ كثيراً يا ولدي.. وتمودت كثيراً يا ولد 
وستعشق كَل نساء الأرض.. وترجعٌ كالملك المغلوب' 
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علم المخاطب منها اجتماع الحب والموت والعشق والمزيمة النكراء» ولا بد من 
سببا وجيه ومحدد. وهو محمول المفطع الثاني: 

م2- بحياتك يا ولدي اعراة (ج1) عيناهاء سبحان المعبود (ج2) 

فمها مرسوم كالعنقود ج03 ضحكثها موسيقى و ورود (ج4) 

لكن سماءك ممطرة.. ج35 وطريقك مسدودٌ.. مسدود (ج6 

فحبيبة قلبك.. يا ولدي نائمة في قصر مرصود ج00 

وأميرة قلبك نائمة.. (ج10) من يدخْلٌ حُجرتها مفقود.. (ج11) 

من -حاول فك ضفائرها.. يا ولدي.. مفقودٌ... مفقود (ج14) 

المكان وعاقبة مصير[(ج 5ج 6)+ج7+(ج8+ج 9)+ج10+ج11+(ج12:ج13) 
حج14]]]]. 

أدرك منها حكاية المرأة المعزولة في القصر المرصود. وهنا بأني تقربر الحقيقة المدركة. 


يؤكد المخاطب في المساء أنّ الليل-رغم كل شيء- يحمل كل قبيح وكلّ حسن؛ فلا 
م6- لا فرق عند الليل بين النهر والمستنقع (ج1) 

يخفي ابتسامات الطروب كادمع المتوجّع (ج2) 

إن الجمال يغيب مثل القبح تحت البرقع (ج3) 


5:221ي5252525255252595852852595259523293تئ525ئ 1 
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لكن لماذا تجزعين على التهار وللدّجى (ج4) 

أحلامه ورغائبه (ج5) 

وسماؤه وكواكبه (ج6) 

[مق.إخباري[اللهل ومظاهر التسوية لج1خج2+ج3 +(ج4جج 5+ج6)]]]. 
فإذا نساوت الأشياء في الليل؛ فإنْ ذلك لا يمنع وجود متع ينعم بها الإنسان: 
م7-إن كان ستر البلاد سهوها و وعورها (ج1) 

لم يسلب الزّهر الأريج ولا المياه خريرها (ج2) 

كلاً ولا منع النسائم في الفضاء مسيرها (ج3) 

مازال في الورق الحفيف وفي الصّبا أنفاسها (ج4) 

والعندليب صداحه (ج5) 

لا ظفره وجناحه (ج6) 

م8- فأصغي إلى صوت الجداول جاريات في السفوح (ج1) 

واستنشقي الأزهار في الجنات مادامت تفوح (ج2+ج3) 

وتمنّعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح (ج1+4ج5) 

من قبل أن يأني زمان كالضباب أو الدخان (ج6) 

لا تبصر ين به الغدير (ج7) 

ولا يلد لك الحرير (ج8) 

[مق.حجاجي [متع الليل [ج1+ج2+ج3+(ج4جج5+ج1])6 ج1+(ج2+ج3) 
+(ج 4ج 5)+(ج 6جج 7+ ج8]]]. 
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النصبة 


هو 
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وهو التقرير عينه في قارئة الفنجان المرأة الحلم/ القدس/ فلسطين لا يطالها ولا 
يصل إليهاء ولذلك يتواصل الحزن والشجن. ويكون قدره الحب والرغبة غير 


الحققة. كما يدرك منها جزما أنّ فنجانه وأحزانه فريدة» لدوام ال حال. 
م3- بصّرت.. ونجمت كديرا (ج1+ج2) 


لكتي.. ‏ لم آقرا آبداً 
لم أعرف أآبداأ يا ولدي 


وئظل وكيد كالأصداف 
مقدوركة أن 2 تمضي أآبداً 


فنجاناً يشبهُ فنجانك ‏ (ج3+ج4) 
أحزاناً تشبهة أحزانك (ج5+ج6) 
في الب .. على حدّ الخدجر (ج7) 
وتظل حزيناً كالصفصاف (ج8+ج9) 
في بحر الحبّ بغير قلوع ‏ (ج10) 


وثحب ملايين المرّاتِ 2 وترجع كالملك المخلوع.. (ج11+ج12) 
[مق.إخباري [الاعتراف: تهيئة المخاطب لقبول بقية النبوءة 1(ج1+ج2)+(ج3+ج 
4) +(ج5جج6)]] 


[مق. إخباري [القدر المحتوم [ج7+(ج8+ج 9)جج10+(ج12+11)]]]]. 
ومن ثم ينشأ الطلب في ظلّ هذا الوضع بناءً على الواقع المدرك والمعطى. 


الطلب: وجب أن تكون الحياة أمل" وحلما تفاؤلا» و سبيمسح الضحى الآتي ألم 


المساع» ويصيره ضحى. 


م9- لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيّبا (ج1) 
و لتملاً الأحلام نفسك في الكهولة والصّبا (ج2) 
مثل الكواكب في السّماء وكالأزاهر في الرّبى (ج3) 


اكاساكا 
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أزهاره لا تذبل (ج5) 

ونجومه لا تأفل (ج6) 

[مق.حجاجي [الأمل [ج1+ج 2جج3+(ج4+ج5+ج1)6]]. 

وهو طلب صريح. تنّضح كيفية تحقيقه في المساء كما يلي: 

م10- مات التهار ابن الصّباح فلا تقولي كيف مات (ج1+ج2) 

إن" القامل في الححياة يزيد أوجاع الحياة (ج 3+ج4) 

فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة (ج5+ج6) 

قد كان وجهك في الضّحى مثل الضّحى متهللا (ج7) 

فيه البشاشة والبهاء (ج8) 

ليكن كذلك في المساء (ج9) ' 

[مق.حجاجي [تحقيق الأمل [(ج1+ج2)+(ج 3+ج4)+(ج 5جج6)+(ج7+ج8) 
جج19]]. 

بينما جاء الطلب في قارئة الفنجان ضمنيا غير صريح» لوروده على شكل إخبار 
مستقبلي» مفاده قبول الوضع كما هو والصبر عليه» وقد جاء مرتبطا ارتباطا تام 
مع تقرير التقيقة المدركة: 

مقذورك.. أن تمشي أبدا في الب .. على حدٌ الخنجر (ج7) 
وئظل وحيداً كالأصداف ‏ وتظل حزيئاً كالصفصاف (ج8+ج9) 
مقدوركة أن تمحضي آبداً في بحر الحب بغير قلوع ‏ (ج10) 
وتحباُ ١‏ صلايين الرّاتِ ‏ وترجم كالملك المخلوع.. (ج11+ج12) 
[مق.إخباري [القدر الحتوم آج7+(ج8+ج 9)+ج10+(ج11+ج12)]]]. 
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والحقيقة أنّ الفرج لا تلوح بوادره إلا إذا اشتدّ ضيق الأزمة» فتظهر بواعث 
النهضة:» وتتحقق الرغبة بعد طول انتظار. ولا يعطي الخطاب كيفية تحقيقه صراحة: 
ليبقى للواقع الفصل في ذلك من حبث الزمن والظروف. وربما يستبعد أن تتحقق 
هذه الرغبة على أيامه فيرجئها إلى أيام جيل آخرء يسعى لإيقاظ النائمة» دون أن 
ترعبه كلاب القصر وجنوده. 
يتحقق التّطور بهذا الوجه دلالة زمنية وتتابعا دلالياء ويرتبط بشكل مباشر بالبنية 
المقطعيّة لتحقق -حسب آدام- النصيّة''"'. وإذا كان النّص مجموعة [مقاطع[قضايا 
عليا[قضايا]]] ؛ فإنّ تنظيم الخطابين يبدأ باعتماد مقطع سردي تندرج بعده باقي 
أشكال المقاطع الأخرى, ويكون المساء' كما يلي: 
[مق.سردي [مق.وصفي [مقابلة الطبيعة/ سلمى[ج1+ج2+ج 3+ج4+ج5+ج16]]. 
[مق .إخباري [التساؤل: رؤية سلمى [(ج1+ج2) +ج 3+ (ج4+ج5) +(ج6+ج7+ج8 
جج 9)]]]. 
[مق.وصفي [رؤية إيليا[(ج 1جج2)+(ج 3+ج4)+(ج 5ج 6)+ج 7+ج8+ج 19]]]. 
[مق.حجاجي [بين الضحى والمساء: المواجس [ج1+(ج2+ج3)+(ج4+ج 5)+(ج0+ج 
7 جج8+ج19]]]. [مق.حجاجي [التساؤل:[(ج1جج2)+(ج 3ج 4)+(ج 5 جج6)+ج7] 
[مق.إخباري[ هموم اليل[ ج8+ج9+ج1]]10]]. 
[مق.إخباري[الليل ومظاهر التسوية [ج1+ج2+ج3 +(ج4+ج5+ج11)6]. 
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[مق.حجاجي [متع الليل [ج1+ج2+ج3+(ج4+ج5+ج1])6 ج1+(ج2+ج3)+(ج4 
جج 5)+(ج 6جج 7جج9]]]. 
[مق. حجاجي [الأمل [ج1+ج 2 +ج 3+(ج4+جج 5+ج1)6]]. 
[مق. حجاجي [تحفيق الأمل [(ج 1 خج2)+(ج 3جج 4)+(ج تدج 6)+(ج 7ج 8)+ج 9 
]]. 
ويؤول قارئة الفنجان إلى التنظيم المقطعي التالي: 

[مق. سردي[ مق.وصفي [هيأة القارئة [ج1+ج2+ج3]]] 
[مق.حجاجي [تهيئة المخاطب لخبر النبوءة [ج4+ج5+ج6] 1] 
[مق.[خباري [خبر النبوءة بصيغة العموم: تخويف وتهويل [1ج7+ج8+ج 9+ج10+ج11 
+ج112]]] 
[مق.وصفي[وصف المرأة الأمل[ج1+ج2+ج3+ج4]آلكن[مق.إخباري[هول المكان 
وعاقبة مصير[(ج 5ج+ج6)+ج 7+(ج قجج 9)جج10جج11+(ج12جج13)جج1114]]. 
[مق.إخباري [الاعتراف: تهيئة المخاطب لقبول بقية النبوءة [(ج1+ج2)+(ج3+ج4) 
+(مج 5ج 6)]] 
[مق. إخباري [القدر الحتوم [ج 7+(جقجج 9)+ج10+(ج1]11)12+11]. 

وإذا جمعنا بين الانسجام والتطور في فعل واحد؛ ينشأ ترابط سببي”1' بين المقاطع 
الشعرية في الخطابين هذه صورته: 

في المساء: 


-آخر م1: 


'"' “ينظر: يول وبراون: تحليل الخطاب. ص288. والترابط السري عندهما نوع من الارتباط يكون فيه الملفوظ الأول 
نتيجة لملفوظ متأآخر أو العكس. ويشيع عندهما داخل الملفوظ كقاعدة تضمن استمرار النْص والخطاب. 
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سلمى...باذا تفكرين؟ 


سلمى: ةعاذا تحلمين؟ امو عو ةفصن جمدم التيتطلت الإجابة: 
-أوّل م2 
أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم؟...جملة أسئلة تتعلّق بالسؤال الأوّل. 
-آخر م : 
أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إنما موا اا انف الووية 
أظلالها في ناظريك 
تنم يا سلمى عليك الارتباط بالتكرار 
-آأول م3 
إني أراك كسائح في القفر ضل عن الطريق بع ناه الدقرة 
-آخر م3 
بل أنت أعظم حيرة من فارس تحت القتام 
لا الانتتصار 
ولا يطيق الانكسار سح لقو ها ره روف نواه انر انه هواجس 
هذي الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك مح تو هو سيق 
-أخخر م 4: 
لمق .عاذ تفكرية ؟ مع ةن رفي التيتطلب إجانة 
-أول م3 
بالأرض كيف هوت عروش الور عن هضباتها؟ ..... الجابة بجملة أسئلة. 
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والكوخ كالقصر المكين 

والشوك مثل الياسمين الارتباط بالاستبدال 
-أول م6: لا فرق عند الليل بين النهر والمستنقع. 
-آخر م6: لكن لماذا تجزعين على النّهار وللدّجى 

أحلامه ورغائبه 

وسماؤه وكواكبه. الارثباط بإحالة الضمير. 
-أول م7: إن كان[...] ستر[...] البلاد سهوفا و وعورها. 
-آخر م7: مازال في الورق الحفيف وفي الصّبا أنفاسها 


ليا ظفره وجناحه الارئباط بالفاء[رابط] 


-أول م8: فأصغي إلى صوت الجداول جاريات في السفوح 
-آخر م8: من قبل أن يأتي زمان كالضباب أو الدخان 

لا تبصر ين به الغدير 

ولا يلد لك الحرير. الارتباط بإحالة الضمائر 
-أول م9: لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيّبا. 


-آخر م9: ليكن بأمر الحبّ قلبك عالما في ذاته الارتباط بإحالة الضمائر 
-أول م10: مات الصباح ابن النهار فلا تقولي كيف مات. 
وف قارئة الفنجان: 
-آخر م1: وستعشق [... كل نساء الأرض.. 
وئرجم[...] كالملك المغلوب. الارتباط بإحالة الضمير 
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-أول م2: محياتك يا ولدي امرأة 
-آخر م2: من حاولَ فك ضفائرها.. 


.يا ولدي.. الارتباط بإحالة الضمير/ التكرار 
حقو قو 

-أول م3: بصّرت.. ونجمت كثيراً. 

لكني لم أقرأ فنجانا يشبه فنجانك الارتباط بإحالة الضمير. 


ويتحوّل هذا الارتباط إلى تطوّر نحوي دلالي بناءا على التقديم السابق. وعليه؛ 
يكون الخطابان قد حققا شطرين من النصيّة» ولم يبق إلا الشطر الأخير في الترابط الفكري 
وعدم التعارض. 


-المستوى الفكري: 
5- الترابط الفكري: 
الأطر والمدونات بتوظيف المعرفة الخلفية بالعالم, حبر النتقص وسد فراع الفهم»مع إدراج 
مشكلة الوضع اللغوي. ومسألة الفهم بين الأطراف الثلاثة: المخاطب والمخاطّب 
والقارئ. 

فأمًا المدف الخطابى/ الكلامى؛ فقد تحقّق من خلال الصلاحية )١73110166(‏ 
والنعمية (11146[د برع 1) حسب ما يقتر سمه ج.م.آدام 1 إذ 9 تعيين الرججعية وتقدير 
الملفوظ في الأولى» وتحديد التعالق والارتباط المقطعي في الثانيّة. وقد مر ذلك مع تحليل 
الفعل التواصلي وبعض ما جاء في النصية. 
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12000110 نا" 0 141013 عا سوممعحععررء ه11‎ ١ 
11110 3 1] 1ل الف ب للا 015 201011 1ترعوغ رع‎ 
حية مرجعية - بناء مظهر (شكل) خطابي ملفوظ مقار‎ 
-1120111211011- لاءعالاء10 قم عع 1ق ل 22© 1156م‎ 
تلفظ -يتكفل به مخاطب‎ 


6 تناع 1 صر غ1 امتاأ دعسن غ؟ أء غاائاء مرروءعدعع113- 


نصبة تعالق-ارتباط و 4 مقطعية 
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٠/1566 1110114011‏ هدف خطابي 


وأمّا العوالم الممكنة» فقد مرّت هي الأخرى مع المربئعات السيميائيّة ثنائيات 


1 
وموجهات 


وأمًا مشكلة الفهم بين الأطراف الثلاثة؛ فقد نوقشت في فصل تحليل الفعل 


التواصلي داخل الوضع اللغوي صوتيا” ومعجميا'” وتركيبيا'» وداخل المقام'”' بعد 
التحوّل الدلالى واعتماد محمول النّص الغائب. فلا يبقى للمناقشة إلا تحديد الأل ©) 
والمدوئات”/ والخطاطات”” والاستدلالات” والاستدلال والترابط غير الآلى 19, أو ما 


٠. 


)ع( 


(00 


مي 077 .29160 


تنثل الصفحات: 82 (ثنائيات) و83 إلى 56 (موجهات) ٠‏ هذا البحث بالنسبة للمساى و: 59 (ثنائيات) وا جهات 000 
من من 
إلى 92 منه بالنسبة لقارئة الفنجان. ش 


تنظر الصفحات: من 97 إلى 104. 

تنظر الصفحات: من 105 إلى 120. 

تنظر الصفحات: من 124 إلى 127. 

ينظر: براون ويول: السابق» ص 285 .والإطار عندهما: معلومات تُخزنها الذاكرة» وتستحضرها بوجود منبه أو وجود عنصر 
من مجموحة نكوّن كلا متناسبا. مثل البمحر يستلزم شاطنا وأمواجاء ورؤية الأفق» و اتصال الماء بالسماء. 

ينظر: براون ويول: السابق» ص 288 .والمدولة عندهما: التبعيّة المفهوميّة؛ فاكل فاكهة يستلزم أداة قطم واستعمال الهم البلغ» 
ولانساجة للاكر ذلك اله قهرم بالفرزرة: ١‏ 

ينظر: براون ويول: السابق» ص 205 .والخطاطة عندهما: الأحكام المسبقة التى يدخلها القارئ في الحسبان لفهم الخطاب. 
ينقلر: براون ويول: السابق» ص 293 .والاستدلالات عندهما: كل العمليات الذهئيّة التي تربط بين الملفوظات دون التصريح. 
ينظر: براون وبول: السابق» ك2 .وااترابط غير الآلي عندهما. العمل التأويلي لربط شناصر لا يبدو ترابطها واضحاء وهر 
عكس الترابط الآلي» الذي تتضح معالم الارتباط فيه. 
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يساوي القصة كما سيأتي؛ لجبر النقص وسدّ الفراغ. 

مكل الأطر مجموعة فضاءات يتناوب ظهور المكان والزمان فيهاء ليصح فالمساء 
الحديث على شاطى البحر في زمن الغروب» حين تسكن الكائنات ويخلو الإنسان إلى 
نفسه. فيحدثها وتحثه» ويسري بهما الحديث على صفحة الماء وفوق الحبال وبين 
الفجوج» ويستسلمان للهواجس والأحلام وألغاز الحياة» ويصير الفتح التفسيري للأشياء 
مباحاء فتبدو لمما الأسباب والعلل والنتائج؛ فيكون الزمن مشكلا حيناء والمكان حينا 
..آخرء فيجد الإنسان ما يسدّ به تغرات النثفس ويسوي اعوجاجها. 
-الإطار الأول: (م1+م2) [الشهادة] 


البحر م ل 1ن المكان 
الغروب لدتعم او ماسب زهان خسني الآفن :اموا 
السماء/ الغيوم/ التخوم ان 
الدجى مع لاب الخ اه وو قا لفان مامت الآفق.ب الارتفاع: 
-الإطار الثاني: (م3) [الغيب: الاستبطان] 
القفر+السياحة/ الفارس +المعركة ......مكان منت الالساطه» «الغراك؛ 
1 1 1 اا 
من البحر في الإطار الأول إلى اليابسة في الثاني .........مقابلة مكانيّة. 
الإطار الثالث: (م4) [الشهادة] 
هواجس / ألغاز/ اكتئاب/ عشق سحوده هه ميت | شعور احيناسن | 
[المساء:وجود/ الضحى: عدم ] اا ازا 

الا ةن كان 
من الضحى/ المساء إلى المواجس حا نمع اله مقابلة شغورية زينة 
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الإطار الرابع: (م5) 


الأرض/ ال مروج / مدائن/ قرى/ سوخ/ قصر كان 
العصافير/ شوك/ ياسمين .كائن حي 

الما 0 

ل مان 50 

من المكان إلى الزمن ا ل 
الؤطار الخامس: (م6) 

الليل وأا ا دو مسرو حو عات مور امه 0 وان عاسم زان لا شر قافن بون : 
النهر-المستنقع بو اوفقي رقي ] دوا مكان غين عيذ 
الطرب-الوجع 0 

جمال-القبح ما ا من نل وفية (اشعون] 

شعور/ زمن ...ممم هقابلة زمنية شعورية 
الإطار السادس: (م7) من الليل إلى الطبيعة 

اللبل ةزة ة د ز ز ز دز 00000000522 000-00 

الطبيعة كان 

بم موا تود فقايلة زفة مكالية 


وتفتضي |الحجة قوة يجدها المرء في منظورات الطبيعة. لتكون النفس صورة طلا ف 
كل شيءء وقد لا يكون فيها ما يلائم حال النفس فتتحؤل إلى الآمال والآفاق. 
الإطار السابع: (م8) النعيم الغائب [الغيب] 
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الإطار الثامن: (م9) قبل النعيم 


الضحى الس مي متمتيز خن نزي الزسع الآتقى / الشاشة والبهاءدانجا 

00000000 الواقع الجديد. 

لقد قدّم إيليا النعيم الغائب على ما قبل الجيو وهو تقديم يقتضيه يقتضيه الحال؛ لأنْ 
النعيم غاية يود كل واحد أن يصل إليهاء فإذا قُدَمَتَء كان الطلب 0 تحقيقها أكثر 
إلحاحا وأشدّء بل هو الواقع الجديد الفاصل بين الواقع المائل والأمل المرغوب. تتكرر 
هذه الصّورة في كلّ مقطع من مقاطع قارئة الفنجان: 


الإطار الأوّل: في مقام القارئة: [زمان + مكان: الشهادة] 

في مكان ما -مخدع القارئة- جلست وجلس معها يتبادلان النظرء فرأى في عينيها 
خوفا كما رأت في عينيه حزناء وراحت تصبّره على ما سيصيبه» ليعيش خبر النبوءة في 
الإطار الثاني: 
الإطار الثاني: النبوءة المجملة: [زمان بلا مكان: الغيب] 

نبدأ نبوءتها بالحروب والأسفار والرعب الماثلة في فنجانه على ضيقه. ثم تنتقل 

إلى حبه وموته وعشقه وعودته المهزومة...ويبدو من التنبق إجمال ممحف؛ فالمخاطب لا 
يكاد يفهم طلاسم العالم الجديد المنتظرء فيرتسم الإطار الجديد: 
الإطار الثالث: تفاصيل النبوءة (مع الأميرة النائمة...) [مكان بلا زمان] 

المرأة الحلم في حياة المخاطب ذات الصورة الملائكيّة والصفات فوق البشريّة. 
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الإطار الرابع: تفاصيل النبوءة (القصر/ السجن...) [مكان + زمان] 
المرأة الوعد في قصر مرصود/ كبير/ محروس/ لا يقدر أحد على تحريرها. 


الإطار الخامس: اعترافات القارئة... [زمان بلا مكان: الشهادة] 

تعترف له القاركة -رغم انّساع تجربتها- بتفرد فنجانه وأحزانه. 
الإطار السادس: القدر [زمان+مكان: الغيب] 

بظهر في هذا الإطار الميل إلى الارتباط بالقدرء والقبول به على صعوبة ما يقدمه 
من خيارات الحب بلا قلوع. والوحدة والحزن» والحب على حد الخنجرء والعودة كالملك 
المخلوع. 

وينضح إيمان المتخاطبين بالغيب والتصديق بالقراءة من خلال الفنجان. ويتضح 
أيضا صدق النبوءة منها وصدقها عنده. ويبدو أن الطرف الثاني -على أقل تقدير- يؤمن 
بهذا الطرح أو لا يكذّبه؛ ولذلك يواصل بنّه بعد مرور زمن من حدوثه؛ ووجه الصدق 
فيه أن تحقق ما أخبر به في ماضيه في حاضر أيامه. وفي واقعنا العربي في فلسطين" 

يتقابل الغيب والشهادة في الخطابين معاء ويتناوبان المواضع» ويؤديان معا دورهما 
في التوافق الفكري بين المتخاطبين؟ فالقارئة تبنى نبوءتها على القدر والضرورة وكثير من 
اليقين. ويسني أبوماضي استبطانه على التقريب والإمكانية والظن. وكلاهما لا ينتفي 
التخمين على إخباره ووصفه. ومن ثم كان الفضاء الجامع بينهما فضاء واحداء تتوحد فيه 
الخلفيات الفكرية والفلسفيّة» وتتمائل فيه الرؤى الاجتماعيّة» ولذلك يأتي ورود المدارين 
بالتناوب ترجمة للفكر المشترك» مما يسمح بالقول أنهما على وضع لغوي واحد يتفاهمان 
غلى اساسه: وعلى القارئ أن يدرك ذلك ليكون طرفا في هذا الوضم: ويفهم مول 
الّسالة. 
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ويحمل المداران صراعا ثلاثياء يجمع بين المكان والزمان والشعور؛ يستدعيه -من 
«نطوق الملفوظ- مساء الرومانسيين”'' فالمساءء خاصة وهاجس الليل والظلام يطاردهم 
في كلّ موضعء و-من مفهوم الملفوظ- واقع الاحتلال والهجرة والاغتراب والرغبة في 
العودة إلى الوطن. ويستدعيه في قارئة الفنجان الواقع العربي المخزي-مفهوما-. 
والضعف وقلّة الحيلة -منطوقا-» وبذلك يكون صراع الواقعين المعطى والمدرك قد وصل 
ذروته» وأفرز معرفة جعلت أبا ماضي يستعير من الليل قناعه ليبرز ما يحمله لمصاب 
وطنهء وجعلت نزارا يعود إلى القارئة ليرسم مستقبل أمة يؤول إلى الثبات على ما هو 
عليه » بل إلى الزوال. فيتولد هاجسا الحب والعشقء ويلازمهما الخنجر والوحدة والحزن؛ 
وهي صورة على الحقيقة للوضع العربي إذا نزع القناع والرمز"”. 

وتفرز هذه الأطر ما ارتأيناه قصّة. ويحيل على الاستدلال والترابط غير الآلي» 
ردًا على الأسئلة: من/ ماذا/ أين/ متى» وقد سبق التعامل معها في البنية السردية"0. 

هل يعنى هذا اكتمال البناء من غير نقصان فكرا؟ هذا ما سئراه مع عدم التعارض 
الشّق الآخر للترابط الفكري. 


6- عدم التعارض: 
يدفم التعارضى الفكري .هذا المقاك لعزول المناطق المعملة “في المتطازين» مع 
إعمال رؤية مقام البحثء أي التُوجه التحرّري من خلال الثورة والرفض: 


00 هذا مايريده براون ويول بالخنطاطة؛ الرومانسيّة عند إيلياء والواقعية عند نزار. 

سبق الحديث عن القناع والرّمز في الصفحات124 إلى 127 من هذا البحث؛ عند المقام. 

7 ينظر الفصل الثالث من هذا البحث: فصل شعرية الرسالة في الخطابين» والحديث عن الشخصيات والحدث والمكان 
والزمان في الصستفحات: 138- 148. 
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1- في المساء: 

- مقابلة الطبيعة/ سلمى 

كيف يقابل سلمى المهمومة بالطبيعة في أجود أوقاتها؟ فالشّعر في كثافته سحب 
تركضء والوجه في ضوئه شمس.ء والفؤاد في هدوئه وسكونه بحرء وكلها أدلّة جمال 
وانبساطء وما حال سلمى بذاك. يبدو أن أبا ماضي جمع بين صورة الجمال السابقة 
وصورة الكآبة المصاحبة لها؛ لأنّ السّحب تركض ركض الخائفين» والوجه أصفر الأونء 
والفؤاد يعلوه الخشوع والرّهد. وفي هذا الاجتماع صورة ثالثة تظهر للرائي ما لا قدرة له 
على كشفه. وفي غمرة اتساع الطبيعة وضيق النفس تظهر سلمى» حيث تلتقي السحب 
والأمواه ومغيب الشمس. فكل ما في الطبيعة يرسم سلمى ظهورا ومنظراء ولكنها في 
الباطن مأخوذة بالضياء الآيل للأفول. فلمًا أدرك هذه الصورة في كليتهاء راح يسألها عما 
تفكر فيه وتحلم به. 

- لا يدرك من الحقيقة إلا اللمم. 


يطر.م المخاطب في إجاباته شكا واضحاء والحقيقة عنده تحتفظ بها سامى؛ ولا 
يصيب منها إلآ اللمم» وليس في النّص ما يدل ألها القطع واليقين. يظهر أنّ المخاطب 
يميل إلى تغليب المعرفة الحدسية أو ربّما حتى الظنية؛ ولذلك يشكك في كل شيء؛ رغم 
طابع اليقين» فتخمينه هو أغلب الاعتقاد. ليفتح بابا واسعا للتساؤل عن مدى ما يدركه 
المرء من الذات الإنسانيّة عموما وذاته خصوصاء ولا يعقل أنّ مصابا حدّد علته منفردا 
حتى وإن كان طبيبا معالجا. وعلى هذا الأساسء؛ يأتي تغليب علّة الليل رمزا للاحتلال» 
أوجه الأسباب لكآبة النفس وضيقهاء وقد حصر الأمر في ذلك. 


-الاستبطان يساوي التخمين لا الحقيقة.. معاناة المعرفة 
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الؤصَل الرابع النصية 


يبدو أن المخاطب بميل إلى إيهام مستمعيه بالتخمين. ولا يقدّم حقيقة ببُنة. ولو أله 
فعل ذلك. لما احتاج إلى قناع ورمزء ولما احتاج إلى شعر ولا خخطاب. ولما كان يسعى إلى 
تصوير حال شعوريّة» جعل من كل الأسباب سبيلا للنجاح. والرّسالة لا يوجهها 
للدهماء من التئاسء فهم لا قبل لهم بمثل هذا الوضع الذي يحتاج فيه القارئ إلى توظيف 
معرفته بكل طاقاتهاء بل يوجّهها إلى من يراهم أهلا لفهمها من أدركوا الواقع الذي أريد 
له أن يكون غير نفسه. 

- تخمينه يشخص الهواجس...مقارنة مجال الضحى. 

يعطي التخمين عادة واقعا مرفوضاء لكنْ تخمين المخاطب هنا أعطى جملة من 
المواجس أثقلت النفس وهوت بها إلى الانعزال والاستسلام. فقد قارن بين ز.ي الضحى 
والمساءء و وجد فيهما ما يعلل الحال؛ فسلمى الضحى لا تشبه سلمى الأمساءء ويقع 
التحرّل بفعل الزمن لا بفعل غيره؛ فإذا وفع الإسقاط. كان الضحى زمن الرّخاء والحريّة 
والمساء زمن الاحتلال» وكان الغروب الذي بعث الانفعال غروب العمر بعيدا عن 
الوطن والأهل. ولو صدق كلامه على الحقيقة» لكان منظر الغروب في كل يوم مبعث 
التعاسة والأذى للنفس. 

-كيف تكون الحياة كلها أملا جميلا طيبا؟ وكيف تملا الأحلام النفس في الكهولة 
والصبا وبينهما ما نعلم؟ولاذا التعالي والمراد العيش في عالم ساقط ؟ كيف يحدث 
التعدي؟ 

قد يقول قائل إِنّْها حياة المستقبل» ولكنه أكد بلفظي الكهولة والصبا الاستمرار. 

بريد المخاطب هنا العلاج بالنسيان والتجاهلء والعيش مع الأفكار الساميّة دون النزول 
إلى العالم الهابط. بالرغم من العيش فيه. لأنْ السّمو يعطي الأمل بالبقاء والاتزان الفكري 
والنفسي» فلا. تبقى غير الأفكار وكلّ شيء غيرها هالك. ويقدّم بذلك غلبة الحريّة 
الفكريّة على القوة. والحق أن هذا الوضع يبعث إشكالا جديدا: القالب الفكري السابق 
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يناقض القالب اللاحق؛ فلملفوظ: ' مات النْهار ابن الصّباح فلا تقولي كيف مات إن 
التَامل في الحياة يزيد أوجاع الحياة نفي صريح لكل نوع من أنواع التفكير والثّامل» وفي 
الملفوظ: ' فدعي الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة دعوة صريحة للمرح والاستخفاف 
زالدّعة. وقد بدا لي أن المراد من التقدير الأخير حصوله بعد التقدير الأول؛ إذ بعد 
العيش مع سامي الأفكار, لا يحسن بالمرء أن يعيش على وقع الزمن ضحى ومساءً. بل 
يجد في معرفته ما يجعل من النهار والليل زمنا للمتعة» أو على أقلّ تقدير لا يخلو زمن من 
المتناقضين؛ فلا يجوز أن يحبس الإنسان نفسه على طرف منهما دون الآخر. 


- ما نوع الأمل الذي يريده الشاعر؟ شكلي مظهري أم مضموني نفسي؟ ألا يثير 
ذلك -جدل الحقيقي والزائف؟ 

لا يخلو قلب من فرح وقرح,» ولا يخلو من أمل يلحقه ألم» والحياة تناوب بين هذا 
وذاكء وللمرء أن يعيش كلا في حينه لا أن يعيش البعض في زمن الكل. ونظهر إرادة 
المخاطب في أمل ينتصب شكلا ومعنى على منظر الحقيقة» ولا ينفي ألما يتتصب شكلا 
ومعنى أيضاء ولا يريد اختلاف المظهر والمخبرء وإلا كان طرحه يمل إلى جدل الحقيتي 
والزائف. فالحياة شيء من هذا وشيء من ذاك. وفي الطّرح ندم على هجرة وسّعت اهؤة 
وعمّقت الجرح» وأعلّت النفس بالاغتراب وهرّتها بالفجائع» فكان الرّمن والمكان 
والشتّعور كلاً عليها منفردة. وآخر الخطاب مواساة لنفسه و عبرة لغيره. 

يقر المخاطب بالعيش مع كل مستجدٌ» ويرفض الهجرة والتغرّبء وما حل ألم إلآ 
ليأتي بعده أمل» والضيق لا يليه إلا الانساع» والرفض والثورة في المهجر ممكنان في الوطن 
الأم. ولو قَدَّرَ الليل بالليل الذي يعهده البشرء لكان فيه مضرة له» وقد خلقه الله على 


الفصل الرابع النمبية 


2- وفي قارئة الفنجان: 

قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب..فنجانك دنيا مرعبة..ستحب كثيرا يا 
ولدي..وتموت كثيرا يا ولدي وستعشق كل نساء الأرض..وترجع كالملك المغلوب. 

-لماذا قدّم الموت على العشق؟ 

يقتضي المنطق أن تكون الموت بعد العشق, والمخاطب قذمها عليه. لا يتصور 
قارئ أن الموت المقصود هو موت حقيقيء وبالتالي تكون النفس مهيأة لقبول الفناء 
العاطفي الوجداني» إله الحس المأساوي -كما في البنية السرديّة-. فالموت يكون بعد 
العودة المهزومة» طعم مر لا يكاد يفارق صاحبه. وعلّة تلتبس بالقلب لا يردّها إلا النصر 
واسترجاع المفقود. 

وقد يُذْهَبْ إلى اللامنطق في الشعرء فكيف السبيل؟ إِنْ الأمر معقود على الدّلالة 
البيي تصنعوا الملفوظات اللسانيّة لا على الطبيعة الشتّعريّة. والمحكي في صورته العامة لا 
ينافي منطق الموضوع ولا بناءه النصي خاوسة بعد تعيين المقام. وليس في الكون من مات 
غما على الوطن السليب كما مات كثير من العرب على فلسطين» موتا حقيقيا يقيهم 
أوجاع الموت المجازي» الذي يكابده قطاع كبير منهم» ولا يقدرون على تغيير محرى 
الواقع. 


-لماذا لا تتحقق رغبة المخاطّب؟ 
ومنل متي تتحقق رغبات الحبّين عندنا حتى تتحقق رغبة المخاطب؟ وكيف تتحقق 
الغو دا لطائلن» يضعه في موضع المهزوم قبل المعركة؟.! لألّه لا يستحق حبّها؟ أم هو 
يريد أن تكون له وهي تأبى عليه ذلك؟ أم هي حب مشترك بينه وبين غيره»ء وللغير ما 
لبس له ينعمون بامتلاكها ويشقى بامتلاكهم لها؟ 


الفصل الرايع النصية 


تبقى هذا الأسئلة مطروحة إلى زمن بعيدء حين يمن الله على العرب بفلسطينهم 
وقدسهم. وسيعلمون كيف تحققت رغبة بعد دهر. ويعلم الجميع الكيفية» ولكن تخونهم 
الوسيلة والحيلة؛ فمتى انتصر الأخوة الأعداء -رغم كثرتهم- على عدوهم الوحيد؟ 
ومتى انتصر أخ يخون أخاه؟ ومتى انتصر قوم بغير ما يجب أن ينتصروا به؟ 

لقد كان للمخاطب أن يرسم لوحة نصر مؤزر قريب الموعد. ولو فعل -القارئة- 
لا كان للخطاب هذا الوقع التقريعي: ولما حاز هذا الاحترام الفريد. وبقاءه على اليعد 
عنها بقاء بعد العرب عن أرضهمء ولو رأى فيهم نخوة ترفع الحمم لكانت النهاية غير هذه 
النهاية» ولكان الواقع حينئذ غير هذا الواقع. 


-لماذ! لا يقدر الغير الوصول إلى المرأة الحلم؟ 

لا يقدر أحد الوصول إليها لأثهم ليسوا أهلا لماء ويليق لهم حبّهاء ولا يقدرون 
على حب وخنجرء ووحدة وحزن. ولا يستطيع الوصول إليها إل هو دون الاعتماد على 
الغيرء ولذلك عمّم المخاطب العجز دونه ليكون اأراد معرفة قدر محتومء لا يليق له 
غيره» ولذلك لم تخبره بعجزه عن الوصول إليها صراحة. ليفهم أله المختار لمهمّة ليست 
لغيره. أليس هو الذي بحياته هذه المرأة؟ ألبس هو الذي ينبغي له أن يجتهد في البحث 
عنها؟ ألبس هو الذي ساءت سماؤه وسدت طريقه دون غيره؟ لا يعتقد المخاطب ولا 
المخاطب أبدا أن تكون النبوءة ضربا من التشكيك في القدرة على وضع اليد على حبيب 
لا تراه العين» بل يعتقدانها أمرا مؤكداء بدليل الحاصل والموجود في الحقيقة والواقم. 
وتبقى النبوءة تعبش في الفؤاد لزمن ليس بالقصير. يؤكد طرفا التخاطب هذه الحقيقة» ولا 
يضربان موعدا لتحقيق الاتصالء لأنّ موعدا كهذا لا يسنده أمل ولا تفاؤل» بل الفعل 
والحد والبذل دون العد. 


لس سيم م سس سس ا سس سي سي 


الفصل الرابع. النصية 


- هل يصح أن تتنبا قارئة بما لا يفيض عليها مالا؟ 

يعلم الإنسان عادة أن القارئات يبذلن جهدهن في إرضاء الناس المتردّدين عليهن؛ 
فيصورن لهم حياة السعادة والفرح والأمل القريب. غير أن القارئة في هذا الخطاب ليست 
منهنء بدليل النبوءة القاسية. والإخبار الذي لا يدر مالا. وينشأ على ذلك اعتباران: 
أولهماء صدق القارئة في إخبارهاء و إشفاقا عليه لم تر أخذ المال منه. ويترئب على هذا 
الاعتبار» علم القارئة الغيب» وهو مالا يؤتاه بشرء أو لا دراية بالقياس والفراسة. 
فتمتلك قدرة خارقة على التّوقع. والثاني» هلوسة وادّعاء وكذبء ويترئب على ذلك 
تكذيبه لما. يطرح الوضع في كليته مقابلة المعرفة عند طائفت امجتمع: المثقفة والعادية؛ 
الأولى لا ترى رؤية المنجمين ولا تؤمن بهاء والثانية لجهلها تعتدٌ بها وبحيثياتها. ويأنتي 
الإخبار حاملا لتوقعات الطائفة الأولى» لتتساوى معرفتهم بمعرفتهاء وصار الكل على قدم 
المساواة. وهم قوم لا تهمّهم إلآ الحقائق من خلال القرائن والأدلّة. ولا رغبة لهم في مال 
يصنعونه على مآسي الآخرين, وهو عينه فعل القارئة. فهل هي حقا منهم أم هي تدّعي؟ 
لا يجيب احد على هذا السؤال إلا معتقدا أنها غير موجودة أصلا فهي صنع خيال؛ أو 
هي كائنة في أذهانناء وحينئذ تكون معرفة الجاهلين تساوي معرفة العلماءء» والأمر لا يخفى 
على أحدء وإثما استعيرت لحاجة ما في الخطابء فلا يستقيم لها أن تطلب مالا في الحالين 
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-وهل يصح أن يقبل المرء نبوءة لا تتحقق اه فيا أمنية ولا رجاء؟ 

يدعب الإنسان إلى القارئة رعر يعلم أنها ستخدقه بجميل الأماني» أو تمذّره من 
مكروه؛» أو تلفت نظره إلى غائب عنه. أو تجعل له حجابا رقيه من اشر فيغدق عليها 
سيل ماله إذ كلاهما حقق ما يريد. لكن في حال هذا الخطاب يتقبّل المخاطب نبوءة ليس 


ا مس 


فيها شيء ما ذكرء لا أمنية ولا رجاءً. يسير الأمر على التقدير السالف؛ فكما ل ترد مالا 
م تخبر إلآ ما شهدت أنه واقع» وربّما هي النفس التى بين جني الإنسان تخبره بمكنون 
معرفتهاء ليقبل منها نبوءة الشجن والأحزان, لأنها نبوءته نقلها إلى غيره بلسانها. 


- ما الحاجة للقارئة إذن؟ 

يجب أن يدرك القارئ أن الخطاب موجه إليه. وعليه أن يقابل النص/ الخطاب بما 
يمكنه منهء ويقدم النص/ الخطاب لقارئه هذا المفتاح» فيستعين بعناصر نصيّة تؤدي 
الغرض. وعلى هذا الأساس؛ تكون القارئة مجرد وسيلة للفهم والإخبار المباشر في قالب 
فني» تؤدي فيه الحواريّة الناقصة دورها الأكيد في تحويل الخطاب من الدّاخل إلى الخارج؛ 
وتتحول النظارة من حعوار المتتخاطبين داممل الملفوظ الشّعري إلى حوار القارئ والملفوظ 
وبذاث تتوسع دائرة الخنلاب من حيث العدد ومن -عيث الزمن» إذ .ل الطاب 
متخاطبيه ليقابلوا متخاطبين خارجين عنه. وعلى امتداد الزمن يتغير هؤلاء مع ثبات 
أولئك؛ ويبقى الخطاب ساري المفعول لا تحدّه الحدود الزمنيّة ولا المكانيّة. 

يبدو أن هذا الطرح هو عبئه في المساء بين المخاطب وسلمى والقارئ» ليتفق 
الخطابان في ملهر التَعدّد؛ لأنّ نزارا والقارئة أو إيليا وسلمى كيان واحد. وأحدهما 
يتناول الآخر بالدّراسة والتقويم؛ ويوهم القارئ بتعدد الأطراف واختلافهاء لا تعدّدها 
واتفاقها. واعتقد أن .في الأمر طرح في-العراء لكثير من ا مواجس التى تختلج الذات. 
ويكائن الاختلاف فيه في اللتركة والاتجاه؛ فأبوماضي- ينتقل .من الخارج .إلى الداخل 
ايخرج من جديدء. ونزار ينتقل من الداخل إلى المخارج. فما بين الطبيعة وسلمى؟ وما 
بينها وبين اخيرة والضمياع والحزن؟ وما بينها وبين الليل والمساء؟ لقد دحل جوفها 
وأخرج منه ال مواجس والأفكار ثم طرحها جميعا أمام الجميع. وأمًا نزار فقد انّجه صوب 


صسصصح م ص ع سس م صو (10 3 صصصخ ص ص تت 


الفصل الرابع النصية 


الذاء مباشرة فكشفه على لسان القارئة كشفا واقعيا في صورة حب عاثر. فكل منهما 
احتاج إلى من يساعده في التبليغ والإخبار» فكانت النفس/ سلمى عند الأوّل» والقارئة 
عند الثاني» ورومانسية إيليا لم تقطع واقعية الليل والاحتلال والاغتراب» وواقعية نزار ل 
تقطع رومانسيّة الحبْ والبحث والأشجان. 1 

ويتفق الخطابان في هذا المدار في كثير من نقاط التقاطع كما سيظهر من خلال 
خلاصة الفصل. 


الفصل الرايع النصية 


خلاصة القصل: 

تقوم النْصيّة في النطابين على المستويات الثلاثة» بعناصرها السنّة؛ إذ يقع 
الانسجام فيهما ب: الوصل والإحالات والاستبدال والحلف. ويقع الوصل ب: العطف 
والشرط وأسلوب الحصر والاستدراك في المساءء ويزيد النداء في قارئة الفنجان. وتقع 
الإحالات والاستبدال باعتماد المثيل لفظا وضميرا. بيئما يبدو الحذف بنوعيه فيهما على 
التناقض؟ ففي المساء يشيع غير المخبر به» وفي قارئة الفنجان يشيع المخبر به. ويشتركان في 
أشكال هذا الحذف؛ حيث حذف حرف من التركيب وحذف فعل من التركيب وحذف 
جملة من التركيب أو تركيب جملي ويختلفان في أشكال أخرى ك: حذف حرف وفعل من 
التركيب في المساءء وحذف لفظ غير الفعل في قارئة الفنجان. 

ويقع اللعب اللغوي -في الخطابين. معا- تقديما وتأخيرا لأشباه الجمل [جارو 
مجرورآء وينفرد المساء ب: تقديم الاسم على الفعل» وينفرد قارئة الفنجان ب: تأخير الخبر 
وتقديم جملة النداء. كما يقع بتوظيف الصّفات -حيث يصنع تكرّر هذه الصوّر والصفات 
الانسجام دلالة» لانتشارها على امتداد الخطابين» وتورّعها على كل المقاطع الشعريّة في 
الخطابين. 

وتمتدٌ النصيّة في مستوى البنينة على محورين: الأوّلء الدلالة الزمنيّة؛ حيث تتوالى 
الأفعال صانعة تطورا زمنيا يسري من الماضي إلى الاستقبال في خطاب القارئة» ومن 
الحاضر إلى الماضي فالإستقبال في خطاب إيليا. والثاني» محور البئية المقطعية حيث 
الارتباط المقطعي والتّطور المنطقي للأحداث. لينشأ الترابط السبي, محدّدا للعناصر المكوئة 
لما الأ-حداث: من/ متى/ أين/ ماذا-» كما جمع.بين الانسجام والقطوى في «دان واد 
مثا في,. ارتباط المقاطع ببعضهاء واستجاب المخطابان لذلك بناء على الترابط غير الآلي. 

وتعطي النصيّة على المستوى الفكري توالي الأطر جمعا بين الشهادة والغيب. 
استبطانا وتنبؤا. ولم تؤثر الخطاطات المسبقة على التحليل؛ بل سايرته ولم تؤكد حقيقة 


الفصل الرايع النصية 


سابقة ولم تنفهاء بل كان المهم الوصول إلى الفضاء الفكري الثقافي للمتخاطبين» حيث 
الوضع المشترك والفهم المتبادل» رغم سيرورة الخطابين على ضفتي الرمز والقناع. ليتأكد 
الترابط الفكري بين طرفي التخاطب. 

وفي هذا المستوى أيضا ناقش البحث عدم التعارض بين المحمولات الذّلاليّة 
وأجاب على تساؤلات تدخل في تحديد فضائه العام؛ بما يساهم في بناء الخطابين من 
الأسس اللسانيّة شكلا ودلالة إلى المنطلقات الفكريّة والفلسفيّة» والرؤى الاستشرافيّة 
للواقعين المعطى والمدرك؛ إذ يطرح الخطابان معا صراع الإنسان مع الدّهر نموذجا فكرياء 
تحركه قضايا الجبر والاختيار وصناعة القدرء في مجتمع لا يؤمن إلا بالاتباع والمسايرة 
والقدر المفروضء وهو ما يفسر نغمة الثورة على الواقع ورفضهما له بدوافع تجررية 
واحدة. ومنطاقات نفسية -التفاؤل/ التشاؤم- ختلفة» ترسم خطي' التوازي المتعاكسين 
بين المنطابين» حيث ضيق المساء يقابل أشجان نبوءة القارئة» ويحيل كلاهما على وقع 
الاحتلال المرّ لكل مقدّس وعزيز. 


للمحش ا 0 للسسسسطسُسسُسُتمت 


الخشائمة 


الخائهة 


تقتضي الإجابة -على أسئلة المقدمة- النسبيّة في التقدير» وتتطلّب حضور 
التأويل» اعتمادا على المعرفة الخلفيّة وجملة الاستدلالات المنطقيّة والدلاليّة؛ لأنّ حقيقة 
المقطعية في تكوين الخطاب عموماء تمنع الجزم بالتماسك. وتقطع حبال الود مع التجانس 
النصي. 

وبما أنْ مدار البحث هو الخطاب الشّعري؛ جاز النفي لصعوبة البرهنة على 
تماسك ملفوظات لا يجمع بينها إل اللسان الواحد. ولكن وجوده -على اعتبار حضور 
دواعيه المعرفيّة واللسانيّة- ممكن» كما هو حال الخطابين في البحث. رغم كل ما قد يقوم 
عائقا على صِحًّة هذا المذهب؛ فقد ترك جمع من الباحثين الغوص في الشّعر-غموضا 
وفقدا للفهم-. ومالوا إلى النثر ليسر مآأخذه. وقرب معناه. وإمكانيّة تأويله. ليبقى الحكم 
بالتماسك والنصيّة- مهما كانت القدرة فذة على التأويل-» رؤية ذانية تحتاج إلى مذ من 
الإقناع» على رأي ج.م.آدام. 

وبما أنّ وجود الخطاب المتماسك مرهون بالتأويل؛ فإنّ تصوّر وسائل التماسك- 
هو الآخر- مرهون به أيضاء وعلى المؤول أن يجد المخرج الأْساني المناسب للبرهئة على 
صحًّة ما يذهب إليه. وعلى العموم؛ يمكن اعتماد قدرات النحو كالوصل والإحالات 
والاستبدال 0 الدّلالة والبلاغة كالتقديم والتأخير ومجاوزات الأوصاف 
لتعليل الانسجام؛ ولكنّه لا يكفي للحكم بالتماسك والنصيّة لجواز الاختلاف الفكري. 
والبناء الدّلالي. قد يختص الوضع بالاهتمام» ويوجّه البحث نحو النصية؛ لأنه يقوم على 
التشاكل والتباين على مستويات الأصوات والمعجم والتركيب» حيث يصل الأمر إلى 


التوازي الإيقاعي الدلالي» ويبنى حينها الخطاب على ما تشاكل أو تباين من خصائص 
اللغة. 
فإن صح هذا وتحدد المقام وظهرت علائق الاتصال. ولااحثت الرسالة. تأكدت 
قصدية الكلام» وآل الأمر إلى اعتبار وحدة الفضاء بين المتخاطبين» وجاز الحكم المؤقت 
- الأول» مستوى التناص؛ حيث يكسب الخطاب تماسكه من تماسك الخطابات 
السابقة المهاجرة فيه. 
للانفعال بين المتخاطبين» كما يعيّن المنطلقات الفكرية» لتؤدي الكفاءات غير 
اللسانيّة دورها في جمع أطراف التخاطب والقارئ» فيشاركهم في كل ذلك. ويتفاعل 
معهم. وبمجرّد الإيمان بهذا التفاعل المتعدّد الأطراف. يتم الترابط الفكري » وينتفي 
التعارض» ليَككسيى الخطاب وحدة الفضاء. ورغم ذلك يبقى -الخطاب- قريبا من 
النصية لا غيرء لقيام البنية المقطعيّة على ردّها عنه. وهو ما يتطلّب ارتباطا بينها. 
الحلقات المفقودة من خلال مفهوم الخطاب» لا من خلال منطوقه. فإن 5 ذلك» 
صار ارتباط المقاطع ممكناء بما يسمح بوصفه متماسكا. 


وتعيّن هنا نوعان من الارتباط النصي: 
- المنطوق اللساني 


أهد 


الخاتصمة 


وعلى هذا؛ يبدو تضافر كل المعطيات السابقة واجبا لتحقيق النصيّة والتماسك. 
ولا يقتصر على المستوى النحوي الد''لي» أو المستوى الفكري دون البحث في بنينة 
الخطاب. وجبر تقطعاته» وسدٌّ فراغاته» خاصة إذا كان شعريا. 

وقد تأكدت -عندي- صلاحية اللسانيات للتحليل» فهي منهج يمزج بين العلمية 
والشعرية» ويجعل النص/ الخطاب محور البحث» ويحقق مئه الرسالة ودلالة الإخبار» كما 
يعيّن طرفي التخاطب ومقامه ووضعه. ويمنطق -بعلميته- الأفعال» ويصور عوالم الخطاب 
مقارنة بعوالم خارجه؛ ويصنع أفقا جديدا يحول المدركات السابقة إلى حقائق جديدة» 
ويشتغل على كشف جماليات التقديم» وقوانين الرصف والبناء. 

كما تأكد جواز التركيب المنهجي في كل ذلكء» فتنضوي البنيوية والسيميائية 
والأسلوبية والتفكيكية تحت لسانيات النصء وتقترن مرونتها بنظريّة القراءة وتحويها. 
حتى يصير وصفها جرد قراءة لسانبة» ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من القراءات؛ 
لأها تهدف إلى بيان التجانس النصيء وما يقتضيه من تكامل بنائي وشموليّة في الطرح. 
وهي أشمل من تحليل الخطاب المتوقف عند حدود التواصل» وتفوقه بامتدادها على 
التماسك والنصيّة. 

وتحوي لسانيات النْص ثنائيات (نص/ خطاب) و(مكتوب/ ملفوظ) و(تلفظ/ 
وفوف شن بحية»: و(التو اضيا التضة) و[ انط الشغرية دود حية اخري كما نشي 
التناص» وكلّها مدارات بحث قائمة بذاتها. وعليه؛ فكلّ نص مدوّن كان خطابا عند 
التلفظ؛ وكلّ خطاب منطوق يصير نصا بعد التدوين والقراءة» ويبقى الخطاب كلاما 
مجسداء والنص صورة عليا له» لا ينفصلان بآنيّة الأول تلفظا ولا بتعاقب الثاني ملفوظا 
أو مكتوباء حتى وإن فقَدَ بالزمن بعض خصائصه الدريّة والتنغيميّة وربا المقاميّة» إذا كان 
الاعتداد بالنّص لا بغيره -كما في حال هذا البحث- حيث يصنع لنفسه مقاما بناءٌ على 
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الإحالات الخارج نصيّة. 

يقوم التناص -كما وضّحه البحث- على الفضاء النصي وبناء النص والقافية 
والروي والمعجم الشعريء وبذلك يمتدَ إجرائيا على البنيات الثلاث للخطاب الشعري؛ 
فقد اشترك الخطابان -في البنية اللغويّة- في الفضاء من خلال النموذج الفلسفي 
وعناصره. ولذلك كانت العلاقات الزمنيّة طاغية على تنظيمهماء واشتركا في موضوع 
الرفض والثورة» كما اشتركا في البناء النصي طريقة وأسلوبا خطابياء رغم صورة المخالفة 
والتعاكس في الاتجاه التي تفرّق بين المتخاطبين والرّسالتين. كما انتظما شعرا عموديا 
مبئيا على المقاطع. وأما ا الشّعري فيهما معاء فقد جاء متناسبا بتناسب الصيغ 
الصرفيّة ومظاهر الطبيعة والحواس الخمسء مثلما تناسبت الأصوات في صفاتها 
وترذداتهاء والتراكيب في تشاكلاتها وتبايناتها. وليس التناص معجما مكشوفا ظاهرا بقدر 
ما هو معطى مستور خفيء لأنّ احتمال القناع والرمز واردء وليس شرطا أن يطلا 
بوضوح من الخطابين لتقرير وجودهماء بل يستلزمان بحئا سيميائياء يعدّل أفق التوقع. 
ويشكل مفتاح اختلاف القراءات. وأمًا القوافي -أي بعض ما في البنية الإيقاعيّة-؛ فقد 
بدت متجانسة بينهما من خلال الإطلاق والتقييد» وتبعها الروي فيهما سكونا وحركة. 
وشكلا تكريريا وزمنا إيقاعيا وتناسبا مقطعياء وهو وجه آخر للتشابه والاقتداء من غير 
تقليد ولا ذوبان في الآخر. وتبقى البنية السّرديّة فيهما -وهما شعر- قائمة على نفس 
التقنيات والإطار القصصيء ولا يختلفان إلا في الصّراع تعاكسا في المسار كما سبق بيانه. 
وعلى هذا؛ كانت بنيات الخطاب الشّعري ومناهج دراستها اللسانيّة الجرئيّة محتواة في 
التواصل المحقق في شبكة المعيّنات؛ وبطبيعة الاتصال تقع خصائص الخطاب داخل الوضع 
تشاكلا وتباينا وقصديّة وتناصا وتفاعلاء وهو مما يحتويه التواصل أيضا. وتبقى صورته 
المكتوبة من نصيب النصيّة» لتبحث في تماسكه وتهانس مركباته. 
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ويشكل النص/ الخطاب في معماره مقطعا متّصلاء وعنوانه مقطع آخر منفصل 
عنه شكلاء يتكاملان دلالة» وتكمن أهميّة تناوله عند القارئ خارج بنية الخطاب أو 
المخاطب غير المباشر في مقابل النص/ الخطاب, إذ يمدّه بكل ما يمكن أن يحدّد افق 
التوقعات» ويرسم له خطا نحو الفضاء الدلالي والموضوعي للنص/ الخطاب. لا يكون 
ذلك ممكنا إلا من خلال البحث في تركيبه النحوي وبنيتيه السطحيّة والعميقة» ثم مصدر 
الاستقاء؛ يتعيّن في التركيب النحوي التقدير اللغوي للملفوظ والوصول إلى الجملة النواة 
أو على الأقل الوقوف على مشارفهاء ومن ثم يسهل تحديد آفاق البحث من خلال 
الإيحاءات الت تثيرها البنى العميقة. ويتعيّن في مصدر الاستقاء حقيقة العلاقة مع النص/ 
الخطاب على الأقل من حيث الشكل والتواجد داخله. بشتى أنواع الإحالات 
والاستبدالات اللسائيّة. ولا يعنى ذلك بالضرورة أن يكون مضمون التحليل كما تم توقعه 
في صورته القرائيّة الأولى» فقد يكون -بإعمال الرمز والقناع- غير ذلك تماماء فهي 
الصورة القرائيّة الثانيّة. من هنا كان اعتماد العنوان في التحليل لوجوده في بنية النص/ 
الخطاب مقطعا مستقلا من حيث الشكلء وتابعا من حيث الذلالة» وليس في وجوهه ما 
يخدش شعريّة النص/ الخطاب. بل قد يكون لوحده خطاباء يستدعي تحليلا خاصاء 
وتقوم شعريته بذاتهاء لتفوق شعريّة النص/ الخطاب». ويكفي في ذلك المدّ الشعري في 
وضعه؛ رغم اختلاف التجربة الشعورية. 

لهذا لا أرى مبرّرا منهجيا لردٌ التحليل اللساني في التّقد. رغم بعض التحفظات: 
أولها- توظيف لغة نقديّة تقوم على مفاهيم علميّة غير أدبيّة. ولا أرى فيه ضيراء لأنْ 

النقد في الحقيقة مرور من الأدب إلى المنطق» واستخدامه للغة العلميّة اختصار 

للزمن والجهد. ورفع الأدب إلى علم إنساني كما فعل غيرناء ليس فيه بأس 

على الذوق ولا على سلامة التوجه النقدي. 
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الخائمة 


والثاني- إشكاليّة تعارض العلم مع الوجدان. والحق أنّ علل النفس يعالجها العلم؛ فما 
وجه الغرابة أن يكون العلم مقياسا للانفعال الوجداني» وكيف يكون علم 
النفس والاجتماع يدرسان الظواهر النفسية والاجتماعية ونستسيغ ذلك» وتبدو 
اللسانيات تعارض الشعر والأدب؟ ونخشى ضياع الشعريّة التي لا يكشفها إلا 
المد اللساني. 

والثالث- قياس الذاتي المعنوي بالكمي المادي. وهذا كسابقه ليس مشكلاء فهو الأداة 
العلتة الى تقتمن «قانا: سلا ويشخض عر ايه "لعزي في االخطافة 
الشتعري. ويكون إدراك الأحاسيس ولمشاعر» صورة تفيض أدبية وشعريّة. 
وتبتعد ما أمكن عن سلبيّة الإنشاء. وتصاحب دقة التشخيصء لتكشف على 
النظام المفترض الوجود. والعوالم المتصارعة في كيان الخطاب. وعناصر النموذج 
الفكري الجامع بين أطراف التخاطب. ولا يقاس اللّساني إلا باللّساني» ولا 
يكشف مكئون الملفوظات إلا ما قامت عليه الملفوظات عينها. 


هكذا بدا لى الأمرء وهكذا ناقشته» ونلت ما أملته ورجوته. وآمل أن يتحقق فيه 
رجاء غيريء وأن يكشفوا فيه ما خفي عنى» فما هو إلا رأي في قراءة تحتمل الخطأ عند 
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1980 ,"1 ركائتة2 ,2013 2110تتنث ,عأ اتاامآ 
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محاضرات الملتقى الوطني الثاني السيمياء والنص الأدبي جامعة بسكرة. دار الهدى. عين مليلة, الجزائر. 16-15 
أفريل 2002. 
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تطللب هتشورالتا من: 

- الأزدن: “ريق الم الختب اتهديتء الي الصامفعة -- بجاتب البتل الاملة سي - 
سرب أأا+اثره] اليريدكشن 111١1١‏ 

- همان صمار! الطقدلب الغالي > هاف 17515م رف“ 


اد دز 


الأمارائت > #لشارلة: تلع العامعة هعائفبه :ابا تناه حسباب ١‏ أولا 
٠‏ تجنان - ببروت: دار الكتب العلعية - غتفاكس؛ ١1خ1‏ :4ه 159 سيب إ١ا‏ - 111ة! 
> فخسر الطاشيرة: فثنية هنبرلي 5 فيدان مكتعت سرب > غالب ١111هانه‏ -- للكس: أأمذا وذو 
اتذاعرك: الدار اتعسرية تيتاثيلا - 57 هبه الذالق ثروت هاتف 751781 فاكي» 3:1 عيب 5-79 برقي رار شادر 
الشطامرف دار الزشاء عرب الأتراك -35 هر عائفه ١11+‏ دغ تتذاقي.: تخعة دنا 
اتفلعرط دار الكثاب العديث 13 شارع جباس لملار معردذ ثعر مالف ا واة؟ لاكسب "وتلق 
اتطاهرة: زائز العلز ع تتشضمر والتوزيع عائفه 1331زهء "2 ملفا سر ةاور 3ع 

ال 

جيدة #نرز الميزر فد - الجر فنا جار 
عطة اللكرعة: عكتبة ؟ضماء الشرةت الإسلاهي - 


* اننا لع عتريال انب الود عد العر ريغ غائطب :181111116 و جسبغ شررهها 3 ؛سنلة. 
رع اتسين - همارة أيا البطيال ماكفت 541١19١‏ ؟159ذه؟ فاكس 
الراقر هاتشد 1مأة ]1ه شتكسء تمدقف 
تمزال يفناي عد عقاية الزاخرظ - الأعكبية -- مساور المنار1 #أهتدية شائق 19195594 تتذاكن؛ باذكذوقغ > الثريا 
111 قد 

+ فقنطين. رأوفطة.: نار الشروق > خارع مستططى رام أشه هاتفه # عون 11-لاء طالاسي 9979 سام 
فزة: معني البارجي علدا لسن نأباع تكد ل كحكم نم ع ل بطاكى 
- اليعا+ فار الرواة > نات ا تفساغ - مرح ا اساتطه # لتم الاقم 

#الللويت مار العروبة لننشى واتلوزيم > المسقرة * خارع لثببة > مقابل مسمع النثرة الشعاي هنف 1171171 فاكس» 111417؟, 
عدقتبة فات السافت سل عاتضت اناعم" كلا ؟ وكقى 

أغذربء الرياعل >> فالبة الأفان, -- زنقة الأسرنية > هقابل ورارة مدق هاتف دوع مدا فاابسن» لقعم 7 
المائر رتاف وار ذافن ع وماس 1ب شارع ابعشو ساو سه فس عور هل إا - عاقفه 154 7 الب 


طلسي اأوامه ؟ لد فل ]لالع 
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-. تيوائبس؟؛ عم تيز امور بهاإفياث واللاساب ع توح أحيد البليلي 0 تين قالط ننلنة 
- الصرائر: أععن للتسوبق االدولي للقتاب الغلعي والساعهي - تلفاكسي؛ 
العا اكسزعطربة اتسيربة تنشتاب تنا كوه 8 1111م ذلقء 

فار التقطب الليضت الغلهن عاتف: 11 1لاديء اللسزاثر. 

نقر بها النبن لنتثر بواكثر زيغ > جامعة هتووير, الكتعلينه > شدارة الأداب رقم 10 © شالف وقاللس 1111ب تابد 
داز امو بيه ملتوتييق - ليقت زاقيم م سي الاوز بي هران بو عرواس - للشاكسي: 51 دطة ]اذام 

طربة - تجزئة ن؟ > اقفطعة رالم 1# > أزاربة الصزار > فالنه نود قدو 


ال ل ا ال ةا 
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